[image: image1.png]


  المملكـة العربيـة السعوديـة
          وزارة التعليم العالي
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية                                         

             كليـة اللغة العربيـة

قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي


سورة الشعراء

 ( دراسـة بلاغيـة تحليليـة )

رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في البلاغة

إعداد  

فوزية بنت مسفر بن سلمي المطيري

إشراف
الدكتور: محمد بن سعد الدبل

الأستاذ المشارك بقسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي

العام الجامعي 1425هـ-1426هـ

بب

المقدمــة

إن الحمدلله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد:

فإن علم البلاغة من أجل العلوم المتصلة بكتاب الله (، فبه يعرف إعجاز القرآن، ويكشف عن أسرار البيان.
ولا عجب في ذلك، فالقرآن الكريم هو معجزة الرسول الخالدة، وآيته الشاهدة على صدق رسالته. جاء بلغة العرب - وهم أرباب الفصاحة والبيان - فأعجزهم ببيانه، وبهرهم ببلاغته.

ولما كان القرآن بحراً لا يدرك غوره، ولا تنفد درره، ولا تنقضي عجائبه، كان شرفاً لكل باحث أن يقف في ظلاله، وينضوي تحت لوائه، فيبحث في بلاغته التي هي مدار الإعجاز؛ للكشف عن أسرار بيانه، ولطائف تعبيره، وجمال نظمه. 
وهذا الباعث الشريف دفعني إلى دراسة البلاغة من منبعها الثر، ومعينها الذي لا ينضب، فاخترت سورة من سور القرآن لتكون موضوعاً لهذا البحث الذي جعلت عنوانه معبراً عن مضمونه، فسمّيته: ( سورة الشعراء، دراسة بلاغية تحليلية ).
ولم يكن اختياري لهذه السورة إلا لأنها جاءت للتنويه بعظمة القرآن، والتنبيه على بُعد منزلته، وشرف قدره. وفي تسميتها دليل على أن القرآن يفارق الشعر في علو مقامه، وإعجاز بيانه، واستقامة مناهجه، وعز مرامه، وصدق وعده ووعيده.

وإذا كان الشعر ذا تأثير في النفوس، وأخذ بمجامع القلوب، فإن القرآن قد فارقه تأثيراً، وإحكاماً، وبلاغة، وإعجازاً.

هذا هو سبب الاختيار، وإلا فسور القرآن نظم من الدرر في عقد واحد، كيفما وجهتَ وجهك تلقاء واحدة منها راعك حسن نظمها وإعجاز بيانها.
ولا أدّعي أن هذا الموضوع بدع في مجال الدراسات البلاغية القرآنية؛ بل سبقني إلى مثله كثير من الباحثين، لكن الذي يجعلني أشعر بجدة هذا الموضوع وأصالته هو أن القرآن لايزال - وسيبقى - بحاجة إلى مزيد من الدراسات والبحوث التي تهدف إلى الكشف عن أسراره، ووجوه إعجازه، ولطائف نظمه.
والدراسة البلاغية لسورة كاملة من سور القرآن عمل يجمع أفنان البلاغة وفنونها، ويلم شتات ما تباعد من علومها.

وهذا البحث سيقدم - إن شاء الله - دراسة علمية تتناول سورة الشعراء مبينة من خلالها طرفاً من الأسرار البلاغية، ونكات التعبير، وجمال النظم في السورة الكريمة. كما سيقدم دراسة لخصائص القصص الوارد فيها، وما فيه من العبر والعظات.

ولا شك أن موضوعاً كهذا - يفرد سورة من سور القرآن بالشرح والتحليل - لاشك أنه عمل يُثري الدرس البلاغي، ولا يخفى ما فيه من عظيم الفائدة لدارس البلاغة وهو ينهلها من معينها الصافي.
تلك البواعث وغيرها - مما في نفسي من حب قراءة القرآن وتدبر معانيه وآياته - هي التي جعلتني أقف في ظلال القرآن، وأنعم بصحبته المباركة. وهي نفسها التي حفزتني إلى اختيار هذا الموضوع المتصل بكتاب الله (.

وإن كنتُ في هذا البحث قد جمعتُ علوم البلاغة وأركانها، فإني ما أحصيتُ دقائقها وأسرارها في السورة الكريمة. وكيف يقع ذلك والذي بين يديّ هو كلام الله الذي لا يحيط بعلمه إلا هو جل شأنه. 

وحسبي أني بذلتُ ما استطعت من جهدٍ، وتدبرٍ، وطول تأمل. فإن أصبتُ فبنعمة من الله، وإن أخطأت فمن نفسي.
والذي يدفعني إلى الطمأنينة بأن الإحاطة بأسرار القرآن من المحال، هو إدراكي أن إعجاز القرآن باقٍ إلى يوم القيامة، وكلٌ يأخذ بسبب لعله يبلغ الأسباب، وهيهات هيهات.
ولقد قام منهج الدراسة العلمية في هذا البحث على المنهج البلاغي المعتمد على التحليل النظمي، مستأنسة بنظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني، التي رد فيها إعجاز القرآن إلى دقائق النظم، وفروق التعبير، بحسب مقتضيات الأحوال، ودواعي المقامات.

وقد انتظم هذا البحث في مقدمة، وتمهيد، وستة فصول، تقفوها خاتمة.
وقد جعلتُ التمهيد حديثاً موجزاً عن أمرين:

الأول، تحدثت فيه عن السورة: اسمها وموضوعاتها.

أما الثاني، فيتناول علاقة السورة بما قبلها وما بعدها.

والفصل الأول: يبحث في دلالة الكلمة في التعبير عن المعنى في السورة، ويتناول الآتي:

1- المــادة.
2- الصيغـة.
3- التعريف والتنكير.
4- حروف المعاني.
الفصل الثاني: يبحث في تنوع أساليب التعبير بالجملة عن المعنى، ويتناول الآتي:

1- الجملة الاسمية والفعلية.
2- الجملة الخبرية والإنشائية.
3- الشرط والجــزاء.
4- القصــر.
5- خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر.
الفصل الثالث: يتناول التعبير بالجمل عن المعنى في ضوء هذه المباحث:

1- التقديم والتأخير وأسرارهما.
2- الفصل وأسراره.
3- الوصل وأسراره.
4- الجملة الحالية.
5- الإيجــاز، صوره وأسراره.
6- الإطناب، صوره وأسراره.
الفصل الرابع: يتناول التصوير بطرق البيان في السورة وهي:

1- التصوير بالتشبيه.
2- التصوير بالمجــاز.
3- التصوير بالكنايـة.
الفصل الخامس: يتناول التصوير من خلال فنون البديع في السورة ومنها:

1- براعة الاستهلال.
2- الطباق والمقابلة.
3- مراعاة النظير.
4- التجنيس.
5- الفاصلة القرآنية.
6- حسن الختــام.
الفصل السادس: ويتناول القصص في السورة في ضوء مباحث خمسة هي:

1- مفهوم القصة القرآنية وغاياتها.
2- بدايات القصة وأسلوب سردها في السورة.
3- بلاغة الحوار وأهدافه في قصص السورة.
4- نهاية القصــة.
5- متشابه النظم في قصص السورة.
أما الخاتمة فقد جاءت تسجيلاً لأبرز نتائج البحث، وذلك على سبيل الإجمال.
**********
ولقد واجهتني في تضاعيف هذه الرسالة بعض الصعوبات التي لا أخالها إلا وقد واجهت كل باحث في النظم القرآني. ولعل أبرزها كون بعض الآيات القرآنية بكراً لم تمسها يد التحليل البلاغي، ولم تكشف أستار أسرارها البلاغية، كما أن قصر الايات في السورة الكريمة يجعل تحليل الشاهد أدق واصعب.
وهذا يجعلني في مواضع كثيرة أربط الآية الشاهد بسياقها الذي وردت فيه؛ ليتضح المعنى. وهذا الربط يُفوّت - أحياناً - فرصة الاستشهاد بهذه الآيات في مواضع أخرى من البحث.

ولكن بتوفيق من الله ( تضاءلت هذه الصعوبات، فغدت يسيرة بحسب ما فتح الله به وأعان عليه.
وفي الختام... يطيب لي أن أتقدم بالشكر لذوي الفضل بعد الله، وعلى رأسهم: أستاذي الدكتور: محمد بن سعد الدبل، الذي  كان لي شرف إشرافه على هذه الرسالة، فقد بذل جهوداً مخلصة، وتضحيات صادقة في سبيل تقويم البحث وخروجه بهذه الصورة، وكنتُ أستنير بتوجيهاته الرشيدة، وآرائه السديدة، وملحوظاته المفيدة، فجزاه الله عني وعن العلم جزاء العلماء العاملين.
كما أتقدم بموفور الشكر والتقدير لأستاذي الدكتور غالب بن محمد الشاويش، الذي كان له الفضل بعد الله في تسديد خطواتي على طريق البحث العلمي الشاق. فالله أسأل أن يجزيه عني وعن طلبة العلم خير الجزاء وأوفره.

كما أتقدم بالشكر والتقدير لمرشدي الذي أرشدني إلى اختيار هذا الموضوع، وتابعه في مراحل الخطة والتسجيل، وكانت له توجيهات في بعض المسائل المتعلقة بهذا البحث. ذلكم هو الدكتور: ناصر بن عبد الرحمن الخنين. فجزاه الله عني وعن طلبة العلم خير الجزاء وأوفره.

وأخيراً... أتوجه بشكر خاص إلى زوجي: عزام بن حميد المطيري، الذي تقصر كلماتي عن بلوغ الوفاء بحقه، والتقدير لشخصه، ويبقى الصمت في هذا المقام أبلغ من الكلام.

وآخر دعوانا أن الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبمنه وكرمه نبلغ الغايات.

**********
التـمهيــد

سـورة الشــعراء اسمها وموضوعاتها:
هي سورة عظيمة نزلت بمكة وقيل: مكية إلا الآيات الأخيرة منها؛ من قوله تعالى:  ( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( ( إلى آخر السورة، فإنها مدنية. وقد مال ابن عاشور إلى القول بأن هذه الآيات: { (((((((((((((((...} كانت في شعراء بمكة كانوا يهجون النبي ( ومنهم: النضر بن الحارث(
)، والعوراء بنت حرب(
)، وكان شعراء المدينة قد أسلموا قبل الهجرة، وكان بمكة شعراء مسلمون(
). وهذا الأمر يرجح - عند ابن عاشور - أن تكون السورة مكية كلها. والمتفق عليه عند المفسرين أن جميع آيات السورة نزلت في مكة عدا الآيات الأربع الأخيرة منها. ويبلغ عدد آيها مئتين وسبعاً وعشرين آية، وفي رواية: ستاً وعشرين(
). ولذلك تعتبر من أكثر السور بعد سورة البقرة من حيث عدد الآيات، وإن كانت ليست كذلك من حيث عدد الكلمات؛ بل هي أقصر من كثير من سور القرآن(
).
وقد سُميت بسورة الشعراء؛ لتفردها من بين سور القرآن بذكر كلمة ( الشعراء) فيها(
). وفي تسميتها بهذا الاسم دليل على أن القرآن يفارق الشعر(
)، وأن المنزَّل عليه القرآن ليس من قبيل الشعراء؛ لاختلاف أحواله ( عن أحوالهم، واختلاف أتباعه ( عن أتباع الشعراء.
ولئن كان الشعر قد جمع خصائص تثير الوجدان، وتهز النفوس، فإن القرآن العظيم قد جمع أعظم ما في الشعر من هذه الخصائص، وفارقه بلاغة وتأثيراً، وإحكاماً وإعجازاً؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد، فكان حقاً معجزة الرسول الخالدة، وآيته الشاهدة على صدق رسالته.

وتُسمى أيضاً سورة ( طسم )؛ لافتتاحها بهذه الأحرف. وهي واحدة من ثلاث سور تُسمى بالطواسين. وقد امتازت هذه السورة بجمعها لقصص الرسل الذين نزلوا بشرائع سماوية قبل بعثة النبي (، ولعل ذلك هو وجه تسميتها بالجامعة في بعض الأقوال(
). والراجح أن تسمية السور - ومن ضمنها سورة الشعراء - قد ثبت بالتوقيف من الأحاديث والآثار(
)، فلا مجال للاجتهاد فيه.

أما ترتيبها في عداد نزول السور فهي السابعة والأربعون، نزلت بعد سورة الواقعة وقبل سورة النمل(
). وأما في ترتيب المصحف فتُعد السادسة والعشرين، جاءت قبل النمل وبعد الفرقان - وسيأتي الحديث لاحقاً عن علاقتها بما قبلها وبما بعدها.

موضوعاتها:
موضوع سورة الشعراء هو موضوع السور المكية عامة، وهو العقيدة والرسالة والبعث(
). ولذلك جاء إيقاع آيات هذه السورة متناغماً مع إيقاع السور المكية التي تستند المباني على الأصول الاعتقادية: التوحيد، والمعاد، ودعوة الأنبياء، وأهمية القرآن، والتخويف من عاقبة التكذيب(
). وهذه الموضوعات التي عالجتها السورة وجابهت بها المجتمع المكي - الذي كان لا يزال على الكفر، وإنكار البعث، وعدم التصديق برسالة الرسول ( - هي أهم أصول الدين ومرتكزاته.

والسورة الكريمة تقوم على تقرير العقيدة ملخَّصة في عناصرها الأصلية والفرعية: توحيد الله: ( (((( (((((( (((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( (، والخوف من الآخـرة: ( (((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((( (، والتصديق بالوحي المنزّل على الرسول (: ( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( (، والتخويف من عاقبة التكذيب، وهذا التخويف إما أن يكون من عذاب الدنيا الذي يدمر المكذبين، كما يتضح - لاحقاً - في قصص السورة، وإما أن يكون من عذاب الآخرة الذي ينتظر الكافرين ( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ( ((( ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((( ( (
).

ولعل تبيان ذلك الفارق العظيم بين القرآن وبين الشعر، وتنزيه القرآن العظيم عن أن يكون شعراً أو من كلام الشياطين أو الكهان هو من أهم الموضوعات التي تقرر العقيدة وتصب في مضمونها. وقد أكدت السـورة هذا المضمون في قولـه تعالى: ( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((( ((((( (، وفي قوله: ( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((((((((( ((((( (. وتضمنت تبيان الفارق العظيم بين القرآن وبين الشعر في قوله تعالى:  ( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( (.

وقد عالجت السورة الكريمة موضوع البعث من خلال توجيه النظر نحو الآيات الدالة على كمال قدرة الله ( في قوله تعالى: ( (((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((( ((((( (((((( ((((((( ((( (. ففي هذه الآية دليل من طريق العقل على إمكان البعث؛ لأن إنبات النبات بعد الجفاف مثيل لإحياء الأموات بعد الموت.
ولذلك يقول ابن عاشور: إن في آية الإنبات تنبيهاً على إبطال أصلَيْ عدم الإيمان وهما: أصل الإشراك بالله وأصل إنكار البعث(
).

والاستفهام في الآية إنكاري توبيخي لكل من لم تنفعه هذه الرؤية ومنهم كفار مكة. والظاهر أن يكون الاستفهام في الآية للرد على كفار قريش في تكذيبهم بالرسالة، وهذا هو ترجيح الألوسي(
). غير أنه لا يمنع أن تكون هذه الآية - الدالة على كمال قدرة الله - تتضمن استشعار قدرة الله ( على الإحياء بعد الموت؛ لأن من كان قادراً على إنبات النبات مع فرط كثرته وتعدد أنواعه قادر بلا شك على البعث بعد الموت، ولذلك جوّز الألوسي أن يكون الاستفهام للرد على الذين أنكروا البعث(
).

أما موضوع الرسالة فقد كان له النصيب الأكبر من بين القضايا التي عالجتها السورة؛ ذلك لأن موضوع الرسالة والتصديق بما جاء به محمد ( هو الأمر الذي يؤرق المشركين، ويقض مضاجعهم، ويجعلهم ينكرون دعوة الرسول ( ويكذبون بما جاء به من الحق، ولهذا اُفتتحت السورة الكريمة بتسلية الرسول (، تثبيتاً لفؤاده وإيناساً له بأن ما يلاقيه من قومه هو سنة الرسل من قبله مع أقوامهم، وقص عليه قصص موسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام. 
ولذلك جاء هذا الموضوع مقرراً وحدة الرسالة والمنهج، ومؤكداً صدق الرسل عليهم السلام. وفي عرض قصص الرسل الكرام تأكيد لهذه الحقيقة، ومعين لا ينضب من التسلية والتأسية له (.
وقد دارت السورة الكريمة على تأكيد معنى العزة والرحمة، ولذلك تكرر التعقيب على القصص الوارد فيها بقوله تعالى:  ( (((( ((( ((((((( (((((( ( ((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (.
وهذا التعقيب يتضمن تذكيراً للمخاطبين في قوله: ( (((( ((( ((((((( (((((( ( ((، وتسجيلاً على أكثرهم بالكفر في قوله: ( ((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (، ووعيداً ووعداً في قوله: ( (((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (.
والعزة والرحمة صفتان جليلتان، الأولى من صفات الجلال، والثانية من صفات الجمال، والجلال هو الصفة التي يتجلى بها الله ( على أعدائه، والجمال هو الصفة التي يتجلى بها على أوليائه، فناسب أن تكون هاتان الصفتان تعقيباً مناسباً لمضمون كل قصة، ولروح السورة وجوها الخاص(
).

ومن خلال هذه الموضوعات يمكن القول بأن نظام عقد المعاني في السورة الكريمة انتظم في مقدمة تتضمن التنويه بعظمة القرآن، وعجز العرب عن معارضته، والتسلية للرسول ( عما يلاقيه من إعراض المشركين، وتكذيبهم له، والإشارة إلى بعض دلائل التوحيد.

ثم تعرض السورة الكريمة حلقات من قصص سبعة أنبياء كرام، فُصّل الحديث في بعضٍ منها كما في قصة موسى ( مع فرعون، واختصر في بعضٍ آخر منها كما في قصة إبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام(
). ثم تأتي الخاتمة متضمنةً التنويه بالقرآن مرة أخرى والتنزيه له، والتهديد والوعيد للظالمين المكذبين.

والمقدمة والخاتمة تتمثل فيهما موضوعات السورة التي تعالجها، والمعاني التي تهدف إليها، والقَصص يُثبّت هذه المعاني ويؤكدها، ويُصوّر عاقبة الكفر والتكذيب.
وهذا النظام يجعل السورة تتألف من مقدمة وخاتمة بينهما معقد واحد. والقصص مع المقدمة والخاتمة يؤلف وحدة متكاملة متجانسة تعبر عن موضوع السورة وتبرزه في أساليب متنوعة. 
ولذلك يقول سيد قطب: السورة كلها شوط واحد - مقدمتها وقصصها وتعقيبها - في هذا المضمار(
) - والله أعلم.
علاقة السـورة بما قبلها وبما بعدها:
ينتظم عقد المعاني في السياق القرآني المترابط، وتتصل الآيات والسور بعلاقة تكشف أن هذا القرآن هو من لدن حكيم خبير. 

وهذا التناسب الفريد في انتظام المعاني، واتصال السور، هو ضرب من الإعجاز الذي لا يتأتى إلا في القرآن الكريم. ولهذا فإن التماس الروابط والعلاقات بين السور، والبحث في أسرار تناسبها، وأسرار ترتيبها، يكشف طرفاً من أسرار إعجاز القرآن(
). ولذلك قال بعض المفسرين: " أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط "(
).

ووجه الارتباط بين السور والبحث في أسرار تناسبها مبنيّ على أن ترتيب السور في القرآن توقيفيّ. وقد اختلف العلماء في ذلك، والقول الراجح هو أن ترتيب السور على ما هي عليه في المصحف الآن توقيف عن الرسول ( عن جبريل عن ربه ((
).

ولذلك قال بعض العلماء: " اتساق السور كاتساق الآيات والحروف، كله عن النبي (، فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآن "(
).

ومعرفة المناسبة في ارتباط السور فيما بينها ووجه اتصال كل سورة بما قبلها وبما بعدها ليس أمراً توقيفياً، ولكنه يعتمد على " اجتهاد المفسر، ومبلغ تذوقه لإعجاز القرآن، وأسراره البلاغية، وأوجه بيانه الفريد؛ فإذا كانت المناسبة دقيقة المعنى، منسجمة مع السياق، متفقة مع الأصول اللغوية في علوم العربية، كانت مقبولة لطيفة "(
).

وسورة الشعراء تُعد السادسة والعشرين في عداد ترتيب سور المصحف، وهي    - بحسب الحكمة ترتيباً وتأصيلاً - اتصلت بسورة الفرقان التي قبلها، وبسورة النمل التي بعدها. ولذلك فإن دراسة الأسرار واللطائف في علاقتها بما قبلها وبما بعدها سيكون من حيث ترتيبها في المصحف، وليس من حيث ترتيب النزول.

وعلى هذا الترتيب كشف السيوطي شيئاً من وجه اتصالها بسورة الفرقان، فقال:   "وجه اتصالها بسورة الفرقان أنه تعالى لما أشار فيها إلى قصص مجملة بقوله: ( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((( ( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( ( (
). 
شرح هذه القصص، وفصلها أبلغ تفصيل في الشعراء التي تليها، ولذلك رُتبت على ترتيب ذكرها في الآيات المذكورة؛ فبدئ بقصة موسى، ولو رتبت على الواقع لأُخرت كما في الأعراف". ثم قال: "ولما كان في الآيات المذكورة قوله: ( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((( ( زاد في الشعراء تفصيلاً لذلك قصة قوم إبراهيم وقوم لوط وقوم شعيب. ولما ختم الفرقان بقوله: ( ((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((( ( وقوله: ( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((( ( ختم هذه السورة بذكر الشعراء الذين هم خلاف ذلك، فاستثنى منهم من سلك سبيل أولئك، وبيّن ما يُمدح من الشعر ويدخل في قوله: ( (((((((( (، وما يُذم ويدخل في اللغو"(
).
وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير: "لما عَرَّفتْ سورة الفرقان بشنيع مُرتَكَب الكفرة المعاندين، وخُتمتْ بما ذُكــر من الوعيد في قولــه: ( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((( (، كان ذلك مظنة لإشفاقه (، وتأسفه على فوات إيمانهم؛ لما جُبل عليه من الرحمة والإشفاق، فافتتحت السورة الأخرى بتسليته ( وأنه لو شاء لأنزل عليهم آية تبهرهم وتذل جبابرتهم؛ فقال سبحانه: ( (((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ((( ( (
).

ويظهر لي - والله أعلم - أن سورة الفرقان لما خُتمت بقوله: ( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((( ( جاءت سورة الشعراء بعدها تقُص أخبار الأمم المكذبة وما لزمهم من العذاب نتيجة لهذا التكذيب.
وقد أشار البقاعي إلى طرف من علاقة السورة بما قبلها، وذلك عندما بيّن أن هذا الكتاب في قوله: ( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (  جامعٌ لكل فرقان، بيِّنٌ بإعجازه أنه من عند الله، مبينٌ لكل ملتبس؛ لأنه الفارق بين الحق والباطل، فلا يدع خفاءً إلا بيّنه، ولا حقاً إلا أثبته، ولا باطلاً إلا نفاه ومحقه. والإبانة في قوله: " مبين " هي الفصل والفرق، فصار الإخبار بأنه فرقان مكتنفاً الإنذار في أول سورة الفرقان في قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((( (. وفي قوله آخر السورة: ( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((( ((
).

والذي أراه - والله أعلم - أن سورة الفرقان فيها إنذار للمكلَّفين في قوله: ( ((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((( (. والإنذار لا يعظُم وقعه في النفوس إلا إذا استتبعه إظهارٌ لكمال قدرة الله، وقد جاء ذلك في سورة الشعراء، فقد ذكر الله ( ما حصل للأمم المكذبة من العذاب والهلاك. وفي ذلك كله نذيرٌ للعالمين، وإظهارٌ لكمال قدرة الله ( المنتقم من أعدائه، الرحيم بأوليائه.

وعن علاقة السورة بما بعدها، قال السيوطي: إن سورة النمل جاءت كالتتمة لسورة الشعراء في ذكر بقية القرون، فزاد سبحانه فيها ذكر سليمان وداوود، وبسط فيها قصة لوط أبسط مما هي في ( الشعراء )، ووقع فيها تفصيل قوله تعالى: ( (((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( (  في ( الشعراء )، حيث فُصّل في ( النمل ) في قوله: ( (((( ((((( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (  إلى آخره(
).

وقال البقاعي: لمّا خُتمت سورة الشعراء بتحقيق أمر القرآن وأنه من عند الله، ونفي الشبهة عنه بأنه مفارق لكلام الكهان والشعراء، ابتدأت سورة النمل بالإشارة إلى عظمة القرآن في قوله تعالى: ( ((( ( (((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( ((( (، وفي العطف دون الإتباع في الآية دلالة على أنه كاملٌ في كلٍ من قرآنيته وكتابيته(
) وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى أنه محفوظ في الصدور والسطور.

ولعل في تسمية ( الشعراء، والنمل، والقصص ) بالطواسين إشارة إلى العلاقة بين السور الثلاث في الإشارة إلى إعجاز القرآن، والتنويه بعظمته، والتنبيه على عجز العرب عن معارضته.

وقد بُدئت سورتا الشعراء والقصص بالطاء والسين والميم. ولم يقتضِ الحال - كما يقول البقاعي - ذكر الميم في سورة النمل؛ لأن مقصودها إظهار العلم والحكمة، دون البطش والنقمة(
).

وما أشار إليه البقاعي سيتضح إذا تدبرنا سورتي الشعراء والقصص؛ إذ سنجد فيهما بياناً لكمال قدرة الله في بطشه بأعدائه ونقمته منهم. وهو تأكيد لمعنى العزة في        ( الشعراء )، ومعنى القوة في ( القصص ). بينما تخلو سورة النمل من ذكر ذلك، لأنها تأكيد لمعنى العلم والحكمة - والله أعلم.
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دلالة الكلمة في التعبير عن المعنى

الكلمة هي اللبنة الأولى لبناء الجملة، ولذلك انبثقت أهميتها من كونها مفتاح النص الأدبي وزمام ما فيه من دقيق المعاني وخفي الإشارات(
).

وهذا الأمر يقودنا إلى البحث في بلاغة الكلمة ودلالتها في التعبير عن المعنى المراد.

ولكي تتضح هذه الدلالة ستتم دراستها في ضوء:

1- المـــــــادة.
2- الصيغــــة.
3- التعريف والتنكير.
4- حروف المعــــاني.
1- المــادة 
ينفرد كل لفظ في العربية، عن غيره بمدلوله وإيحاءاته، بحيث لا يشاركه لفظ آخر في ذلك المدلول والإيحاء.

ولذلك " ينـدر في الكلمات العربية أن تتطابق لفظتان تطابقاً تاماً في أداء معنى ما، فلكل كلمة شحنتها المعنوية الخاصة التي يعجز غيرها عن حملها "(
). وهذه الفروقات الدقيقة بين معاني الكلمات، دفعت بكثير من العلماء والباحثين إلى إنكار وقوع الترادف في ألفاظ اللغة العربية، فضلاً عن إنكار وقوعها في القرآن الكريم حيث إن من أسباب إعجاز البيان القرآني اصطفاء الألفاظ فيه، إذ تأخذ بدقة معانيها الألباب، وتتقطع دونها الأسباب، فلا تجد فيه ترادفاً(
)، لأن كل كلمة فيه تستقل بمعنى دقيق لا يؤدى بغيرها من الكلمات،       " فكتاب الله لو نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد"(
).

وهذا يجعلنا ندرك السـر في إيثـار كلمة على أخرى في السـياق القرآني الذي يتخيـر من المواد أشـرفها وأقربها رحماً بالمعنى(
)، "بحيث لا تند لفظة ولا تتخلف كلمة"(
).

إن مادة الكلمة في البيان القرآني " مقصودة لذاتها إذ ينفلق معها معنى فريد لا يتيسر لسواها "(
)، وإيحاءات لطيفة تتسرب منها، وظلال وارفة تضفي عليها صورة حية موحية، ولا تنكشف القيمة الجمالية التي تحققها مادة الكلمة إلا في جنبات سياقها.

إن أهمية المادة سواء كانت اسماً أو فعلاً أو حرفاً ترجع إلى أهمية المعنى الذي تعطيه في ظل السياق. وبذلك نقف على جانب من جوانب إعجاز النظم القرآني في دقة اختيار المفردة القرآنية.

ولكي نستشعر الجماليات التي غمرت بها مادة الكلمة جنبات سياقها، نقرأ قول الله تعالى: ( (((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (.
لعل أول ما يلفت السمع ويشدّ النظر هو كلمة ( تلقف ) في الآية. هذه الكلمة التي تُشعر - أولاً - بالغرابة في لفظها، وتوحي - ثانياً - بالسرعة والقوة المنبثقة من صوت حروفها. وليتضح المعنى أكثر نربط الكلمة بسياقها الذي وردت فيه، فنجد أن الآيتين الكريمتين عرضتا لنا صورة ذلك المشهد العظيم الذي ظهر فيه الحق، وأيّد الله فيه موسى ( بنصره؛ فأيقن السحرة أن ما جاء به موسى هو الحق من الله؛ فآمنوا بالله وخروا له ساجدين.

والذي يُظهر جلال الحدث وعظمته في الآية، هو صورة اللقف الهائلة التي كانت من عصا موسى، إذ أخذت تبتلع وتزدرد كل ما جاء به السحرة من الفرية والسحر الذي لا حقيقة له، وإنما هو مخاييل وخدعة(
).

ولكن ما سر التعبير بالفعل ( تلقف ) دون غيره ؟!

لقد جاء التعبير بهذه المادة - مادة لقف - لما يقع تحتها من المعاني الكثيرة، وما توحي به من إيحاءات تُظهر جلال الحدث وعظمته. فمعنى ( تلقف ) أي: تخطفه وتجمعه من كل بقعة فلا تدع منه شيئاً. وأصل التلقف هو الأخذ بسرعة وحذق(
).

ويرد تساؤل: ما معنى لقف العصا للإفك ؟

أجاب على هذا السؤال صاحب المنار في تفسيره. وملخص ما قال هو أن عصا موسى ( أزالت غشاوة السحر وتخييله، حتى رأى الناس الحبال والعصي التي ألقاها السحرة، ليست إلا حبالاً وعصياً لا تتحرك، وأن عصا موسى لا تزال حية تسعى، وهذا هو الذي ماز الحق من الباطل، وعُرفت به الآية الإلهية من الحيلة الصناعية، فلو ابتلعت عصا موسى تلك الحبال والعصي؛ لبقي الأمر ملتبساً على الناس، وكل ما في الأمر أن عصا موسى أزالت هذا التخييل بسرعة. وهو معنى اللقف(
). وهذه المعاني التي أحاطتها مادة   ( تلقف ) إحاطة السوار بالمعصم، تعجز عن حملها مادة أخرى ولو طفنا بمعاجم اللغة وقواميسها بحثاً وتنقيباً. ومما زاد الشحنة المعنوية في الفعل ( تلقف ) قوة وظهوراً هو جرس الحروف في الكلمة؛ إذ يتسرب منه إيحاء قوي، يُشعر بمعنى الاضطراب والحركة والقوة.
ولعل حرف القاف الذي هو من حروف القلقلة قد خلع على الكلمة صفات القوة والشدة؛ لكونه أحد الحروف الشديدة المجهورة.

أما حرف اللام فقد أضفى على الكلمة إيحاءً بالسرعة والخفة؛ وذلك لكونه من أخف الحروف على اللسان.

ويزداد الإحساس بالخفة إذا علمنا أن كلمة ( تلقف ) هي في الأصل: ( تتلقف )، فحُذفت إحدى التاءين. وهذا الإيجاز أعطى الكلمة إيحاءً بالخفة والسرعة؛ لأن المقام يقتضيه، والحدث يستلزمه.

وليس ذلك فحسب؛ بل إن هذه المادة أضفت على جنبات السياق الشعور بزمن الفعل من خلال دلالته الصرفية في نظم الآية. حيث جاء التعبير بصيغة المضارعة التي تدل على الاستمرار والتجدد؛ ولذلك أوثر الإتيان بها لاستحضار صورة اللقف الهائلة(
)، وعرضها أمام الأنظار، وكأنها مشهد حي، فهي صورة عجيبة غريبة يندر مثلها؛ وما ذلك إلا لأنها معجزة ظاهرة، وآية باهرة.

لقد أظهر هذا التحليل أن كلمة ( تلقف ) وقعت في موقعها الجليل من النظم، بحيث تعجز مفردة أخرى - في هذا المقام - عن حمل ما فيها من المعاني.

وإذا أنعمنا النظر في نظم الآية فإننا سنشعر بجمال التعبير في ذلك التجانس البديع والتآلف العجيب بين الفعلين ( ألقى ) و( تلقف ) إذ يشتركان في حرفي اللام والقاف ( لقي، لقف ) وهذا الاشتراك يخلع على اللفظين صفات الخفة والسرعة، وصفات القوة والشدة، ولا شك أن هذا المقام يستدعي صفاتٍ كتلك.

ولكن! ما سر التعبير بمادة ( ألقى ) دون غيرها؟ مادة الإلقاء لها معنى دقيق يختلف عن مادة ( الرمي ) و( الطرح ) مثلاً، ولبيان ذلك لابد من تحليل معاني هذه الكلمات للوقوف على سر التعبير بها.

أولاً: الإلقاء وهو في مادته المعجمية، يدل على طرح الشي أو رميه على الأرض(
)، ويكون - عادة - للأجسام التي تحتمل الطرح، فيأتي على معناه الحقيقي كما في الآية المستشهد بها، وقد يكون الإلقاء للأمور المعنوية، فيأتي على معناه المجازي كما في قوله تعالى: ( (((( (((((( (((((( ((((( (((((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((          ((((((( (((( ( (
).

ثانياً: الطرح وهو إلقاء يصاحبه إبعاد للشيء المطروح وذلك لقلة الاعتداد به(
)، والمتتبع لمادة ( ألقى ) ومادة ( طرح ) في القرآن الكريم يخرج بهذه النتيجة وهي أن الإلقاء تصاحبه القدرة على إلقاء الملقى، مع سرعة وسهولة في الإلقاء. ولعل السرعة والسهولة تسربت من إيحاءات حرف ( اللام ).

أما الطرح فيصاحبه نوع من الجهد والمشقة عند طرح المطروح، ولعل حرف (الطاء) الذي هو من الحروف المطبقة يوحي بهذا المعنى.

والذي يوضح ذلك الاختلاف، هو أن القرآن الكريم عبر بالفعل ( ألقى )، والفعل (طرح) لمعنيين مختلفين، وذلك في قصة يوسف ( مع إخوته في قوله تعالى: ( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((( ((
) فاختلف معنى " الإلقاء " عن معنى " الطرح ".

وأما الرمي فهو إلقاء يصاحبه إحداث ألم أو أذى لمن يوجه إليه الرمي ولذلك لم ترد هذه المادة في القرآن الكريم إلا في سياق الشدة والقوة وإحداث الأثر فاكتسبت تلك المعاني من السياق، ولذلك جاء التعبير بها في المواضع التي تستلزم ذلك، وقد وردت على معناها الحقيقي من خلال تعديتها بحرف الباء كما في قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((( ((
) وفي قوله تعالى: ( ((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((
) ولم ترد على معناها الحقيقي إلا في الآيتين السابقتين من سورتي الفيل والمرسلات.

أما ورودها على المعنى المجازي فقد جاء في قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((( ((
) فاستعير الرمي للقذف بجامع إحداث الأذى والضرر في كلٍ.

ولعلنا الآن أدركنا سر التعبير بالفعل ( ألقى ) في الآية الكريمة والعدول عن مادتي "رمى " و" طرح ".

ومما زاد الصورة تقريباً وتمكيناً، اعتماد عنصر المفاجأة في نظم الآية. فقد جاء الحرف (إذا) دالاً على المفاجأة التي أدهشت العقول واستولت على القلوب والحرف (إذا) إذا كان للمفاجأة فإنه يختص بالجمل الاسمية، ولا يحتاج إلى جواب، ومعناه الحال لا الاستقبال(
).

وقد جاء تقديم الضمير ( هي ) لتأكيد ثبوت اللقف للعصا، حتى لا يتسرب إلى النفس أدنى شك في أن عصاً غير عصا موسى هي التي تلقف ما جاء به السحرة، وفيه من التشويق للمؤخر ما يناسب أسلوب المفاجأة.

وإسناد العصا إلى موسى في قوله: ( (((((((((( ((((((( (((((((.. (  يدل على أن تلك العصا إنما هي في حقيقتها، عصاً كغيرها من العصي، اتخذها موسى ليقضي بها حاجته، وله فيها مآرب أخرى، فلما أراد الله ( تأييده بالمعجزة، أجراها في تلك العصا، فانقلبت بإذن الله ثعباناً عظيماً.

وهذا التعريف أفاد أنها عصا موسى التي أجريت فيها المعجزة لا عصا غيره. وقد أظهر اسم موسى في الآية لأنه ليس فيها ذكر لنداء السحرة إياه وتخييرهم له(
).

ثم أنعم النظر في اصطفاء مادة " أفك " دون غيرها في التعبير عن المعنى المراد في قوله تعالى: ( ((( ((((((((((( (((( (. فالتعبير بها يطابق تمام المطابقة ما يقوم به السحرة وما يعملونه من السحر، لأن الإفك أصل واحد يدل على قلب الشيء، وصرفه عن وجهته، وهو مستعمل في الكذب(
). ومعنى " ما يأفكون " أي: "ما يقلبونه عن وجهه وحقيقته بسحرهم وكيدهم"(
). 
والذي يُعلم من استعمال مادة " الإفك " في القرآن الكريم وفي غيره أن " الإفك " يكون بالقول، ومنه الكذب، وما يؤدي المراد من الكذب كالإيهام والتدليس، والتجوزات والكنايات، والمعاريض، التي توهم ما يخالف الحق، وقد يكون بالفعل كعمل سحرة فرعون(
). و(ما) موصولة وعائدها محذوف إيجازاً، والتقدير: ما يأفكونه(
) وعُبّر بصلة الموصول لإظهار ما في حيز الصلة من التحقير لهذا العمل. وصيغة الفعل المضارع دلت على أن ذلك العمل مستمر ومتجدد، منهم وممن جاء بعدهم من السحرة على مر العصور والأزمان.

وفي قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ( تصوير لحدث أعظم، وهو سجود السحرة لله رب العالمين. وقد صُوّر هذا المعنى بطريق الاستعارة، حيث استعير لفظ " الإلقاء" للخرور، فحذف المشبه الخرور وذكر المشبه به الإلقاء على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. والذي زاد من حسن هذه الاستعارة، مشاكلة اللفظ المستعار للألفاظ المتقدمة(
)؛ وذلك لأنه لما ذكر مع الإلقاءات المتقدمة سلك طريق المشاكلة(
). 
وهذه الاستعارة صورت السحرة وكأنما ألقاهم ملقٍ؛ لشدة خرورهم على الأرض، فهم حين رأوا ما رأوا لم يتمالكوا أن رموا بأنفسهم إلى الأرض ساجدين، كأنما أخذوا فطرحوا طرحاً(
).

وأسند فعل الإلقاء إلى غير معلوم؛ لأن السـياق يصور معركة بين الإيمان والكفر، بين ما جاء به موسى ( من الصدق والحق، وبين ما جاء به السحرة من الكذب والباطل، فكانت الأنظار متشوفة إلى رؤية النتيجة، والاهتمام منصباً على معرفة الحقيقة، ولذلك صُرح بالنتيجة وهي سجود السحرة، فذلك ما يراد معرفته من تلك المعركة؛ لأن الغرض تعلق بمعرفة الفعل لا بمعرفـة الفاعل، فالمقصود الملقى، وليس من ألقاه(
).

وفاعل الإلقاء لو صرح به هو الإيمان بالله(
)، فإدراك السحرة فجأة لحقيقة آية موسى ( بأنها من الله (، ملأت عقولهم يقيناً، وقلوبهم إيماناً، وهذا اليقين هو الذي ألقـاهم على وجوههم سجداً لله رب العالميـن(
).

فالإلقاء الأول منهم كان للكفر والجحود، والإلقاء الثاني، كان للإيمان والسـجود، فما أعظم الفرق بين الإلقاءين!

والتعبير بصيغة " ساجدين " جاء لبيان حالهم وهم متلبسون بالإيمان لما رأوا الحق من عند الله، فالسجود هو موضع الخضوع وعنوان الإيمان. ولما كانت صيغة اسم الفاعل تدل على ثبوت الصفة وقرارها، جاء النظم الكريم مؤثراً هذه اللفظة التي أشعرت بمعنى الإيمان الحقيقي، واليقين الصادق بإيجاز معجز.

ونستشعر بلاغة الكلمة في التعبير القرآني ونحن نقرأ قوله تعالى: ( (((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((
)، فقد ورد التعبير بكلمة " بَاخِعٌ "، في سياق تسلية النبي ( عما يلقاه من تكذيب قومه له. 
والبخع: أصل واحد يدل على القتل(
).

قال الزمخشري: " البخع: أن يبلغ بالذبح البخاع بالباء، وهو عرق مستبطن الفقار، وذلك أقصى حد الذبح"(
).

ولكن ما سر التعبير به - في هذا المقام - دون القتل ؟

التعبير بمادة ( بخع ) - في هذا المقام - أبلغ في تصوير شدة الوجد والحزن الذي يعانيه الرسول (؛ وذلك لأن ( البخع ) أقصى حد للذبح. وهذا يدل على أن الرسول ( قد بلغ أقصى حدود الوجد والحزن على عدم إسلام قومه. وفي هذا التعبير استعارة تمثيلية حيث شُبه حال النبي ( مع قومه بحال من فارقه أصحابه وأحبابه، فكاد أن يهلك وجداً، وحزناً عليهم(
).

والذي زاد من جمال هذه الاستعارة، هو استعمال مادة ( بخع ) في تصوير المعنى، ولذلك لم ترد في القرآن على المعنى الحقيقي لها، وإنما جاء التعبير بها في المعاني المجازية. وإذا وقفنا عند حروف هذه الكلمة، وجدنا أن حرفي الخاء والعين من الحروف التي تخرج من أقصى الحلق، وأولها خروجاً ( الخاء ) ثم ( العين ). ولا شك أن الإيحاء الذي يحدثه صوت الحرف يُشعر بعملية القتل. ولعلك ستشعر بعمق القتل تبعاً لعمق مخرج الحرفين، وكل هذه الإيحاءات أسهمت في تمكين الصورة المراد تصويرها، وأعطت بُعداً عميقاً للكلمة، وشعوراً بثقلها وقوتها. وهذا الثقل الذي توحي به الكلمة من خلال تقارب مخارج حروفها، يصور الثقل المترتب على قوة الحزن، والوجد، والأسى في نفس الرسول (، مع ما يصوره ورود الكلمة على صيغة اسم الفاعل من الدلالة على استقرار الصفة، وثبوتها في الموصوف، وهذا الثبوت أمكن في تصوير المعنى، وأبلغ في الوصف به، بالإضافة إلى أن وجود حرف المد في كلمة ( باخع ) يريح اللسان أثناء النطق بها. وهذا التناسب الصوتي في الحروف والألفاظ، هو سر من أسرار الجمال في النظم القرآني المعجز.
2- الصيـغــة(
) 
الصوغ(
) في أصله اللغوي يدل على تهيئة شيء على مثال مستقيم، ولذلك يقال: صاغ الله فلاناً صيغة حسنة، أي: خلقه، وصاغ الشيء، أي: هيأه على مثال مستقيم فانصاغ(
).

أما صوغ الكلمة فهو التصرف في هيئتها لا في مادتها، لأن لكل لفظ معنى لغوياً يفهم من مادة تركيبه، ومعنى صيغياً يفهم من هيئته(
)، والتصرف في هيئة الكلمة ينتج عنه صيغٌ لفظية تناط بها دلالة خاصة(
).

فالصيغة - على ذلك - هي الهيئة التي تكون عليها الكلمة بحيث لا تطابق غيرها في الدلالة المنوطة بها.
وتتنوع صيغ الأفعال، وصيغ المشتقات، وصيغ المصادر في العربية، وهذا التنوع يدل على توسع اللغة، ويزيدها ثراء وغنى، ويضيف إليها ألفاظاً جديدة، ذات معانٍ مختلفة، مع المحافظة على الجذر اللغوي المشتقة منه تلك الصيغ.
والقرآن الكريم هو المنبع الثر، والمعين الذي لا ينضب لتنوع الصيغ. وهذا التنوع، ظاهرة بارزة في كتاب الله (، تدل على تحقق الإعجاز البلاغي فيه، فما من صيغة وردت فيه إلا وقد جاءت " لهدف بياني، وتقرير معنى مقصود، وإيحاء مراد، ودلالة قيمة "(
).
ولن يكون الحديث عن الصيغة تنظيراً، وإنما سيكون تطبيقاً على آيات من سورة الشعراء، تنوعت فيها الصيغ لأغراض بلاغية، ودلالات معنوية.
قوله تعالى: ( ((((( (((((((((( (((( (((((( ((((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( (، فقد ورد التعبير بصيغة اسم الفاعل " مُعْرِضِينَ " وللتعبير بهذه الصيغة سر بلاغي، فقد كان يمكن - في غير النظم الكريم - أن يأتي اللفظ بصيغة الفعل الماضي " إلا أعرضوا " ولكن عدل التعبير القرآني عن هذه الصيغة، إلى صيغة اسم الفاعل " مُعْرِضِينَ "، ولهذا العدول سره البلاغي الذي يرجع إلى أمرين:

الأول: أن التعبير بصيغة اسم الفاعل " مُعْرِضِينَ " ينسجم ويتناسب مع فواصل الآيات، وهذا التناسب من أسرار الجمال في النظم القرآني.
الثاني: أن التعبير بصيغة اسم الفاعل يشعر بثبوت الصفة، وقرارها في صاحبها؛ لأن الإعراض كان متمكناً من أولئك الجاحدين، وثابتاً فيهم، ولذلك أوثر الإتيان بهذه الصيغة؛ لتدل على ثبوت الإعراض فيهم، وتمكنه منهم، فما تنفعهم الآيات النازلة إليهم من ربهم.
وسياق الآية جاء بأسلوب القصر(
)، لما في دلالة القصر من التأكيد لصفة الإعراض، وفي التعبير بهذه الصيغة، صرف للرسول ( عن الحرص على إسلامهم، فلا تذهب نفسه حسرات عليهم؛ لأن المقام مقام تسلية له (. والتعبير بهذه الصيغة جاء وافياً بحق المعنى المراد تحقيقه مع رعاية الفاصلة.

أما صيغة الفعل المضارع " يَسْتَهْزِئُونَ " فقد خالفت صيغة اسم الفاعل في          " مُعْرِضِينَ "، لمعنى مقصود، وغرض بلاغي، وهو أن الاستهزاء يتجدد منهم في كل مرة عند تجدد وعيدهم بالعذاب(
)، وليس الاستهزاء ثابتاً كالإعراض، وإنما هو فعل يتجدد منهم عند تجدد وعيدهم بالعذاب، وقد وردت " يَسْتَهْزِئُونَ " في سياق الوعيد والتهديد في قوله تعالى: ( ((((((((((((((( (، والذي يؤكد الوعيد، ويشعر بقرب العذاب، هو حرف السين الداخل على الفعل المضارع(
).

وهذا الوعيد مترتب على إعراضهم وتكذيبهم المستفاد من قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( ( فقد ورد فعل التكذيب على صيغة الفعل الماضي، الدال على تحقق الوقوع، مسبوقاً بحرف التحقيق " قد" ولما كان التكذيب مقترناً بالاستهزاء مرة بعد مرة، جاء التعبير بصيغة الفعل المضارع " يَسْتَهْزِئُونَ "، وعُدي بحرف " الباء" لإلصاق فعل الاستهزاء بهم في كل مرة يتجدد فيها نزول الذكر.
والأنباء: جمع نبأ وهو الخبر العظيم الشأن(
)، وجاء التعبير بالجمع على اعتبار أنهم استهزؤوا بأشياء كثيرة منها: البعث، والعذاب في الدنيا، ونصر المسلمين عليهم، وفتح مكة، وعذاب جهنم، وشجرة الزقوم وكان أبو جهل يقول: زقمونا، استهزاء(
). والمراد بإتيان الأنباء: ظهور صدقها لهم. وقد يعدل التعبير القرآني عن صيغة اسم الفاعل إلى صيغة المبالغة؛ لحكمة بيانية ومعنوية ومن شواهد ذلك قوله تعالى حكاية عن فرعون: ( ((((( (((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((((( ((((((( ((((  ((((((( ((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((  ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( (((( (.
فصيغة " سَحَّارٍ" صيغة مبالغة من اسم الفاعل "ساحر"، وهي على وزن " فعّال " وتدل - في الأصل - على حرفة أو صناعة. فلما اُستعملت للمبالغة أفادت الملازمة والتكرار(
)، فالرجل السحّار، هو الذي يتكرر منه السحر، حتى لكأنه يتخذه حرفة أو صناعة، وهناك أمر آخر هو أن صيغة " فعّال " فيها توكيد أكثر من صيغة " فاعل ".

يقول الألوسي في معنى الآية ( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( (((( (  أي: " كثير العمل بالسـحر ( عليم ) فائق في علمه "(
).

ولكن ما سر التعبير بصيغة المبالغة " سَحَّارٍ" دون صيغة اسم الفاعل " ساحر" ؟

أجاب على ذلك الزمخشري فقال " عارضوا قوله ( (((( (((((( ((((((((( ((((((( (((( (  بقولهم: بكل سحار فجاءوا بكلمة الإحاطة، وصفة المبالغة؛ ليطمئنوا من نفسـه، ويسكنوا بعض قلقه "(
) لأن فرعون، عندما قال للملأ حوله ( (((( (((((( ((((((((( ((((((( (((( ( جاء بهذا القول مثقلاً بالمؤكدات " إنَّ واللام واسمية الجملة " ليصرف الناس عن دعوة موسى (، ويؤكد لهم أنه ساحر من السحرة، أو أنه قد أدهشه ما جاء به موسى ( وبهره، فلم تكن أمامه حجة إلا أن يقول: ( (((( (((((( ((((((((( ((((((( (((( (.  
ولذلك عارضوا قوله هذا بقولهم: ( ((((((( ((((((( (  لأن دلالة معنى " سَحَّارٍ " يفوق دلالة معنى " ساحر"، والقصد أنه إذا كان هناك تلميذ في هذا الفن، فإن هناك معلماً لهذا الفن، فالساحر تلميذ، والسحّار معلم(
).

والذي يدل على هذا المعنى هو السياق في قوله تعالى: ( ((((( (((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((( (((((( ( ((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((( (  فوقعت الحجة على فرعون وقومه، إذ كيف يكون موسى ( معلماً للسحرة وهم معلّمون في فنّهم فائقون فيه ؟ 

ولذلك لما ورد هذا الاتهام في سياق سورة الشعراء، عُدل عن صيغة " ساحر" إلى صيغة " سَحَّارٍ"(
).

ومن بلاغة التعبير بالصيغة، العدول عن صيغة التثنية إلى صيغة الإفراد، ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( (((( (  فقد وردت كلمة رسول بصيغة الإفراد في سياق التثنية. فما سر التعبير بها في هذا السياق؟
يرى المفسرون في إفراد كلمة " رسـول " ما يـلي:-
1- أن يكون " رسول " مصدر بمعنى الرسالة فجاز فيه التسوية بين الواحد، والتثنية، والجمع في حال الوصف به(
).
قال بهذا الزمخشري، وأبو حيان، وتبعه الألوسي، وابن عاشور. وهذا قول صحيح من حيث اللغة، إلا أن القـرآن الكريم - جرياً على ما قام عليه نظمه من دقة وإحكام وإعجاز - يجعل لكل لفظ دلالة خاصة به، فكلمة " رسـول " ليست بمعنى الرسالة والذي يؤيد ذلك، هو أن القرآن الكريم جمع بين اللفظين في سياق واحد في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((((((( ( ((((( (((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((((((( (((( (((((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((((  (((( ((
).
2- أن يكون " رسول " بمعنى " المرسَل "(
)، قال بهذا الزمخشري، وأبو حيان، والألوسي، وهذا القول يثير إشكالاً مفاده: لم وردت كلمة رسول بالتثنية في سورة (طه) بينما بالإفراد في سورة الشعراء. وكلتاهما بمعنى ( المرسل )؟ 
الذي يحدد ذلك هو السياق، فتثنية " رسول " في سورة طه جاءت لأن الكلام بُني على التثنية. أما في سورة الشعراء فقد بُني الكلام على الوحدة(
)، ولذلك أُفردت كلمة "رسول" لاتحادهما في وحدة المرسَل به، لكونهما على شريعة واحدة، فكأنهما رسول واحد(
)، وهذا هو ما أشار إليه الزمخشري، وأبو حيان، وهو الرأي الأقرب لسياق النظم، ومعنى الآية.

وهذه الوحدة، هي سر العدول عن صيغة التثنية إلى صيغة الإفراد، وبالرجوع إلى سياق الآيات في السورة تتضح لنا تلك الوحدة(
).
وهذا الأمر يؤكد أن الكلمة في النظم القرآني كأنها - مع مثيلاتها - نظم من الدرر في عقد واحد، لا تنفصل عن سياقها ولا عن وحدة السورة وموضوعها.

ومما ورد معدولاً عن صيغة الجمع إلى صيغة الإفراد، قوله تعالى: ( ((((( ((((( ((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( ((((((( ((((( (  فقد عُدل عن صيغة الجمع إلى صيغة الإفراد في قوله: ( ((((((( (  فلم جُمع الشافع ووُحد الصديق ؟ 

أجاب عن ذلك الزمخشري فقال: " فإن قلت: لم جُمع الشافع ووُحد الصديق ؟ قلت: لكثرة الشفعاء في العادة، وقلة الصديق "(
).
أما ابن عاشور فيرى أن المراد: نفي جنس الشفيع، وجنس الصديق؛ لوقوع الاسمين في سياق النفي المؤكد بـ " مِن ". ثم يقول: " وإنما خولف بين اسمي هذين الجنسين في حكاية كلامهم إذ جيء بـ ( شافعين ) جمعاً، وبـ ( صديق ) مفرداً، لأنهم أرادوا بالشافعين: الآلهة الباطلة، وكانوا يعهدونهم عديدين، فجرى على كلامهم ما هو مرتسم في تصورهم، أما الصديق فإنه مفروض جنسه دون عدد أفراده؛ إذ لم يعنوا عدداً معيناً، فبقي على أصل نفي الجنس "(
).
ومع وجاهة رأي الزمخشري وابن عاشور، أرى - والله أعلم - أن إفراد الصديق جاء لسر معنوي بديع، وهو اختصاص الإنسان وحده بالصداقة دون غيره(
)، أما الشفاعة فقد تكون من الملائكة ومن الناس أيضاً.

فالمراد - والله أعلم - أنهم لما رأوا العذاب، وتقطعت بهم الأسباب نفوا أن يكون لهم شفعاء سواء من الملائكة أو من الناس. فالنفي منصب على جنس الشافع؛ لكونه يندرج تحته أجناس مختلفة من الملائكة ومن الناس، ولذلك ناسب أن يُجمع للدلالة على تعدد جنس الشافعين.
أما الصديق فقد نفوا صفته(
)، وليس جنسه، ولذلك جاءت الصفة (حميم ) للدلالة على أن صفة الصديق الحميم، هي الوقوف إلى جانب صديقه في أشد المواقف حرجاً وضيقاً، ولما كان الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين انتفت صفة الصديق في ذلك الموقف العظيم، ولذلك ناسب أن يُفرد اللفظ؛ لأن الصفة واحدة وإن تعدد أفرادها. وقد يقال: إن لفظ ( الصديق ) مصدر كـ ( عدو )، يجوز فيه التسوية في الجمع والإفراد.
والذي أراه أن هذا القول - وهو جائز من حيث اللغة - فيه ليٌّ لأعناق المعاني، وإغفال لدلالتها في النظم القرآني الذي يختار الكلمة فيه بدقة معجزة. وعلى ذلك فإن إفراد لفظ ( الصديق ) مقصود، وجمع ( الشافعين ) مقصود أيضاً للمعنى الذي ذُكر آنفاً.

ومما ورد معدولاً عن الجملة الفعلية إلى الصفة، قوله تعالى حكاية عن فرعون:      ( ((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((( ( والمعنى "لأسجنك"(
). فقد عدل عن الجملة الفعلية إلى الصفة المشتقة لعلتين:

1- علة لفظية: وهي رعاية الفاصلة في آيات السورة.
2- علة معنوية: وهي أن التعبير بهذه الصيغة، أبلغ وأنسب بمقام التهديد(
)، ولذلك نجد لهذه الصيغة إيحاءً مراداً، وغرضاً مقصوداً، فالسجن مع زمرة من المجرمين والقتلة، أقسى على النفس وأنكى من السجن منفرداً. فالمعنى الذي أُريد تحقيقه بهذه الصيغة، أي " لأجعلنك واحداً ممن عرفت حالهم في سجوني"(
) وذلك لبشاعة السجن، وبشاعة حال المسجونين فيه، فيكون حاله كحال أولئك المسجونين من المجرمين والقتلة، وفي هذا التهديد ما فيه من إدخال الرعب على قلب موسى ( لينصرف عن دعوته.
والتعبير بهذه الصيغة يحقق المعنى المراد - والله أعلم، ونظير ذلك قوله تعالى حكاية عن قوم لوط: ( (((((((( ((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( ( وهو كثير في سورة الشعراء. 
ولعل السر في العدول عن التعبير بالفعل إلى التعبير بالصفة المشتقة، ثم جعل الموصوف بها واحداً من جمع هو: أن " التعبير بالفعل يفهم وقوعه خاصة وأما التعبير بالصفة ثم جعل الموصوف بها واحداً من جمع فإنه يفهم أمراً زائداً على وقوعه وهو: أن الصفة المذكورة كالسمة للموصوف، ثابتة العلوق به كأنها لقب، وكأنه من طائفة صارت من هذا النوع المخصوص المشهور ببعض السمات الرديئة "(
).
ومن الشواهد أيضاً قوله تعالى: ( ((((( (((( ( ((((((((((( (((((((((((((( ( ((((( ((((((( ((((((((((((( (((( (، فصيغة الجمع في قوله ( ((((( ((((((( ((((((((((((( (  للتعظيم(
)، أما صيغة " مستمعون " فهي أشد مبالغة من صيغة " سامعون "(
)؛ وذلك لأن السياق تطلب الإتيان بهذه الصيغة لتطمئن نفس موسى (، لأنه خاف من القتل كما يؤذن به قوله تعالى: ( (((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((( (  فأبطل الله ( مخاوف موسى (       و( ((((( (((( ( ((((((((((( (((((((((((((( ( ((((( ((((((( ((((((((((((( (((( (  أي: لا يقتلونك(
). والمعية في قوله ( ((((( ((((((( (  معية علم(
).
والزمخشري يرى أن في التعبير بهذه الصيغة مجاز؛ لأن الله ( يوصف بأنه سامع وسميع، ولا يوصف بالمستمع على الحقيقة، لأن الاستماع جار مجرى الإصغاء(
).
ويرى ابن عاشور أن "مستمعون" أشد مبالغة من "سامعون" والزيادة في مبنى  الكلمة زيادة في المعنى غالباً، وعليه فإن صيغة "مستمعون" تعني زيادة في السماع وتكلفاً فيه، والتكلف، كناية عن الاعتناء(
).
 كما يرى ابن عاشور، أن التعبير بهذه الصيغة يدل على شدة المبالغة في الاعتناء، وفي ذلك تأكيد لموسى ( بالنصر والتأييد من الله (، وأن الله ( معه ومع عباده المؤمنين معيناً لهم وناصراً. 
والذي تطمئن له النفس هو ما قاله ابن عطية قال: إن صيغة "مستمعون" جاءت على نحو التعظيم والجبروت لله (، وهذه الصيغة تعطي، اهتبالاً بالأمر ليس في صيغة قوله "سامعون"، وإلا فليس الله ( يوصف بطلب الاستماع، وإنما القصد إظهار التهمم ليعظم أنس موسى ((
). وهذا القول هو أنسب الأقوال - والله أعلم.
وأخيراً، فإن من وراء العدول عن صيغة إلى أخرى، "مقاصد بلاغية على قدر كبير من الأهمية، ولا يتأتى إدراكها إلا لمن أوتي حظاً طيباً من القدرة على لمح التوافق بين الكيفية المخصوصة للعبارة والمقام الذي ترد فيه، وقليل ما هم"(
).
3- التـعريف والتنــكير 
أسلوب التعريف والتنكير، من أساليب دلالة الكلمة في التعبير عن المعنى، ولكل منهما مقامه الذي لا يليق بالآخر(
). ويأتي هذا الأسلوب لأغراض بلاغية، وأهداف تتعلق بالمعنى، يقصدها المتكلم وتقتضيها أحوال المخاطبين(
)، ولذلك كان له روعته وجماله في الكلام. وتعريف الكلمة يكون بأدوات وأساليب متعددة، تتعلق بغرض المتكلم من التعريف، ولكل من هذه الأدوات والأساليب مقتضيات تستدعيها، ومقامات تتطلبها؛ وذلك لأن "لكل أداة من أدوات التعريف طعماً ومذاقاً يختلف عن الآخر، والذي يحدد الاختلاف ثقل الكلمة ومكانها، وقيمتها، وشحناتها، المختلفة عند المخاطب"(
). أما التنكير، فيأتي لمعانٍ تتعلق بغرض المتكلم، ويقتضيها المقام، ولذلك يقول عنه العلوي بأنه: " يجيء لفائدة جزلة يقصر عن إفادتها القلم ولا يبلغ كنهها رسم القلم "(
)، وليس له أدوات محددة، لأن النكرة أصل المعرفة، فالأشياء تكون مجهولة ثم تعرّف(
)، ولذلك تأتي الأدوات والأساليب لتقييد التعريف وحصره.

والتعريف والتنكير مقصودان في البيان القرآني المعجز؛ وذلك " لحكمة يعلمها الله، وسر تقتضيه اللغة، وهدف يقصده المعنى، ومناسبة يتطلبها السياق "(
).
وستكون دراسة أسلوب التعريف والتنكير، من خلال طائفة من الشواهد القرآنية في سورة الشعراء. وسأبدأ - إن شاء الله - بأسلوب التعريف:

1- التعريف بالضمير:
من المعلوم أن الضمير من أعرف المعارف لأنه " لا اشتراك فيه لتعينه بما يعود إليه ولذلك لا يوصف ولا يوصف به "(
)، ويؤتى به في أحد المقامات الثلاثة: التكلم أو الخطاب أو الغيبة.

ومما ورد في سورة الشعراء بضمير المتكلم، قولـه تعالى حكاية عن سحرة فرعون:   ( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((((( (((( (  فالضمير المتصل في قوله تعالى ( ((((( (((((((( (((((((((((((( (  جاء ليؤدي وظيفة بارزة في تصوير نفسية السحرة فقد عرفوا بأنفسهم أولاً بأن الغلبة لهم، غير أن هذا ليس مرادهم فقط، وإنما أرادوا تأكيد غلبتهم وانتصارهم على موسى ( ولذلك أتوا بضمير الفصل " نحن " وقدموه، ليؤكدوا لأنفسهم أن الغلبة لهم وحدهم، لا لموسى (، وليثبتوا للملأ في ذلك المحفل أن النصر والفوز لهم، فيكسبوا بذلك ثقة فرعون وثقة الناس. ولما كان قولهم عُرضة للشك فيه جاؤوا به مثقلاً بالمؤكدات: " إنّ المشددة، واللام، وضمير الفصل، واسمية الجملة " فالغرض من تعريف أنفسهم بالضمير هو التعظيم من جهة، والتأكيد على غلبتهم من جهة أخرى. 

ومما ورد في سورة الشعراء بضمير الخطاب قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((( (، فقد أنكر لوط ( على قومه إتيانهم الذكور من بين من عداهم من العالمين، ووبخهم بكونهم مختصين بهذه الفاحشة وحدهم دون غيرهم(
). ولذلك جاء حرف " بل " لإضراب الانتقال من مقام الإنكار عليهم، إلى مقام الذم والإخبار عنهم(
). وصدرت الجملة ( ((((((( (((((( (((((((( (  بضمير الخطاب تعظيماً لفعلهم، وتنبيهاً على أنهم مختصون به لا غيرهم مع ما تشعر به الجملة الاسمية من المبالغة في تحقيق نسبة العدوان إليهم(
). وفي التعريف بضمير الخطاب، تشهير بفعلهم القبيح الذي عرفوا به دون غيرهم من العالمين، وهذا الخطاب يشعر بأنهم قوم تجاوزوا الحد في ارتكاب هذه المعصية على عظمها، فأصبح أمرهم ذائعاً معروفاً بين الناس، فالتعريف بضمير الخطاب جاء لغرض الذم والتشهير.
2- التعريف بالعلميـة:
أسماء الأنبياء من الأعلام التي وردت في سورة الشعراء، وفي ذكرهم بأسمائهم تسلية للرسول ( عما يلقاه من تكذيب قومه له، لأن مثل هذا التكذيب قد لقيه الرسل الكرام الذين حفلت السورة الكريمة بذكر قصصهم مع أقوامهم، مع ما في التعريف بالعلمية من تعظيم لهم، ورفع لمكانتهم، وإعلاء لمنزلتهم. 

3- التعريف بالاسم الموصول:
ومن شواهد ذلك قوله تعالى حكاية عن فرعون: ( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((( (((((((((((((( (((( (.
فالتعريف بصلة الموصول في قوله تعالى ( ((((((( (((((((( ( جاء لغرض بلاغي هو التهويل، وذلك لتعظيم الفعلة، لأنه لم يصرح بأنها القتل(
). وإنما عرفها بالصلة ليدل على أنها فعلة معروفة ومشتهرة. 

وفي التعبير عنها بصلة الموصول مع - كونها معلومة له - لما في ذلك من المبالغة في أمرها والتعظيم لشأنها، كأنـه قـال: " تلك الفعلة التي عظم أمرها وارتفع شأنها "(
) فهي أمر لا يستطاع تحديده بوصف(
)، وفي إضافتها إلى ضمير المخاطب "زيادة في تحقيق إلصاق تبعتها به حتى لا يجد تنصلاً منها"(
). والضمير "أنت" في قوله      ( ((((((( (((( (((((((((((((( (  اقتضاه مقام الخطاب وفي ذلك "زيادة في إفحام موسى ( لكي يتلعثم من خشية فرعون حيث أوجد له سـبباً يتذرع به إلى قتـله"(
)، ومن تبعيضيـة، والتـعريف بـ " أل " في " الكافرين" للعهد.

4- التعريف باسم الإشـارة:
ومن شواهد ذلك قوله تعالى: ( ((((( ((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (، جاء التعريف باسم الإشارة "تلك" المتضمن معنى البعد لمعنى مقصود وهو: بعد منـزلة المشار إليه في الفخامة والعلو(
)، فالإشارة بالبعيد إشارة معنوية؛ لأن القرآن الكريم هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فالتعبير بـ "تلك" يتوافق مع علو منـزلة القرآن ودرجته، إذ إن المقصود من الإشارة هو التعظيم، وذلك لعظم آيات القرآن الظاهر إعجازه. والتعريف في "الكتاب" للعهد، أي: الكتاب المعهود لديكم وهو القرآن الكريم. والأبلغ أن يكون التعريف للكمال: أي الكتاب الكامل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقد يقصد باسم الإشارة التحقير، كما في قوله تعالى حكاية عن فرعون: ( (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (. ففي الإشارة إلى القريب إيماء لتحقير شأنهم(
) وزيادة في ذلك التحقير "ذكرهم أولاً باسم دال على القلة وهو (شرذمة) ثم وصفهم بالقلة ثم جمع القليل للإشارة إلى قلة كل حزب منهم"(
)، فالغرض البلاغي من الإشارة هنا هو التحقير.

5- التعريف بـ " ال ":
ومن الشواهد على ذلك قولـه تعالى: ( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (. فالألف واللام في "السحرة" للإستغراق العرفي، فقد جُمع كل السحرة الموصوفون بسحارٍ عليم من جميع مدائن القطر المصري. والتعريف هنا يختلف عن التعريف في قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ( لأن السحرة في هذه الآية قد سبق لهم ذكر، فالتعريف فيها يكون للعهد أي: السحرة المذكورون، وهم السحرة الذين حضروا مجلس فرعون. والتعريف في "الناس" للإستغراق العرفي، وهم سكان بلدة فرعون(
).

6- التعريف بالإضافـة:
ويأتي التعريف بالإضافة لأغراض بلاغية يتطلبها المقام أو السياق. ومن هذه الأغراض:
التعظيم كما في قوله تعالى: ( (((((((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((((( (((((((((( (((( (.
فقد جاء التعريف بالإضافة في قوله تعالى: ( ((((((((((( (  لغرض بلاغي، هو التعظيم. فإضافة "عباد" إلى ضمير الجلالة وهو الله ( تعظيم لقوم موسى، وهم بنو إسرائيل، وتشريف لهم. وهذا التعظيم جاء في سياق التذكير بما منّ الله عليهم من نعمة خلاصهم من فرعون وجبروته، ونجاتهم منه على يد موسى (.

والتعريف بـ " ال " في " المدائن" للاستغراق العرفي أي: مدائن القطر المصري(
). 

وقد يقصد من الإضافة الاحتراس كما في قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( ((((( ((((((( (((((((((( (((( (. فإن السحرة لما قالوا: ( (((((((( ((((((( (((((((((((((( (  احترسوا من أن يُظن أن المقصود برب العالمين هو فرعون؛ لأنه كان يدعي الربوبية(
)، ولذلك جاؤوا بكلام يزيل هذا الفهم، ويبدد هذا الوهم فقالوا: ( ((((( ((((((( (((((((((( (  أي: هو الله (، بإضافته إليهما لأنهما اللذان يدعوان إليه، وأجرى على أيديهما ما أجرى من المعجزات(
).

فالمقام يتطلب هذه الإضافة لدفع توهم أن المقصود هو فرعون، ولذلك كانت الإضافة في هذا المقام إطناباً منهم، تطلبه المعنى، واقتضاه المقام، وتحقق به الغرض المقصود.

وقد يكون الغرض من الإضافة هو التهكم والسخرية، كما في قوله تعالى حكاية عن فرعون: ( ((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( (، فالغرض من الإضافة في قوله تعالى: ( ((((((((((( ( هو السخرية والتهكم. ولذلك أضاف "رسول" إلى المخاطبين، ربئاً بنفسه عن أن يكون مقصوداً بالخطاب(
)، وزاد في تأكيد معنى السخرية والتهكم أن وصف "رسول" بالموصول " الذي أرسل" زيادة في التهكم والسخرية(
)، ولما كانت حالة موسى ( لا تؤذن بجنونه، كان هذا الوصف معرضاً للشك، ولذلك أكد كلامه بـ "إنّ" المشددة واللام، واسمية الجملة.

وأما التنكير فيأتي لأغراض بلاغية يحددها السياق، ومن هذه الأغراض التعظيم فقد ورد في قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((( (.

فتنكير " ناقة " جاء لغرض، بلاغي هو تعظيم هذه الناقة التي هي معجزة من الله، أيد بها صالحاً (، وجعلها آية على صدق رسالته. فتنكيرها أُريد به التعظيم، ويمكن أن يراد منه الدلالة على النوعية؛ لأن هذه الناقة ذات نوع خاص، ليست كغيرها من النوق، فقد أخرجها الله ( من الصخر الأصم(
)، ولها شرب مختلف عن غيرها. فالتنكير يدل على اختلاف نوعها عن الإبل، لأنها معجزة من معجزات الله (.

وتنكير " شرب " للتخصيص، وقد يقصد منه التعظيم أيضاً؛ وذلك لعظم الناقة، فلابد أن يكون شربها عظيماً أيضاً لتحقق هذه المعجزة الباهرة.

وتنكير " سوء " في قوله تعالى: ( (((( (((((((((( (((((((( (  يمكن أن يكون للتقليل، أي: لا تمسوها بأقل سوء فيأخذكم العذاب، ويمكن أن يُراد منه النوعية، أي: لا تمسوها بأي نوع من السوء سواء أكان بضرب أو عقر أو نحوه(
).

وتنكير "عذاب" وإضافته إلى "يوم" ووصف اليوم بالعظم، فيه دلالة على عظم ذلك العذاب. 

وقد يأتي التنكير للتكثير كما في قولـه تعـالى: ( ((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((( ((((((( ((( ((((( (((((( (((((((((((((( ((((  (((((  (((((( (((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((((( (((( (. فتنكير " أجراً " جاء لغرض التكثير، وقد يكون أيضاً للتعظيم؛ لأن السحرة يطلبون مكافأة كبيرة على إبطال دعوة موسى (، وهذا عمل عظيم والأجر عليه يجب أن يكون كثيراً يتناسب مع حجم العمل وأهميته، ولذلك وعدهم فرعون بالأجر الكثير، وزيادة على ذلك تقريبهم منه.

وقد يأتي التنكير للدلالة على النوعية كما في قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( ( (((((((( (((((( (((((((((((((( ((((( (.

فسمى " ما أصابهم من الحجارة مطراً لأنه نزل عليهم من الجو "(
) فهو مطر من نوع خاص(
) أُريد به تعذيبهم وإهلاكهم، وقد ورد في سياق الذم.
4- حـروف المعـاني 
هي كلمات لا تقوم بأَوْدِ المعنى في نفسها، وإنما تقوم بأَوْدِه في غيرها. ومن هنا كان تعريف النحاة للحرف بأنه: ما دل على معنى في غيره(
)، فيه تأكيد على ارتباط حروف المعاني بالجملة؛ لأن ارتباطها بالجملة يكسبها دلالة معنوية وبلاغية، لها قيمتها في نظم الكلام ومعناه.
ومن هذه الحروف: حروف الجر، والعطف، والجزم، والنصب، والشرط، والاستفهام، والتمني، والنداء. وإذا كان للحرف قيمته المعنوية والبلاغية في الكلام، فإن له في البيان القرآني أثراً كبيراً في المعنى. فكل حرف في النظم القرآني " يؤدي وظيفته في الصياغة الأسلوبية، وفي تقرير المعنى، بحيث لا ينوب عنه حرف آخر ولا يكون زائداً أو حشواً أو ملغى"(
). وهذه الدقة في استخدام حروف المعاني في النظم القرآني، تجعلنا نرفض القول بالزيادة فيها(
)، فهي حروف أصيلة في النظم لفظاً ومعنى وأسلوباً ومضموناً(
)، " فما من حرف في القرآن الكريم تأولوه زائداً، أو قدروه محذوفاً، أو فسروه بحرف آخر، إلا يتحدى بسره البياني كل محاولة لتأويله على غير الوجه الذي جاء به البيان المعجز"(
).
ولسوف تتجلى لطائف التعبير بحروف المعاني في ضوء طائفة من الشواهد القرآنية في سورة الشعراء. 
نبدؤها بقول الله تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (.
يتراءى لي أن هناك دافعاً إلى هذا التساؤل: ما سر التعبير بهذه الأحرف؟ ولم جاء التعبير مرة بالفاء ومرة بالواو ومرة بثم؟ ولكي تتجلى النكتة المعنوية، واللطيفة البلاغية في التعبير بهذه الأحرف، لابد أن أشير أولاً إلى معاني هذه الأحرف.
فالفاء يفيد الترتيب والتعقيب.

والواو يفيد مطلق الجمع.

وثم يفيد الترتيب مع التراخي.

وهذه الأحرف لها دلالتها في التعبير عن المعنى المراد في هذه الآيات. ففي قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((( ( جاء فعل الهداية مُفرّعاً على فعل الخلق بحرف الفاء الذي يفيد الترتيب والتعقيب، فالخلق أولاً والهداية مترتبة عليه ومعاقبة له(
).
ولما كان فعل الخلق لا يستطيع أحد أن يدعيه؛ لأنه من اختصاص الله (، جاء النظم من غير تأكيد، فلم يقل: ( هو الذي خلقني )؛ لأن الخلق ليس محتاجاً إلى تأكيد. 
أما الهداية فقد اقترنت بالضمير ( هو )؛ لأن ألوفاً من الناس يدّعون فعل الهداية، بعضهم وضع مناهج مع الدين، وبعضهم وضع مناهج ضد الدين، المهم أنهم جميعاً يدّعون أنهم يريدون هداية البشر، ومن هنا كان لابد من التأكيد على أن الهدى من الله وحده، ولذلك جاء الضمير ( هو ) في موضعه؛ ليفيد قصر الهداية على الله وحده بخلاف الضمير في الجزء الأول من الآية، فإنه لم يكن هناك حاجة للتذكير به؛ لأن الخلق صفة من صفات الله لا ينازعه فيها أحد(
). 
وهكذا نرى دقة التعبير القرآني المعجز. وتتجلى هذه الدقة في قوله تعالى:         ( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ( حيث عُطف الفعل ( يســــقين ) على الفعل         ( يطعمني ) بالواو التي هي لمطلق الجمع(
). 
فالأكل والشرب من الضرورات التي يقوم عليها أود حياة الإنسان، فلا يُستغنى بالأكل عن الشرب أو بالشرب عن الأكل، ولذلك عُطف بينهما بالواو؛ لتحقيق الجمع بينهما. 

ولما كان فعل الإطعام والسقيا مما يدّعي الخلق فعله، كانت هذه الادعاءات محتاجة إلى أن يقول الله ( كلمته الفصل: ( (((( ((((((((((( ((((((((((( ((
). فجاء الضمير هنا للتأكيد على اختصاص الله ( بهما.
ولما كان المرض من متفرعات الأكل والشرب؛ لأنه يحدث بتفريط من الإنسان في طعامه وشرابه(
)، جاء قوله تعالى: ( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ( معطوفاً على ما قبله.

وقد صُدّرت الآية بحرف الشرط ( إذا ) الذي يختص بالدخول على المتيقَّن والمظنون والكثير الوقوع(
).

والمرض مما هو متيقَّن أو كثير الوقوع ؛ ولذلك جاء التعبير بإذا فقال: ( ((((((( (((((((( ( أي: ( إذا طرأ علي مرض ) (
).
ولما كان إبراهيم ( في معرض الثناء على الله تعالى وتعداد نعمه، أضاف المرض إلى نفسه تأدباً مع الله ((
).

والمرض حكم خاص، وحدوثه مشروط بتفريط الإنسان في مطعمه ومشربه، فهو المتسبب في إحداثه، وهذه هي نكتة اقتران المرض بالشرط(
).

وجاء جواب الشرط ( يشفين ) معطوفاً على ما قبله بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب؛ لأن الشفاء يعقب المرض بإذن من الله (، وحصوله مترتب على حدوث المرض. ولما كان الإنسان بين الطبيب والدواء ينسى إرادة الله ((
)، جاء الضمير ( هو )، فقال: ( (((((( ((((((((( (؛ لتخصيص الله ( بالشفاء وحده لا غيره.
ثم تظهر دقة استخدام حروف المعاني حينما يُعطف الإحياء على الإماتة بالحرف  ( ثم ) في قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (. 

فالمراد بالإحياء هو الإحياء للبعث، والبعث متراخٍ عن الإماتة في الزمان(
).
وهذا التراخي الزمني يقتضي التعبير عنه بحرف يحمل هذا المعنى، ولذلك جاء التعبير بـ ( ثم )؛ للدلالة على وجود مهلة بين المعطوف والمعطوف عليه، وإن كان كل آتٍ قريباً - والله أعلم.
وقد جاء تكرار الاسم الموصول في المواضع الثلاثة؛ للدلالة على أن كل صلة من هذه الصلات نعت جليل لله تعالى، فحقيق أن يُجعل مستقلاً بدلالته(
). وهكذا نرى الدقة البالغة في التعبير بحروف المعاني، وهذا لا يتيسر إلا في النظم القرآني المعجز.
ومن لطائف التعبير بالحرف ما جاء في قولـه تعالى: ( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( (. 
فإن "الباء" في قوله تعالى: ( (((((( (((( (  قد تكون للتعدية، أي: أنزله. وقد تكون للمصاحبة(
)، إلا أن في معنى المصاحبة إيحاءً مراداً ومعنى مقصوداً، وهو استصحاب جبريل ( لما نزل به من القرآن الكريم وفي ذلك "تكريم واحتفاء بالمنزل، ومن أنزل عليه"(
). وفي وصف جبريل ( بالروح الأمين تعظيم له. وفي ذلك إجلال لقدر المرسل إليه، وهو الرسول (، وإشارة إلى أن نزول القرآن الكريم نزول عظيم بدليل استصحاب جبريل له(
). وإشارة إلى استحالة تنـزل الشياطين به على الرسول، وبيان امتناع تنـزلهم بالقرآن.

و"على" في قوله تعالى: ( (((((( (((((((( ( للاستعلاء المجازي " لأن النـزول وصول من مكان عالٍ فهو مقتضٍ استقرار النازل على مكان "(
).

وحرف "على" مستعار للدلالة على تمكن نزول القرآن في قلب النبي ( وفي ذلك دلالة على سلامة قلب النبي (. 
وخُص القلب لأنه " محل الوعي والتثبيت، وليعلم أن المنزل على قلبه ( محفوظ لا يجوز عليه التبديل ولا التغيير "(
). 

وقد أشعر قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (  بأن القرآن الكريم قد ألقي في قلب الرسول ( بألفاظه وحروفه العربية، ولو كان أعجمياً لكان نازلاً على سمع الرسول دون قلبه، لأنه سيسمع أجراس حروف لا يفهم معانيها ولا يعيها(
).

و" الباء" في قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( (  للملابسة(
) أي نزل باللسان العربي الكامل الشامل، ليكون بيناً واضحاً، ظاهراً، قاطعاً للعذر، مقيماً للحجة، دليلاً إلى المحجة(
)، لأنه لو نزل باللسان الأعجمي لتعذر فهمه، ولتعذر الإنذار به(
).

ومن دقة التعبير بالحرف ما ورد في قوله تعالى حكاية عن قوم نوح (: ( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( ( (((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((( (((((( (((( ((((((( ((((((( ((((( (.

فإن الباء في قوله تعالى: ( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( (  قد أفادت معنى مقصود، فلو حذفت وجاء التعبير "وما أنا طارد المؤمنين" لم يكن هذا هو المعنى المراد في الآية، إذ إن " الباء" في الآية جاءت لمعنى السببية، فقوم نوح قد وصفوا المؤمنين بالأراذل ولهذا السبب لم يؤمنوا بدعوة نوح وعلقوا إيمانهم بطرد الأراذل(
). فرد نوح ( عليهم في قوله تعالى: ( ((((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( ( (((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((( (. أي لستُ طارد المؤمنين بسبب ما تتهمونهم به من الرذيلة؛ لأن الأعمال بالنيات، والله ( هو العالم بإخلاصهم، وما تخفي صدورهم، وحسابهم على الله (، ولأجل ذلك لا يجوز لي أن أطرد المؤمنين، فما أنا إلا نذير مبين، فعبّر بصيغة اسم الفاعل "طارد" للدلالة على أنه ثابت على دوام عدم طرد المؤمنين بسبب هذا الاتهام.

والمعنى يتضح من قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((( (  فإن اللام في قوله تعالى: ( (((((((((( (((( (  للتعليل، أي: أنؤمن لأجلك وأتباعك الأراذل. 

ولو جاء التعبير "أنؤمن بك" لأوهم أن نوحاً ( يدعوهم إلى عبادته هو وهذا غير مرادٍ قطعاً، فما هو إلا نذير مبين، ولذلك جاءت دلالة القصر في الآية ( (((( (((((( (((( ((((((( ( لدفع هذا التوهم، فقصرت الموصوف على صفة النذارة، وهو من القصر الإضافي(
).

والحرف " لو" في قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( ( للشرط في الماضي مع القطع بانتفائه، ولذلك كان من مقتضى الظاهر أن يدخل على الفعل الماضي إلا أنه خالف هذا المقتضى ودخل على المضارع؛ وذلك لغرض بلاغي اقتضاه المقام، وهو الإشارة إلى استمرار امتناع شعورهم وحصوله مرة بعد مرة. وجواب الشرط محذوف لدلالة المقام عليه، أي: لو تشعرون لشعرتم(
).

ومن لطائف التعبير بحروف المعاني ما ورد في قولـه تعالى: ( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((((( (. فقد عدل عن الحرف " في" إلى حرف " الباء" في قوله تعالى: ( ((((((( ((((( (  لأن في العدول إلى حرف الباء سراً بلاغياً دقيقاً.

فـ " الباء" في قوله تعالى: ( ((((((( ((((( (  جاءت للإلصاق، والمراد - والله أعلم - أنهم بكل ريع يبنون آية فلا يفوتهم مكان من الأرياع دون بناء معلم فيه، ولما كانت نيتهم من البناء هو العبث والخلود في الأرض كان هذا هو مناط الإنكار عليهم. ولذلك جاء حرف الباء ليلصق البناء المقيد بالعبث بكل ريع.

وقد تضافر كل من حرف " الباء" و" كل" في تصوير كثرة بناء العلامات وانتشارها، بحيث لا يخلو ريع من بناء علامة فيه، وفي ذلك كناية عن الرفاهية التي كان يعيشها قوم عاد(
). 

ومن لطائف التعبير بحروف المعاني ما جاء في قوله تعالى: ( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((( ((((( (((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((( (.
فإن في إيثار الحرف " إن " على الحرف " إذا " في قوله تعالى: ( ((( ((((((((((((( (  لطيفة معنوية وسر بلاغي، وذلك لما في " إن " من ورود الشك في شرطها، وفي ذلك إيذان بحلول العذاب بهم(
). والحرف " إن " يحمل معنى الشك في شرطه، ولذلك وجب أن يتلوه لفظ المضارع لاحتمال الشك في وقوعه، إلا أنه عُدل عن لفظ المضارع إلى لفظ الماضي "متعناهم" لنكته بلاغية، وهي إبراز غير الحاصل في صورة الحاصل؛ وذلك لأن امتاعهم سنين ثم أخذهم بالعذاب من شأنه الوقوع حتماً، فيعد كأنه واقع في الماضي. ولما كانت "إن" تحمل معنى الشك في شرطها، جاء التعبير القرآني بها في قوله تعالى: ( ((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((( (((((( (((((( ((( ((((( (((( ((((((((((((( (((( (. لأن فرعون كان الشك يراوده في إتيان موسى ( بآية بينه، ولذلك قال: ( (((((( (((((( ( لأن في الإتيان شـكاً وفي المجيء إثباتاً(
)، وأعقب ذلك بـ ( ((( ((((( (((( ((((((((((((( ( لما تتضمنه " إن " من معنى الشك في شرطها.

وفي قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((( ( جاء الحرف " ثم " للترتيب والمهلة، لأن بين تمتعهم وبين حلول العذاب بهم فارقاً زمنياً، وفي ذلك إشارة إلى أن العذاب حال بهم لا محالة(
).

ومن لطائف التعبير بالحروف ما ورد في قوله تعالى: ( (((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((( ((((( (((((( ((((((( ((( (.

فالشاهد في الآية هو الحرف " إلى" في قوله تعالى: ( (((((((( (((((((( ((((( (((((((( (  فقد عُدّي فعل الرؤية بحرف الجر وهو مما يتعدى بنفسه، وفي تعديته بـ " إلى" لطيفة معنوية قصد إليها النظم، وهي انتهاء الوصول إلى رؤية آيات الله في الأرض، وقدرته تعالى؛ لأن مشاهدة آيات الله ومظاهره في الكون تقود إلى الإيمان بالله، وتكون سبباً في تحقيقه، فالتعدية هنا تعدية مجازية، إذ إن المراد رؤية الآيات والدلائل - والله أعلم.

ومن لطائف التعبير بالحرف ما جاء في قوله تعالى: ( ((((( ((((( ((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( ((((((( ((((( (((((( (((( ((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( (  فإن الحرف " لو" في قوله تعالى: ( (((((( (((( ((((( ( جاء للتمني(
) بدليل نصب الفعل المضارع بعده، ومعلوم أن التمني يأتي بـ " ليت" ولكنه قد يأتي بلاغياً بأدوات أخرى غير ليت، وقد جاء التمني في الآية    بـ " لو" التي هي من حروف الشرط فما سر التمني بها؟

التمني بـ " لو" مشعر بعزة المتمنى وندرته، ومؤكد على استحالته أو صعوبته، لأنها بأصل وضعها اللغوي تدل على امتناع لامتناع، وهي بذلك تُبعد المتمنى أكثر ممـا تبعده " ليت " حقيقة أو ادعاءً(
). والتعبير بها في هذه الآية يتناسب مع شدة العذاب وألمه لأن؛ إيحاءها ومدلولها البلاغي هو اليأس الموبق، فقد اجتمع عليهم ألم الجسم بالعذاب، وألم النفس باليأس، والنجاة مستحيلة هنا أكثر من استحالتها مع " ليت "(
).

	الفصــل الثـاني

تنـوع أســاليب التـعبـير بالجملـة عـن المعنـى

1- الجملة الاسمية والفعلية
2- الجملة الخبرية والإنشائية

3- الشـرط والجــزاء
4- القصــر

5- خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر




تنوع أساليب التعبير بالجملة

ترتبط أجزاء الجملة فيما بينها بعلاقة معنوية، مما يجعلها وحدة محكمة البناء، متصلة الأجزاء، تكشف عن معناها في وضوح وجلاء. ولا يتأتى التماس هذه المعاني إلا بعد مراعاة العلاقات النحوية فيما بين الكلم؛ لأن معنى الجملة متوقف على صحة تركيبها النحوي، وذلك هو لب نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني والتي يقرر فيها أن لا معنى للنظم غير توخي معاني النحو فيما بين الكلم(
).

وتطبيقاً لهذه النظرية ستتم دراسة الجملة من خلال تنوع أساليب التعبير بها عن المعنى، وفق هذا الترتيب:

1- الجملة الاسمية والفعلية.
2- الجملة الخبرية والانشائية.
3- الشـرط والجــزاء.
4- القصــر.
5- خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر.
1- الجملـــة الاسميـة والفعليـة


من المعلوم أن الجملة تنقسم قسمين: اسمية وفعلية، ولكل من الجملة الاسمية والفعلية دلالتها في التعبير عن المعنى المراد، فإذا أُريد الدلالة على معنى الثبوت والدوام جيء بالجملة الاسميـة، وإذا أُريد الدلالة على معنى التجدد والحدوث جيء بالجملة الفعلية(1)، ولذلك لا يحسن وضع الجملة الاسمية موضع الفعلية أو العكس، فالخطاب بالاسم يدل على الثبوت والاستمرار، والخطاب بالفعل يدل على التجدد والحدوث(2). ولكل من الاسم والفعل موضعه الذي يقتضيه الحال ويتطلبه المقام.


ولذلك كان هناك فرق بين التعبير بالاسم والتعبير بالفعل، وقد وصف عبد القاهر الجرجاني هذا الفرق بأنه " فرق لطيف تمس الحاجة في علم البلاغة إليه " وشرع في بيانه فقال: " وبيانه: أن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئاً بعد شيء... "(3).


ولسوف يتضح - إن شاء الله - الفرق بين التعبير بالجملة الاسمية والتعبير بالجملة الفعلية، ودلالتهما على المعنى المراد تحقيقه، وذلك من خلال تحليل بعض الشواهد القرآنية في سورة الشعراء تحليلاً بلاغيـاً.

ومن ذلك قوله تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ( (((( (((((( (((((( ((((((((((( (((( (.

والمعنى: أن الفريقين تقاربـا بحيث يرى كل واحد منهما الآخر، والترائي: " تفاعل لأنه حصول الفعل من الجانبين "(1). ولذلك عبر بالفعل الماضي ( تَرَاءى ) لأن الرؤية قد حدثت وحصلت من الفريقين.  


ويرى الشريف الرضي: أن في لفظ الترائي استعارة، والمراد منه: التقارب والتداني. ويعلل استعارة اللفظ هنا بأنه " قد يحسن أن يوصف به الجمعان وإن لم ير بعضهم بعضاً بالموانع من مثار العجاج ورهج الطراد. لأن المراد به تقارب الأشخاص لا تلاحق الأحداق"(2). والاستعارة على حد تعليله صحيحة لكن الذي أراه أن اللفظ أقرب إلى الكناية منه إلى الاستعارة. لأن قرينة الكناية هنا لا تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، وهو حصول الرؤية من الفريقين على وجه الحقيقة. فالترائي هنا كناية عن التقارب والتداني بينهم مع إمكان رؤية كل جمع للآخر.


واللام في الجمعان، هي لام الحقيقة أو الجنس، وهي التي يراد بمدخولها الحقيقة نفسها، بصرف النظر عما يقع تحتها من أفراد. ويمكن أن تكون لام العهـد العلمي، أي: الجمعان المعلوم أنهما جمع موسى وجمع فرعون. ولكن الثاني أولى بالقبول.


والإضافة في قوله: ( ((((( ((((((((( ((((((( ( للتخصيص. وفصلت جملـة " قال أصحاب موسى " للاستئناف البياني، لأنها جواب عن سؤال فهم من الجملة التي  قبلها "فلما تراءى الجمعان". والتقدير: "فماذا قال أصحاب موسى؟ "، فقيل: " قال أصحاب... ". ولذلك فصلت لشبه كمال الاتصال. ومعنى " مُدْرَكُونَ " في قوله تعالى: ( ((((( ((((((((((((( ( مأخوذ من الإدْراك وهو اللحاق، من أدرك الشيء إذا لحقه(
)، فيكون المعنى لملحقون(
) وفي اللحاق إشارة إلى قرب الهلاك. وقريء: لمدَّرِكون(
) بتشديد الدال وكسر الراء - مأخوذ من الادِّرَاك وهو الفنـاء والهلاك(
) فيكون المعنى: إنا " لمتتابعون في الهلاك على أيديهم حتى لا يبقى منا أحد "(
) تأكيد لحكم الهلاك. ولشدة الاهتمام بهذا الخبر - وهو الإدراك - جاء مؤكداً بـ " إن " المشددة واللام واسمية الجملة(
) وذلك للدلالة على تحقق الإدراك واللحاق، وفي ذلك إشارة إلى قرب الهلاك(
).


وإيثار الجملة الاسمية هنا لما تتضمنه من توكيد حكم الهلاك، ولدلالتها على الثبوت والاستمرار.

والتعبير بالجملة الاسمية، يصور الحالة النفسية التي كان عليها أصحاب موسى ( من الجزع والخوف، وإظهار الشكوى، ولهذا عبروا بالجملة الاسمية، الدالة على الاستمرار الثبوتي طلباً للتدبير والمخرج، لأنهم رأوا أن هلاكهم ثابت لا محالة، ولذلك قال موسى ( " ردعاً لهم عن ذلك وإرشـاداً إلى أنْ تدبير الله ( يغني عن تدبير موسى: ( كلا ) أي: لن يدرككم "(
). 
وقولــه تـعالى: ( (((( (((((( (((((( ((((((((((( (  " تعليل للردع المتقدم أي: إن معي ربي بالحفظ والنصرة ( سَــيَهْدِينِ ) قريبـاً إلى ما فيه نجاتكم منهم ونصركم عليهم "(
).

والمعية: معية عناية ولطف(
)، وتقديم الخبر في قوله: ( (((( (((((( (((((( ((((((((((( (     " لأجل الاهتمام بأمر المعية التي هي مدار النجاة المطلوبة "(
) وتوكيد حكمها.

وجملة " سَــيَهْدِينِ" مستأنفة(
)، وهي جملة فعلية دخل عليها حرف الاستقبال      " السين" الذي يشعر بسرعة حدوث الهداية وتوكيد حصولها.


والتعبير بالفعل المضارع فيه دلالة على تجدد الهداية واستمرارها في هذه المواقف العصيبة، التي يلجأ فيها الإنســان إلى ربه، وهي هداية لما فيه نجاتهم ونصرهم على عدوهم. 

واقتصر موسى على نفسه في قوله تعالى: ( (((( (((((( (((((( ((((((((((( ( لأن قومه - كما يقول بعض المفسرين - " قوم أغبياء لا يعرفون الله ( إلا بعد النظر والسماع من موسى ( "(
)، ولذلك لم يشركهم ( في المعية، جزاءً على غفلتهم وتأديباً لهم.

ويقول ابن عاشور رحمه الله: إن وجه اقتصاره على نفسه " لأنهم لم يكونوا عالمين بما ضمن الله له من معية العناية " ويضيف أيضاً " أن طريق نجاتهم بعد أن أدركهم فرعون وجنده لا يحصل إلا بفعل يقطع دابر العدو وهذا الفعل خارق للعادة فلا يقع إلا على يد الرسول "(
). وحذفت الياء في قوله: ( ((((((((((( ( إيجازاً مع ما فيه من رعاية للفاصلة، واستجابة لسرعة الهداية.

ومن الشواهد أيضاً قوله تعالى حكاية عن سحرة فرعون لما آمنوا قالوا: ( (((((((( (( (((((( ( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((( (((((((( ((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((((((((( (((( (.

والضير: مصدر ضار، ويضوره ضوراً أي: ضرَّهُ.


والضُّر: ضد النفع(
) وهما في المعنى واحد.


والمعنى: لا ضرر علينا(
)، ومعنى نفي الضير هنا: هو أن الضرر يكون لحظة حصوله ثم يعقبه نعيم دائم(
). والخبر محذوف في قوله ( (( (((((( (  والتقدير لا ضير علينا أو لا ضير في ذلك(
)، والغرض من الحذف هو: الإيجاز لدلالة المقام عليه.


وجملة " قالوا لا ضير..." مفصولة عما قبلها للاستئناف البياني لأنها ناشئة عن سؤال مقدر فُهم من مضمون الجملة التي قبلها.

وقد جاء التعبير بالجملة الاسمية " إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ " الدالة على الثبوت والدوام، لأن الرجوع إلى الله (، أمر مقطوع به لا ريب فيه، وفي هذا التعبير دلالة على رسوخ إيمان السحرة بربهم، وثقتهم برجوعهم وانقلابهم إليه تعالى. والجملة تعليل لنفي الضير.

وفي قوله تعالى: ( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ( لطائف بلاغية منها:

1- تأكيد الجملة الاسمية بـ " إن المشددة " التي هي بمثابة تكرار للجملة مرتين، وفي هذا التأكيد دلالة على معنى الثبوت والدوام.
2- التقديم في قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (  أفاد القصر، حيث قصروا انقلابهم إلى ربهم لا إلى غيره وتخصيصه تعالى بذلك، وهو من قصر الصفة على الموصوف قصراً حقيقياً تحقيقياً وفي دلالة القصر تأكيد آخر على صدق الإيمان الذي دخل قلوبهم فاطمأنوا به.
3- ورود الخبر "منقلبون" بصيغة اسم الفاعل، تأكيد آخر على دوامهم على الإيمان برجوعهم إلى الله ( ويقينهم بذلك، لأن هذه الصيغة تُشعر بثبوت الصفة واستقرارها في صاحبها، ولذلك أُوثر الإتيان بها هنا.
4- إيثار لفظ "منقلبون" دون "راجعون" في التعبير عن المعنى المراد، وذلك لأن       " المنقلب" يعني: " الانتقال إلى ضد ما هو فيه، والمرجع هو العود من حال هو فيها إلى حال كان عليها، فصار كل مرجع منقلبـاً وليس كل منقلب مرجعاً "(
). والله أعلم.
وقوله تعالى: ( ((((( (((((((( ( جملة اسمية جاء خبرها فعلاً مستقبلاً " نطمع" وهذه الجملة تعليل ثانٍ لنفي الضير، ولم يعطف على التعليل الأول للإيذان بأن كل تعليل منهما مستحق أن يستقل بالعلِّية عن الآخر(
)، وقيل: إن الجملة، بيان للمقصود من قوله: ( (((((( (((((( (((((((( ((
) وما ذكر أولاً أنسب للمعنى.

والطمع: أصل واحد صحيح، يدل على شدة رجاء في القلب للشيء(
)، " ويطلق على الظن الضعيف "(
)، وقد يحتمل التيقن(
) كما قيل به في قول إبراهيم (: ( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((( ( والأظهر في الآية أن يكون الطمع على بابه(
)، وذلك لعدم الوجوب على الله ((
). ولذلك لم يقطع السحرة بمغفرة الله لهم لأنهم خافوا من تبعات خطاياهم. فجاء التعبير بالجملة الفعلية، لأنهم يطمعون في مغفرة الله لهم على وجه الاستمرار والتجدد " وعللوا ذلك الطمع بأنهم أول المؤمنين بالله بتصديق موسى ( "(
).

لذلك كانت فائدة وقوع المسند فعلاً مضارعاً، هو تجدد الطمع في مغفرة الله ( واستمراره، فلا يقطع بوقوع المغفرة إلا بنص شرعي من الكتاب أو السنة. والتعبير بصيغة الخبر في قوله: ( ((((( (((((((( ((( (((((((( ((((( ((((((( ( يتضمن سؤال المغفرة من الله، وهو أبلغ مما لو جاء بصيغة الطلب، لما فيه من إظهار الذل والافتقار إلى الله (.

وهنا تظهر دقة التعبير بالجملة الاسمية والفعلية في النظم القرآني. فالجملة الاسمية آكد من الجملة الفعلية، ولذلك قطع السحرة بانقلابهم إلى الله ( ورجوعهم إليه. فجاء التعبير بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت والدوام، لأن هذا الأمر أمر مقطوع به، لا ريب فيه. أما مغفرة الله ( فهي أمر لا يقطع به، وإنما يُطمع فيه على وجه الاســتمرار والتـجدد. ولذلك جاء التعبير بالجملة الفعلية، التي تفيد استمرار الطمع رجاءً في مغفرة الله استمراراً تجددياً، والله أعلم.

2- الجملــة الخبـريــة والإنشــــائيــة 

تلك مسألة طال عنها الحديث، وكثر حولها الجدل، وتعددت فيها الأقوال. وخلاصة القول فيها هو أن القرآن الكريم لا تحده حدود اللغة، ولا يخضع لقواعدها. بل إن قواعد اللغة لا تتسع لكلام الله الذي لا يحيط بعلمه إلا هو. فأي قاعدة تتسع لتعريف الخبر والإنشاء في كتاب الله دون أن تسلم من الخلل والزلل؟!

وأي قاعدة تتسع لمواضع الفصل والوصل في كتاب الله دون أن تخالف رسومه ومناهجه التي دبّجها البلاغيون(
)؟!
إن قواعد اللغة محددة، أما كلام الله فهو مطلق لا حدود له.

ولقد زلّت القدم بمن جعلوا أخبار القرآن راغمة لتعريفاتهم الفلسفية؛ حينما عرّفوا الخبر بأنه ما احتمل الصدق أو الكذب.

وحينما أدركوا أنهم انزلقوا عن جادة الصواب - وهم يجعلون أخبار القرآن المقطوع بصحتها مما يحتمل الصدق أو الكذب - طفقوا يبحثون عن المخرج، فقيدوا تعريفهم هذا بقيد لم يسلم أيضاً من الشطط.

وتعريف الجمهور لمفهوم الجملة الخبرية والإنشائية - وإن احتمل الصدق أو الكذب - هو تعريف ينطبق على كلام البشر الذين يعتريهم النقص وعدم الكمال. ولذلك لا يجوز لدارس البلاغة القرآنية أن يطبقّ هذا التعريف على الجمل الخبرية الواردة في كتاب الله؛ لأن كتاب الله مستقل بذاته، ولأن هذا التعريف لا يليق بكلام الله المقطوع بصدقه، ولا بكلام رسوله (. فليس من الأدب مع الله أن نطبقّ هذا التعريف على كلامه الذي شرف بسبب نسبته إلى قائله ((
).

وكما أن القصة القرآنية لا تقاس بمقاييس القصة الأدبية البشرية، ولا تخضع لضوابضها، فكذلك الجملة الخبرية والإنشائية في القرآن، لا تحد بحدود هذا التعريف؛ لأنه يضيق عن احتواء مفهوم الخبر والإنشاء في كتاب الله (.

ولعل أقرب تعريف يمكن أن يُحد به الخبر دون أن يخالف مفهومه في القرآن هو: الكلام الذي يحمل الفائدة المباشرة أو الضمنية.
وقد يخرج الخبر عن الفائدة المباشرة أو الضمنية إلى أغراض أخرى بلاغية يستدعيها المقام أو السياق، كالتحسر، أو الاسترحام، أو التوبيخ، أو المدح، أو التهديد، أو غيره.

ولأهمية الخبر؛ نجد أن له ضروباً يستلزمها المقام، ويقتضيها الحال، فيؤكد الخبر بمؤكد أو بعدة مؤكدات إذا كان هناك شكوك أو إنكار له، ويُلقى خالياً من المؤكدات إذا لم يستدع المقام ذلك(
).

أما الإنشاء، فهو الكلام الذي يحمل الفائدة الطلبية، ولذلك أُنشئ معناه في لحظة النطق بلفظه. وهذا التعريف أنسب لدلالة الإنشاء في القرآن؛ لأن الإنشاء في كلام الله يتضمن الفائدة أيضاً، ولكنها ليست مباشرة أو ضمنية كالخبر، وإنما هي فائدة طلبية تتضمن أسلوباً من أساليب الإنشاء حاصلاً وقت الطلب.

وعلى هذا الحد ستتم دراسة الأسرار البلاغية، واللطائف المعنوية في التعبير بالجمل الخبرية والإنشائية التي يقوم عليها النظم القرآني في سورة الشعراء. وأبدؤها بقول الله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( (. فقد جاءت الجملة الخبرية: " وإنه لتنزيل رب العالمين " للتنويه بالقرآن العظيم والتنبيه على أنه آية الله التي اختارها لتكون معجزة الرسول ((
)، وفي ذلك تسلية للرسول ( عما يلاقيه من إعراض الكافرين.

والضمير في " وإنه " قد يرجع إلى ما نزل من الأخبار(
)، أو يعود إلى معلوم من المقام وهو القرآن الكريم(
)، والإخبار هنا بأن القرآن الكريم هو تنـزيل من الله ( اقتضاه الحال لأن المشركين أنكروا أن يكون القرآن من عند الله، ولذلك استدعى المقام أن يؤكد هذا الخبر بعده مؤكدات، لأن المجتمع كان مجتمعاً مشركاً لا يؤمن بالله وينكر أن يكون القرآن الكريم من عند الله، ولذلك جاء الخبر مؤكداً بـ " إن المشددة واللام واسمية الجملة " لرد إنكار المنكرين.

والتعبير بلفظ المصدر " تَنـزِيلُ " للمبالغة في الوصف، فكان المنـزَّل نفس التنـزيل(
) ووصفه سبحانه بأنه " رَبِّ الْعَالَمِينَ " " للإيذان بأن تنـزيله من أحكام تربيته ( ورأفته بالكل "(
). " وإيثار صيغة الجمع، لبيان شمول ربوبيته تعالى لجميع الأجناس، والتعريف لاستغراق أفراد كل ( جنس ) منها بأسرها "(
).

وبناءً على هذا الخبر المتقدم فقد انتفى تنـزيل الشياطين به في قوله تعالى: ( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((((((((( ((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( ((((( (((( (((((( (((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( (. 
وجملة " وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ " معطوفة على جملة " وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ.."(
) لاتفاقهما في الخبرية لفظاً ومعنى، وهذا الخبر الوارد في الآية متعلق بغرض السورة، فهي - كغيرها من السور المكية - تعني بجانب العقيدة وتثبيت أصول الدين(
). ولذلك تضمنت الآيتان ثلاثة أخبار كلها في غاية الأهمية فالأول عدم تنـزل الشياطين بالقرآن، والثاني نفي هذا التنـزل، والثالث عدم استطاعتهم ذلك. ومع فائدة هذا الخبر تلوح فائدة أخرى هي تنـزيه القرآن الكريم والتنويه بـه.

وجاء النفي مترقياً من "نفي الإمكان، إلى نفي الصلاحية إلى نفي القدرة والاستطاعة وذلك مبالغة مترتبة في نفي تنـزيلهم به"(
). وقد جاء النفي مسلطاً على الفعل الماضي، لبيان استمرار النفي في الماضي نفياً واحداً مستمراً. وجاء مسلطاً على الفعل المضارع " وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ " لاستمرار نفي استطاعتهم وقدرتهم مستقبلاً، فيكون انتفاء تنـزيلهم به ماضياً ومستقبلاً. ولذلك يقول الشيخ عبد الرحمن السـعدي - رحمه الله - " لما بين تعالى كمال القرآن وجلالته، نزهه عن كل صفة نقص ومحاه - وقت نزوله وبعد نزوله - من شياطين الجن والإنس فقال ( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((( (((((((((((((( ((((( ( "(
). ومفعول " يَسْتَطِيعُونَ " محذوف للإيجاز أي: ما يستطيعونه(
).

وفي وضع المضمر موضع المظهر في قوله تعالى: ( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( (  خروج على خلاف مقتضى الظاهر، وهذا الخروج جاء لغرض بلاغي استدعاه المقام.

فالضمير في قوله: ( ((((( (((((((((( (((( ( راجع إلى القرآن الكريم وغالباً لا يؤتى بالضمير إلا في المواطن التي يكون فيها أمراً مهماً تراد العناية به، ولذلك عُدل عن الاسم الظاهر إلى الضمير لغرض عظيم هو: كمال العناية بالقرآن الكريم وذلك من الإتيان بذكره مجاوراً لذكر الشياطين تنـزيهاً له، وتنبيهاً على عظم مكانته، وعلو منـزلته وشرف قدره.

وقد عُطفت الجمل " وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّـيَاطِينُ. وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْـتَطِيعُونَ " للاتفاق في الخبرية لفظاً ومعنى. 

وجملة " إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ " جملة خبرية، وهي تذييل معلل لما قبله(
)، ولذلك فصل عنه بترك العاطف لكمال الاتصال. وقد أُكد هذا الخبر بـ " إن المشددة واللام واسمية الجملة ". والغرض من التوكيد هنا، هو استدعاء المقام له، لأن الشياطين كانت تسترق السمع فتلقي به إلى الكهنة، فحجبوا ورجموا بالشهب منذ ظهور الإسلام. ولذلك جاء قوله تعالى: ( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( ((((( ( خبراً مؤكداً لحجبهم وعزلهم عن استراق السمع، وفي ذلك رد على مزاعم الكفار من أن القرآن الكريم من قبيل ما تلقيه الشياطين على الكهنة(
).

ومعنى قوله: ( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( ((((( ( أي السمع لكلام الملائكة(
)، وقيل المراد به الوحي المنـزل على الأنبياء(
). 
وتقديم الجار والمجرور لأنه موضع الاهتمام ومدار العزل. والتعريف في السمع للعهد(
) والأظهر أن يكون تعريف للكمال أي: الكامل الحق(
).
وقوله: ( (((((((((((((( ( يعني: ممنوعون بالشهب، ولذلك جاء تعليل انتفاء تنـزلهم بالقرآن لأنهم ممنوعون بالشهب(
)، أو يكون المعنى: ممنوعون لانتفاء المشاركة بينهم وبين الملائكة في صفات الذوات(
). والراجح أن يكون المنع بالشهب يؤيد ذلك قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ((((((((( ((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((( ((( ((
).

وأما منعهم من السمع لانتفاء المشاركة بينهم، وبين الملائكة في صفات الذوات فغير مُسلم به، لأنه قد ثبت استراق الشياطين للسمع مع أن نفوسهم خبيثة ظلمانية شريرة(
).

 " وظاهر العزل عن السمع، يقتضي أنهم كانوا ممكنين منه قبل ثم منعوا "(
)، وفي عزلهم عن استماع القرآن حال نزوله، رحمة من الله بعباده وحفظ لشرعه وتأييد لكتابه ولرسوله(
). وفي التعبير بحرف المجاوزة "عن"، دلالة على عزلهم وتنحيتهم عن استراق السمع، وفي هذا العزل إبطال للكهانة من أصلها لأن استراق السمع قد زال منذ ظهور الإسلام(
). وقد أشعر حرف المزايلة(
) "عن" بزوال ذلك وانتهائه.

والفائدة من الأخبار في الآيات المتقدمة فائدة عظيمة، حيث جاءت تلك الأخبار لتعالج النفوس المريضة والعقول السقيمة التي تميل إلى الإنكار والتردد فتـزيل بالخبر اليقين ما يخالج تلك النفوس، ويتردد في مكنونها من الاعتقاد بأن القرآن الكريم، هو من كلام الكهان أو الشياطين. ثم أكد سبحانه وتعالى معنى قوله: ( ((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ( وبيّنه في قولـه تعـالى: ( (((( ((((((((((((( (((((( ((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((( (.
فجملة " هَلْ أُنَبِّئُكُمْ " جملة إنشائية استئنافية سيقت لبيان استحالة تنزل الشياطين على الرسول ((
). ويرى ابن عطية - رحمه الله - أن الاستفهام فيها استفهام توقيف وتقرير(
).
أما ابن عاشور - رحمه الله - فيرى أن الاستفهام فيها " استفهام صوري مستعمل كناية عن كون الخبر مما يستئذن في الأخبار به وهو استفهام لا يترقب منه جواب المستفهم لأنه ليس بحقيقي "(
).

 بينما يرى أحد الباحثين، أن الاستفهام في الآية أُريد منه التهيئة وإثارة الانتباه والتشويق إلى الجواب(
). وهذه الآراء متفقة على أن الاستفهام في الآية ليس اسـتفهاماً حقيقياً، فلا يظهر تعارض بينها، إذ يمكن أن يكون الاستفهام في الآية صورياً قصد به التهيئة والإثارة نحو الجواب.

وعن معنى هذا الاستفهام يقول أبو حيان: " والاستفهام إذا علق عنه العامل لا يبقى على حقيقة الاستفهام وهو الاستعلام، بل يؤول معناه إلى الخبر... فالمعنى هنا هل أعلمكم من تنـزل الشياطين عليه، لا أنه استعلم المخاطبين عن الشخص الذي تنزل الشياطين عليـه ولمـا كان المعنى هذا جــاء الإخبـار بعـده بقولــه تـعـــالى: ( (((((((( (((((( ((((( (((((((         ((((((( ((((( ("(
). فيكون المعنى هنا إخباراً وليس استعلاماً وتكون "من" موصولة على المعنى الذي قال به أبو حيان وليست استفهامية، والمرجح من سياق النظم أنها موصولة، والذي محضها للموصولية هو الاستفهام بـ " هل "(
).

والحق أن الاستفهام في الآية ليس بحقيقي، واختير له الحرف " هل " الدال على التحقيق. فيكون المعنى: " أنبئكم إنباءً ثابتاً محققاً "(
). وأخرج على صورة الاستفهام لما فيه من الحجة الدامغة لهم فيكون ذلك أوقع في نفوسهم. مع ما فيه من التعريض بأن المستفهم عنه مما يسوؤهم الإخبار به(
).

وجملة " تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ" جواب الاستفهام، ولذلك فُصلت لشبه كمال الاتصال. وهي جملة خبرية وقد جاءت بفائدة عظيمة هي: أن الشياطين إنما تتنزل على الأفاكين، وفي تقديم الجار والمجرور "عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ" قصر لتنزلهم على الأفاكين المتصفين بالإفك والإثم من الكهنة والمتنبئة بحيث لا يتخطاهم إلى غيرهم(
) وهو قصر حقيقي تحقيقي من قصر الصفة على الموصوف. وفي هذا الخبر إشارة إلى استحالة تنزل الشياطين على الرسول (، لأنه لم يظهر من أحواله ( إلا الصدق، ولم يُعلم عنه الكذب، بدليل وصفهم له بالصادق الأمين(
) ولا يخفى أن استعمال الفعل تنـزل بحروف الزيادة وتكرار مادة الفعل في نظم الآيات أكثر من مرة فيه زيادة للمعنى وإيضاح له. 
والتعبير بصيغة الفعل المضارع " تَنَزَّلُ " يفيد تجدد واستمرار تنزل الشــياطين على الأفاكين، وصيغة التضعيف في الفعل أفادت كثرة وساوس الشياطين لأوليائهم، وورود الفعل بحذف إحدى التاءين فيه دلالة على الخفة والسرعة، لأنها تناسب الحالة التي تتنزل عليها الشياطين(
).

كما أن في الحذف دلالة على الاقتطاع من الحدث، لأن تنـزل الشــياطين ليس على كل الكفرة، وإنما على الكهنة الموصوفين بقوله " أَفَّاكٍ أَثِيمٍ" وهؤلاء الكهنة ليسوا كثيراً في الناس، بل هم قلة، فاقتطع من الحدث، وحذفت إحدى التاءين(
).

واصطفاء مادة " أفاك" دون " كذاب" لكون الأفاك هو " الذي يكثر الكذب لا الذي لا ينطق إلا بالكذب"(
).

والأثيم هو كثير الإثم، و" أَفَّاكٍ أَثِيمٍ" صيغتا مبالغة والمراد الكهنة.

وفي قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((( (  يحتمل أن يعود الضمير في " يُلْقُونَ " على الشياطين، أو يعود على الأفاكين(
)، ويرى الألوسي أن " إرجاع ضمير ( يلقون ) إلى الشياطين، ضعيف لأن المقام في بيان من يتنزلون عليه، لا بيان حالهم أو إلقاء سمعهم بمعنى إصغائهم "(
) ولكن المقام لا يمنع أيضاً من عود الضمير إلى الشياطين. 

وقد فصّل أبو حيان ذلك فقال:

1- يحتمل أن يعود الضمير إلى الشياطين فيكون المعنى يصغون بأسماعهم ليسترقوا كلام الملائكة، وعلى هذا المعنى تكون جملة " يُلْقُونَ " استئناف إخبار.
أو يكون المعنى يلقون المسموع إلى من يتنـزلون عليه، وعلى هذا المعنى تحتمل الجملة أن تكون استئنافاً أو حالاً من الشياطين.

2- يحتمل أن يعود الضمير على " كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ". وعلى المعنى تكون الجملة استئناف إخبار عن الأفاكين، أو صفة لكل أفاك(
).
وعلى ذلك تحتمل جملة " يُلْقُونَ " ثلاثة أوجه من الإعراب(
):
الأول: أن تكون في محل نصب على الحال من الشـياطين أي " تتنزل ملقين السمع."(
).

الثـاني: أن تكون في محل جر صفة لكل أفاك وقد نص على ذلك ابن عاشور(
).

الثالث: أن تكون مستأنفة استئناف إخبار عن الأفاكين بأنهم " يلقون السمع إلى الشياطين فيتلقون منهم ظنوناً وأمارات لنقصان علمهم". فيضمون إليها بحسب تخيلاتهم أشياء لا تطابق أكثرها(
). أو تكون مستأنفة استئناف إخبار عن الشياطين بأنهم يصغون بأسماعهم ليسترقوا كلام الملائكة(
).


والذي أراه أن حمل جملة " يُلْقُونَ " على الحالية أليق بمقام النظم الدال على العموم فهو يشمل عموم الشياطين المسترقين وعموم الشياطين المستمعين فكل شيطان ومن يشبهه شيطان وهذا هو حال شياطين الجن والإنس على وجه الحقيقة. 

وكيفما وجهت الآيـة إلى كل احتمال من الاحتمالات السابقة خرجت بمعنى فريد، يفتر لك عن بديعة ويفضي بك إلى لطيفة فيكشف لك عن دقة النظم القرآني وإعجازه.

وفي إلقاء السمع استعارة(
)، فقد استعير لفظ الإلقاء لشدة الإصغاء، ثم اشتق من الإلقاء الفعل " يلقون" بمعنى يصغون على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية وسميت تصريحية لأنه صرح فيها بلفظ المشبه به، وسميت تبعية لأنها جرت في مشتق بجامع ظهور النتيجة في كلٍ. وأما إذا فُسر " السمع" بالمسموع فيسقط بذلك حد الاستعارة ويكون المعنى يلقون المسموع وأكثرهم كاذبون فيه. وفي قوله تعالى: ( (((((((((((((( (((((((((( ((((( (  فسر الأكثر بالكل لقوله تعالى: ( ((((( ((((((( ((((((( ((((( (. والأظهر أن الأكثرية باعتبار أقوالهم على معنى أن هؤلاء قل من يصدق منهم(
).

والجملة الفعلية " يُلْقُونَ السَّمْعَ " تفيد تجدد حدوث هذا الفعل منهم واستمراره. وجملة " وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ " حالية وجاء الحال جملة اسمية، لأن دلالة الجملة الاسمية تفيد الثبوت والدوام، فيكون في هذا التعبير دلالة على دوامهم على الكذب وثبوتهم على هذا الحال.

وقوله تعالى: ( (((( (((((( (((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( (  فا " الفـاء" في قولـه: ( (((( (((((( ( هي الفاء الفصيحة، وقد أفصح الألوسي عن السبب المحذوف فقال: " الفاء فصيحة أي إذا علمت ما ذكر فلا تدع مع الله إلهاً آخر"(
).

وجملة " فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا " جملة إنشائية بُدئت بصيغة النهي الموجه للرسول ( والمقصود غيره(
). فقد خوطب به الرسول ( مع أن المنهي عنه مما يستحيل صدوره عن النبي (، وفي ذلك حث له وتهييج لازدياد إخلاصه ولطف لسـائر المكلفين(
)، ووجه اللطف فيه " أنه إذا نهى عنه مثل هؤلاء كان إيقاظاً لهم من سنة الغفلة بألطف وجه إذ لم يواجهوا به، ولو خوطبوا به لخافوا من أن يكونوا متهمين به، أو محتملاً صدوره منهم "(
).

" وخطاب النبي ( بهذا مع كونه منـزهاً عنه معصوماً منه لحث العباد على التوحيد، ونهيهم عن شوائب الشرك، وكأنه قال ( أنت أكرم الخلق علي وأعزهم عندي ولو اتخذت معي إلهاً لعذبتك فكيف بغيرك من العباد ) "(
).

وفي النهي عن الشرك " أمر بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، محبة وخوفاً ورجاءً وذلاً وإنابة إليه في جميع الأوقات "(
).

وفي الآية لطائف بلاغية منها:

1- خروج النهي في قوله: ( (((( (((((( ( عن معناه الحقيقي، إلى دلالة مجازية هي التهييج والإلهاب(
).
2- تنكير " إِلَهًا " يكون للإفراد وقد يقصد منه النوع. فأي شيء يدعى من دون الله حجراً أو بشراً أو شجراً أو غيره من الأشياء، فإن فيه شركاً بالله.
3- توجيه الخطاب للرسول ( مع أن المقصود غيره، تعريض بالمشركين لأنهم سيعذبون بسبب إشراكهم بالله(
).
4- جملة " فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ " جملة خبرية، أفادت أن سبب العذاب هو الإشراك بالله. والذي أفاد معنى السببية هو الفاء، ولذلك جاء الفعل بعدها منصوباً بأن المضمرة، والفاء هنا رابطة لشرط مقدر، محذوف فيكون في الآية إيجاز بالحذف.
5- التعبير بفعل الكينونة، وجعله مضارعاً لإفادة استمرار كينونة العذاب عليهم.
6- التعبير بصيغة "مِنَ الْمُعَذَّبِينَ " أبلغ من قوله " فتكون معذباً " لأن في هذا التعبير دلالة على أنه معدود من زمرة المعذبين ولذلك عُدل عن معذباً لهذا المفهوم والعدول إلى هذه الصيغة كثير في سورة الشعراء.
7- التعريف بـ " ال" في قوله: ( (((( ((((((((((((((( ( للعهد لأن المعهود في أذهان المسلمين أن كل من أشرك، بالله لن يغفر له وهو من الخالدين في العذاب مصداقاً لقوله تعالى: ( ((((((( ((( (((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((((((( (((( (((((((( (((( ((
). وفي هذا التعريف، تحقير لشأنهم وتبكيت لهم وعلى هذا المعنى تكون " من" للتبعيض. 
3- الشـــرط والجـــزاء

أسلوب الشرط والجزاء من الأساليب التعبيرية التي يُحتاج إليها كثيراً في التعبير عن المعاني المرادة، وذلك لما فيه من دلالة خاصة على المعنى، وله موقع حسن من الكلام.


والشرط في اللغة يعني العلامة أو الأمارة، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها(
).


وأما في اصطلاح النحاة فيعني " قرن أمر بآخر مع وجود أداة شرط بحيث لا يتحقق الثاني إلا بتحقق الأول "(
)، فتحقق وقوع الجزاء علامة على تحقق وقوع الشـرط، وبهذا تظهر المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للشرط.


والجملة الشرطية هي في الأصل جملتان ارتبطتا بأداة معينة فاقترن حصول مضمون الثانية بحصول مضمون الأولى(
)، فلا تتحقق الثانية إلا بتحقق الأولى، وبهذا الاقتران أصبحت الجملتان جملة واحدة. 
والشرط مختص بالأفعال ومتعلق بها(
)، ولذلك نجد أن أدوات الشرط منها ما يجزم فعلين مضارعين ومنها ما هو غير جازم، ولكل أداة منها معنى تختص به. وقيمة الأسلوب الشرطي تكمن في " ربطه بين أجزاء الكلام ربطاً ملاحظاً فيه ترتب المسبب على السبب، فإذا ذكرت أداة الشرط وأردفت بفعل الشرط تشوقت النفس إلى ذكر ما سيكون فإذا ذكر الجواب بعد هذه الإثارة وهذا التشويق تمكن أيما تمكن "(
). 

وقد تنوعت أدوات الشرط في سورة الشعراء، غير أن أكثر هذه الأدوات استعمالاً في السورة الكريمة هي " إن الشرطية "، ولكثرة استعمالها هنا تعلق بموضوع السورة، وذلك لأنها تحمل معنى الشك في شرطها، والسورة الكريمة تحكي قصص أقوام لم يؤمنوا بالله، فكان الشك يراودهم والحيرة تقتلهم.

والتحليل البلاغي لبعض آيات السورة سوف يبرز جمال التعبير بأسلوب الشرط والجزاء، والسر البلاغي في اختيار أداة دون غيرها.

ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن فرعون في حواره مع موسى (: ( ((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((( ((((( (((((( (((((( ((( ((((( (((( ((((((((((((( (((( (.

الشرط والجزاء في هذه الآيات يصور لنا الشك والتردد الذي كان من جانب فرعون، فلما لم يجد فرعون لحجاجه ومجادلته مع موسى ( نجاحاً أو فائدة، عمد إلى التخويف والتهديد فأكد وعيده بما يساوي اليمين المجملة التي تـؤذن بها اللام الموطئة للقسم، ليقطع دعوة موسى من أصلها(
). 

فالجملة الشرطية " لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ " دلت على أن فرعون قد قهرته الحجة فكان كبرياؤه مانعاً له من قبول الحق، فانصرف إلى التهديد وهذا هو شأن المعاند المحجوج، وصدرت جملة الشرط " إن " التي يغلب عليها الشك بوقوع شرطها؛ لأن فرعون كان يشك في أن ينصرف موسى عن دعوته أو أن يرعوي له، ولذلك وجه له التهديد ظناً منه أن التهديد سيقطع دعوة موسى (.

وفعل الشرط " اتخذت" يدل على الاستمرار، وقد جاء على صيغة الفعل المزيد والزيـادة في المبنى هنا زيـادة في المعنى، فيكون معنـاه: " أصررت على أن لك إلهـاً أرســـلك"(
).

واللام في قوله: ( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((((( ( لام القسم(
) وجواب القســم جملة " لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ "، وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه(
). و"من" للتبعيض، واللام في " المسجونين" للعهد(
)، أي " لأجعلنك واحداً ممن عرفت حالهم في سجوني" لأن سجنه كان أشد من القتل"(
).

وقوله تعالى: ( ((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((((( ( استفهام حقيقي مشوب بإنكار واسـتغراب(
)، والمعنى: " أتـفعل بي ذلك ولو جئتك بشيء مبـين، أي: جائياً بالمعجزة "(
).

ولا خلاف بين المفسرين في أن " الواو" للحال(
)، فتكون " لو" داخلة في جملة الحال، ويسمي ابن عاشور - رحمه الله - " لو" هنا بـ " لو الوصلية " لأنها جاءت لفرض حالة خاصة(
)، وذلك كقولك: فلان يعطي ولو كان فقيراً، فإنك تريد بيان تحقق الإعطاء منه على كل حال من أحواله، أي يعطي حال كونه غنياً وحال كونه فقـيراً، ولذلك فهي " ليست لانتفاء الشيء في الزمان الماضي لانتفاء غيره فيه فلا يلاحظ لها جواب، قد حذف تعويلاً على دلالة ما قبلها عليه "(
). ولذلك يقول الزركشي: " إذا دخل على أداة الشرط واو الحال لم تحتج إلى جواب "(
).

وأما تصدير الجملة بـ " لو" دون " إن" فإنه ليس لبيان استبعاد موسى ( ذلك الأمر في نفسه بل بالنسبة إلى فرعون(
).

واستبعاد فرعون لمجيء موسى بمعجزة بينة دل عليه قوله تعالى: ( ((((( (((((( (((((( ((( ((((( (((( ((((((((((((( (((( ( لأن في قوله: ( ((( ((((( (((( ((((((((((((( ( دلالة على أن في كلام فرعون ما يقتضي الشك في صدق موسى (.

فجاءت جملة الشرط والجزاء مصدرة بـ " إن " لأن فرعون يرى " أن فرض صدق موسى فرض ضعيف "(
) فقد كان الشك يغلب عليه في إتيان موسى ( بآية بينة، فجاء التعبير بـ " إن " لما تتضمنه من معنى الشك في شرطها.

وجاء فعل الكينونة " كنت" فعلاً للشرط ليدل على استمرار حصول هذا الفعل في الزمن الماضي، وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه.

وأسلوب الشرط والجزاء في الآيات السابقة صور لنا نفسية فرعون المكابرة والمعاندة التي لا تستمع لنداء الحق، بل جعله كبرياؤه وعناده ينكر دعوة موسى ( ويشك في صدق دعواه، وهذا شأن كل معاند لا يؤمن بالله.

ومن الشواهد أيضاً قوله تعالى حكاية عن هود (: ( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( ( فقد أنكر هود ( على قومه بناء الآيات والمصانع التي اتخذوها للعبث واللهو والفساد، وأعقب "موعظتهم على اللهو واللعب والحرص على الدنيا بأن وعظهم على الشدة على الخلق في العقوبة "(
)، فالإفراط في البطش بالناس استخفاف بالخلق، والواجب أن يكون العقاب على الحد المناسب للذنب دون إفراط أو تفريط(
).

وقد جاءت الجملة الشرطية " وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ " مقيدة بالحرف " إذا " الذي يغلب عليه الجزم بوقوع شرطه في المستقبل.

ولما كانت " إذا " تستخدم في الأحوال الكثيرة الوقوع فقد جاء استخدامها هنا لأن البطش من الأمور التي كثر وقوعها في قوم عاد، وتميزوا بها حتى أنكر عليهم نبيهم هذه الأفعال منهم.

والبطش يعني أخذ الشيء بقوة وغلبة(
)، وقيل يعني السطوة والأخذ بالعنف(
، وقد يكون البطش قتلاً بالسيف أو ضرباً بالسوط أو قد يكون باليد كما في قوله تعالى: ( (((((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((((( (((((((((( ( ((( ((((((( (((( ((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((( ((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((
).

فإن موسى ( " لم يسل عليه سيفاً ولا طعنه برمح، وإنما وكزه وكانت منيته في وكزته "(
).

وجاء فعل الشرط " بطشتم " على صيغة الماضي لتحقق وقوعه وحصوله من قوم عاد. وأوثر الإتيان بفعل البطش لأنه يتناسب مع حال قوم عاد الذين بلغوا مبلغاً عظيماً من البأس والقوة والغلبة فتجبروا في الأرض، وغرهم بالله الغرور، فكانت الآية "وعظاً من الله ( لنا في مجانبة ذلك الفعل المذموم "(
).

وجاء فعل " بطشتم " الثاني جواباً للشرط، والشرط ينبغي أن يكون غير الجزاء من حيث كان الشرط سبباً والجزاء مسبباً(
)، ولما كان الفعل واحداً في الشرط والجزاء، جاء جواب الشرط مقيداً بـ "جبارين"  ولذلك اختلف المعنى في " بطشتم " الثانية عن المعنى في الأولى لأن في تقييد جواب الشرط بـ "جبارين" تفخيماً للجزاء فيكون الجزاء هو الكامل البالغ النهاية(
) ولهذا جازت المجازاة بالفعل الواحد في الشرط والجزاء لاختلاف المعنى في كليهما كما في قوله تعالى: ( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((( ((
)، وإنما يحصل من تكرير الفعل في الشرط والجزاء تأكيد لمدلوله واهتمام به(
).

والجبار هو: " الشديد الذي يقتل أو يضرب على الغضب "(
)، وقيل: الجبار هو القتال في غير حق أو المتسلط العاتي(
)، والمعنى: " متسلطين غاشمين بلا رأفة ولا قصد تأديب ولا نظر في العاقبة "(
).

وتقييد البطش بالتجبر يدل على الظلم والقهر والاستخفاف بحقوق الآخرين، وفي مجيء الحال "جبارين" اسماً، دلالة على دوام اتصافهم بالتجبر وثباتهم على هذه الحال في البطش والتسلط.

4- القصـــــر 


القصر هو أحد الأســـاليب البلاغيـة التي يقتضيها المقـام، ويدعو إليها حال المخاطب، وهو مع كونه يؤدي غرضاً جوهرياً رئيساً يتعلق بمعاني الجمل، فإنه مع ذلك يفيد أغراضاً بلاغية متعددة(
) منها: 

1- الإيجـاز.
2- تقرير الكلام وتمكينه في الذهن.
3- التعريض.
4- المبالغـة.
5- التخصيص.
وهذه الأغراض من أهم جماليات أسـلوب القصر ودلالتـه على المعاني التي يراد التعبير عنها.
وتعريف القصـر في الاصطلاح البلاغي، لا يبعد عن تعريفه اللغوي، فالقصـر في اللغــة: هو الحبس فقد جاء في أساس البلاغة " قصرته: حبسته، وقصرت نفسي على هذا الأمر إذا لم تطمع إلى غيره، وقصرت طرفي: لم أرفعه إلى مالا ينبغي، وهن قاصرات الطرف: قصرنه على أزواجهن "(
).

والنصوص القرآنية، تشير إلى معنى التخصيص كما في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( ((
) وقوله تعالى: ( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((( ((
) فنساء أهل الجنة قد قصرن طرفهن على أزواجهن، وخَصَصْنَهم بذلك دون غيرهم من الرجال(
). وهذا المعنى يرشدنا إلى معنى القصر في الاصطلاح البلاغي: فهو " تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص "(
).

ويتضح من هذا التعريف أن للقصر طرفين أساسين هما: المقصور والمقصور عليـه.
وأما طرق القصر فكثيرة والمشهور منها: 

1- العطف بأدوات مخصوصة، هي: " لا " والمقصور عليه هو المقابل لما بعدها،  "لكن" و"بل" ويأتي المقصور عليه بعدهما.
2- النفي والاستثناء: والمقصور عليه بهذه الطريقة هو ما بعد أداة الاستثناء، وغالباً ما تستعمل هذه الطريقة في أمور يجهلها المخاطب أو تكون مجالاً للشك والإنكار ويحتاج فيها إلى توكيد(
).
3- إنما، والمقصور عليه مع " إنما " هو ما ختمت به جملة القصر ومع دلالة " إنما " على القصر، فهي تدل في كثير من استعمالاتها على التعريض ولذلك يقول عنها القزويني: إنها " أحسن ما تكون موقعاً إذا كان الغرض بها التعريض بأمر هو مقتضى معنى الكلام بعدها "(
)، ولما كانت إنّ لتأكيد المسند للمسند إليه ثم اتصلت بها " ما " المؤكدة لا النافية ناسب أن تضمن معنى القصر، لأن قصر الصفة على الموصوف وبالعكس ليس إلا تأكيداً للحكم على تأكيد(
).
4- تقديم ما حقه التأخير، كتقديم المسند أو المسند إليه، أو تقديم بعض متعلقات الفعل، ودلالة التقديم على القصر، إنما تكون معروفة من فحوى الكلام. فليس له أداة خاصة(
)، والمقدم هو المقصور عليه دائماً.
وللقصر أقسام متعددة، ذلك لأن له اعتبارات مختلفة، فمن حيث طرفاه ينقسم إلى قسمين: قصر صفة على موصوف، وقصر موصوف على صفة. 

ومن حيث عموم النفي وخصوصه ينقسم إلى: حقيقي وإضافي. والقصر الحقيقي ينقسم إلى حقيقي تحقيقي، وحقيقي ادعائي. وأما القصر الإضافي، فينقسم باعتبار حال المخاطب إلى ثلاثة أقسـام: 

1- قصر إفراد ويخاطب به من يعتقد الاشتراك في صفة أو أكثر.
2- قصر تعيين ويخاطب به من هو متردد في صفتين أو أكثر.
3- قصر قلب ويخاطب به من يعتقد عكس الحكم الذي أثبته المتكلم.
وستكون دراسة أسلوب القصر، دراسة تطبيقية على شواهد قرآنية من سورة الشعراء، في محاولة للكشف عن جماليات هذا الأسلوب وأسراره البلاغية.

ومن هذه الشواهد، قوله تعالى حكاية عن قوم صالح (: ( ((((((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((((( (((( ((((( (((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((( (.
جاءت مقالة قوم صالح ( بأسـلوب القصر فقالوا: " إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ " فقصروه على كونه واحداً من المسحرين، من قصر الموصوف على الصفة، قصراً إضافياً.

ومعنى " الْمُسَحَّرِينَ " فيه تأويلات(
) أظهرها تأويلان ذكرهما ابن عطية(
):

الأول: مأخوذ من السِّحر بكسر السين، فيكون المعنى: أنه من الذين سحروا كثيراً حتى غُلب على عقولهم(
) وعلى هذا المعنى يكون القصر في الآية، قصر قلب لأن المخاطب - وهو صالح ( - يعتقد عكس هذا الحكم - أي كونه مسحوراً.

الثاني: مأخوذ من السَّحر بفتح السين، فيكون المعنى: أنه من الذين لهم سحر أي: رئة(
)، كناية عن كونه من البشر(
)، وتعريضاً بأنه ليس من الملائكة الذين لا يطعمون ولا يشربون فعلى هذا المعنى يكون القصر في الآية قصر إفراد، لأنهم أفردوه بصفة البشرية دون صفة الرسالة، فلا تجامع البشرية الرسالة وفق اعتقادهم(
) مع أن المخاطب - وهو صالح (- يعتقد اجتماع الصفتين فيه، صفة البشرية وصفة الرسالة.


وقد جاءت جملة القصر " إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ " بإنما التي يقول عنها البلاغيون إنها تأتي للأمر الذي لا يجهله المخاطب ولا ينكره أو للأمر الذي ينزل هذه المنـزلة. ولذلك نّزلوا صالحاً ( منزلة غير المنكر - مع أنه ينكر أنه مسحور- وادّعوا وضوح السحر عليه وأن هذا الحكم لشدة وضوحه وقوته لا ينكره أحد(
)، فأرادوا بذلك تأكيد أنه مسحور وإثبات ذلك. وعلى هذا المعنى يكون قوله تعالى: ( (((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ( تعليلاً(
) لهذا الحكم أي: أنت مسحور لأنك بشر مثلنا، فدعواك هذه إنما هي لخلل في عقلك(
)، فلا تنطق عن عقل واعٍ مفكر(
). 
أو يجوز أنهم أرادوا بقولهم " إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ " أي: الذين لهم سـحر أي: رئه، ولذلك جاء التعبير بـ" إنما " لأن هذا الأمر أمر بدهي لا غبار عليه، وهو أمر لا ينكره صالحٌ ولا يجهله. فيكون قوله تعالى: ( (((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ( تأكيداً(
) لهذا الحكم وتمكيناً له ولذلك فصل عنه بترك العاطف لكمال الاتصال ويكون المعنى: أنت بشر مثلنا لا تميز لك(
) علينا، فكيف تدعي أنك رسول؟ لأنهم اعتقدوا أن صفة البشرية تنافي الرسالة فلا يكون الرسل بشـراً. لأن إثبات بشريته ينفي صفة الرسالة فلا تجامع البشرية الرسالة وفق اعتقادهم، ولذلك كان تأويل " المسحرين" بالبشر المخلوقين أنسب مع دلالة القصر في الآية، لأن المراد من القصر - والله أعلم - هو إثبات كونه بشراً ونفي كونه رسولاً ولذلك جاء قوله تعالى: ( (((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ( تأكيداً لنفي دعوى الرسالة عنه، وقصره على صفة البشرية من قصر الموصوف على الصفة قصراً إضافيـاً، وهو قصر إفراد لأن المخاطب     - وهو صالح ( - يعتقد اجتماع الصفتين فيه وعدم تنافيهما.

والذي يؤيد أن القصر هنا قصر إفراد هو قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((((( ( لأن إفراده بصفة البشرية دون صفة الرسالة يجعله عاجزاً - وفق اعتقادهم - عن الإتيان بآية فالأمر هنا للتعجيز، لأنهم يرون أن الإتيان بآية أمر مستبعد لمن كان بشراً فجاء الشرط والجزاء مقيدين صدقه ( بإتيانه بالآية.


وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه. وتنكير " آية " يمكن أن يكون للإفراد وقد يكون للتعظيم، لكن معنى الآية يُرجح أن يكون التنكير للإفراد - والله أعلم.


ومن شواهد القصر قوله تعالى حكاية عن نوح (: ( (((((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((( ( (((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((((((((((((( ((((( ( في هذه الآية نفى سيدنا نوح ( سؤال الأجر من قومه على تبليغه الدعوة لهم، وقصر أجره على رب العالمين. ولكن الإشكال هو في تحديد نوع القصر في الآية هل هو قصر موصوف على صفة أو قصر صفة على موصوف، والذي أوجد هذا الإشكال هو اختلاف بعض المفسرين في تحديد نوع القصر إذا كان المقصور عليه بعد " إلا " جاراً ومجروراً.


ولأني لم أقف في كتب المفسرين - فيما توافر لي منها - على من حدد نوع القصر في هذه الآية، فإني حاولت جاهدة أن أتبين معالم طريقتهم وأحدد منهجهم الذي اتبعوه في تحديد نوع القصر من خلال تفسيرهم لبعض الآيات المشـابهة في النظم لهذه الآيـة.

فالشيخ أبو السعود - رحمه الله - قال في تفسيره لقوله تعالى: ( ((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((
) أي: " ملتبساً بالحق والحكمة والمصلحة بحيث لا يلائم استمرار الفساد واستقرار الشرور "(
).

وقال في تفسيره لقوله تعالى: ( ((( ((((((((( (((((((((((((((( (((( ((((((((((( ((
) أي: " ملتبساً بالوجه الذي بحق ملابسة التنـزيل به مما تقتضيه الحكمة وتجري به السـنة الإلهية "(
).


فالذي يفهم من كلام أبي السـعود أن الجار والمجرور متعلقان بكائن أو مستقر، ولذلك يكون القصر - من خلال منـظوره - من قصر الموصوف على الصفة وإن لم يصرح بــه.

ويسير الشيخ الطاهر ابن عاشور على طريقة الشبخ أبي السعود حيث يجعل الجار والمجرور متعلقين بكائن أو مستقر، ويصرح بهذه الطريقة حيث قال في تفسيره لقوله تعالى:    ( (((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( ( (((( ((((((((((( ((((( (: القصر " في الآية " من قصر الموصوف على الصفة، والموصوف هو "حسابهم"، والصفة هي "على ربي" لأن المجرور الخبر في قوة الوصف، فالمجرورات والظروف الواقعة أخباراً تتضمن معنى يتصف به المبتدأ وهو الحصول والثبوت المقدر في الكلام بكائن أو مستقر(
) فيكون القصر عنده من قصر الموصوف على الصفة.

وأما الشـيخ الزمخشـري فقد قال في تفسـيره لقولـه تعـالى: ( (((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (، قال: " وإن كان لهم عمل سيئ فالله محاسبهم ومجازيهم عليه "(
)، فهو يرى أن صفة المحاسبة أو الحساب مقصورة على الله ( فالمقصور هو صفة المحاسبة والمقصور عليه هو الله (، ولذلك يفهم من كلامه أن القصر هنا من قصر الصفة على الموصوف وإن لم يصرح به. 

ورأي الشيخين أبي السعود وابن عاشور يراعيان فيه متعلق اللفظ. أما الزمخشري فيراعي المعنى في تحديد القصر، باعتبار أن " الأجر" مقصور، والمقصور عليه هو "رب العالمين"، "فالأجر" صفة، و"رب العالمين" موصوف، فيكون القصر في الآية من قصر الصفة على الموصوف، أي: قصر صفة الأجر على موصوف هو "رب العالمين" قصراً حقيقياً تحقيقياً وهو المرجح، والذي حمل على أن القصر حقيقي تحقيقي هو أن أجر تبليغ الدعوة مقصورٌ على الله وحده بحسب الحقيقة والواقع. ولا يعني قوله: ( (((((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((( ( أن قوم نوح ( يعتقدون أنه يطلب منهم أجراً مقابل دعوته لهم، ولكنه نفى سؤال الأجر حتى لا يستثقلوا ذلك المغرم الثقيل(
)، فيعرضوا عن الإيمان بالله فكان من ثمرة هذا القصر: بيان إخلاص الأنبياء عليهم السلام في تبليغ الدعوة إلى أقوامهم، وصبرهم على ما يلاقونه من التكذيب والاستهزاء رجاء في ثواب الله الجزيل الذي لا يعادله ثواب ولا أجر، وتقرباً إلى الله (.

مع ما في جملة القصر " إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ " من إشارة إلى يوم الجزاء(
) وفي قولـه "رَبِّ الْعَالَمِينَ" إشــارة إلى أنـه هو " الـذي ربـاهم بنــعمه وأدرَّ عليهم فضلــه وكرمـه"(
) فكان الواجب عليهم أن يتلقوا رحمته بالقبول ويقابلوها بالإيمان(
).

ومن الشواهد أيضاً، ما جاء في قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ( فهذا خطاب من بعض العامة لبعضهم(
) وهم يختصمون في النار فبعد أن قالوا: ( (((((( ((( ((((( ((((( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( ( عطفوا يردون الملامة على غير الأصنام فقالوا: ما أضلنا إلا كبراؤنا وأهل الجرم والجرأة والمكانة(
).

ولذلك كانت جملة القصر "بياناً لسبب ضلالهم بعد اعترافهم بصدوره عنهم"(
) فقد صرحوا به في قوله: ( (((((( ((( ((((( ((((( ((((((( ((((((( ( فقد قصروا إضلالهم، على كونه بسبب إضلال المجرمين لهم، لا على معنى قصر الإضلال على المجرمين دون عداهم(
)، وأرادوا بالمجرمين: كبراءهم ورؤساءهم(
)، وقيل المراد: المشركون قبلهم، الذين اقتدوا بهم(
)، وقيل الشياطين(
). والقصر هنا جاء بالنسبة إلى الأصنام، فقد نفوا الإضلال عنها وقصروه على المجرمين، ولعلهم أرادوا بنفي الإضلال عنها، وقصره على المجرمين: إهانتها بأنها لا دخل لها في ذلك ولا قدره لها عليه(
).


وهذا المعنى يقودنا إلى القول، بأن هذا القصر من قصر الصفة على الموصوف قصراً حقيقياً ادعائياً(
)، حيث ادعوَّا أن المجرمين هم " الأوحديون في سببية الإضلال حتى إن سببية غيرهم له كلا سببية "(
)، لأن إضلال المجرمين لهم كان بواسطة إضلال الشياطين، فهم الذين يزينون الباطل للمتبوع والتابع(
).


والمراد بالضلال: الصرف عن الإيمان بالله(
).
والتعريف في " المجرمون" يمكن أن يكون مستعملاً في كمال الإجرام(
) أي: المجرمون كاملو الإجرام.


ويمكن أن يكون للعهد أي: المجرمون الذين عهدوهم في الدنيا وهم كبراؤهم ورؤساؤهم.


ويحتمل أن يكون للجنس، أي جنس المجرمين من الإنس والجن، والأول هو المرجح لأنهم أرادوا بالمجرمين المتصفين بكمال الإجرام، وذلك للمبالغة في كمال إجرامهم حيث أضلوهم السبيل.

وقد جاء القصر في الآية بـ"ما وإلا " التي تستعمل غالباً في الأمور التي يجهلها المخاطب أو ينكرها، فهم بذلك يؤكدون لأنفسهم، أو لبعضهم البعض أمراً كانوا ينكرونه أو يجهلونه وهو: ضلال كبرائهم وسادتهم، فقد كانوا لا يرونهم على ضلال، ولذلك اتبعوهم فأضلوهم السبيل كما في قوله تعالى: ( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ((
).

ولا يخفى ما في كلامهم، من بيان شدة حسرتهم وندمهم، ولذلك أعقبوا كلامهم فقالوا على جهة التلهف والتأســف والحســـرة: ( ((((( ((((( ((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( ((((((( ((((( (.
5- خـروج الكـلام على خـلاف مقتضى الظـاهر 
الأصل في الكلام أن توافق عبارته مقتضى الظاهر، ولكن قد يُعدل عن هذا الأصل فيخرج التعبير عن المعنى على خلاف ذلك المقتضى، لدواع بلاغية واعتبارات لطيفة، يلحظها المتكلم فيصوغ عبارته على مقتضاها، ولذلك عُدّ خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر من مباحث علم المعاني؛ لأن أساسه مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وإن خالف مقتضى الظاهر.

فقد يخرج الخبر عما يقتضيه ظاهره فيؤكد بمؤكد أو بعدة مؤكدات لمن هو خالي الذهن، أو يلقى خالياً من المؤكدات لمن هو منكر أو متردد. وتأكيد الخبر أو عدمه إنما جاء لدواعٍ بلاغية اقتضاها المقام ودعا إليها، كما في قوله حكاية عن نوح (: ( ((((( ((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (  فقد كان مقتضى الظاهر أن يلقى الخبر خالياً من التوكيد في قوله تعالى:    ( (((( ((((((( ((((((((( (  لعلم نوح ( أن الله عالم الغيب والشهادة أعلم، ولكن الخبر خرج على خلاف مقتضى الظاهر فأُكد بـ "إن" المشددة، وهذا التوكيد ليس من أجل المخاطب وإنما هو من أجل المتكلم، وعن بلاغة هذا النظم القرآني الفريد يقول عبد القاهر الجرجاني: إن كلمة  "إن" "قد تدخل للدلالة على أن الظن كان من المتكلم في الذي كان أنه لا يكون"(
) فكأن نوح ( استنكر تكذيب قومه له واستبعد ذلك بعد أن بذل في سبيله كل ما استطاع(
) فقد دعاهم ليلاً ونهاراً وسراً وجهاراً فلم يزدهم دعاؤه إلا فراراً، فأراد بتوكيد الخبر التمهيد للدعاء عليهم(
)، لأن تكذيبهم هو سبب ذلك. وقد كان الزمخشري أدق فهماً وأكثر توضيحاً لمعنى التوكيد في الآية حيث قال: " ليس هذا بإخبار بالتكذيب لعلمه أن عالم الغيب والشهادة أعلم ولكنه أراد أني لا أدعوك عليهم لما غاظوني وآذوني وإنما أدعوك لأجلك ولأجل دينك ولأنهم كذبوني في وحيك ورسالتك فاحكم بيني وبينهم"(
). ولذلك دعا عليهم بعد اليأس من إقلاعهم عن التكذيب(
). وليس الغرض من خروج الخبر التحزن والتفجع(
)، ولو كان الشأن كذلك لما أعقبه بالدعاء عليهم، والله أعلم.

وهناك صور أخرى يرى البلاغيون أن الكلام فيها خرج على خلاف مقتضى الظاهر، وهي:
· وضع المضمر موضع المظهر أو عكسه.
· التعبير عن المستقبل  بلفظ الماضي أو عكسه.
· الأسلوب الحكيم.
· القلب.
· التغليب.
· الالتفات.
وهذه الأساليب التعبيرية التي خرج فيها الكلام على خلاف مقتضى الظاهر جاءت لخصائص فنية، يلحظها المتكلم، ويعتبرها مقامات يصوغ عبارته وفقها، وذلك موطن دقيق لا يهتدي إلى مواقعه الشريفة إلا ذكي النفس، دقيق الحس واسع الخيال(
). وشواهد خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر كثيرة في سورة الشعراء، وقد اكتفيت بذكر بعضها مع الإشارة إلى ما يرد منها في ثنايا هذه الدراسـة(
).

· التـعبير بالمضـمر موضـع المظـهر:
ومن هذا الباب قوله تعالى حكاية عن إبراهيم (: ( (((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((( (( ((((((( ((((( (((( ((((((( (((( (((( (((( ((((( (((( (((((((( ((((((( (((( ( فقد جاء التعبير بالضمير في قوله " يُبْعَثُونَ " وكان مقتضى الظاهر أن يعبر بالاسم لأنه لم يسبق له ذكر، إلا أنه عُدل عنه إلى ضميره، لما في عموم البعث من الشهرة المعلومة لكل العباد المغنية عن إظهار الاسم(
).

والضمير يعود إلى معلوم من المقام وهو العباد، فيكون المعنى: "ولا تخزني يوم يبعث العبــاد"، أو يعـود إلى الضــالين، فيكون المعنى: "ولا تخزني يوم يبـعث الضـالون وأبي منهم"(
). والراجح هو عود الضمير على العباد لأن البعث يكون لهم جميعاً ويدخل فيهم الضالون، ولذلك يقول أبو السعود: إن تخصيص البعث بالضالين يخل بتهويل ذلك اليوم(
). وفي الخروج عن مقتضى الظاهر هنا تهويل ليوم البعث وتفظيع له، ولذلك لم يذكر فاعله لأنه معلوم للناس ولا أدل من الحدث نفسه - لعظمه وهوْله - على عظمة فاعله - سبحانه.

والخزي هو: الهوان والذل، وخزي خزياً أي: ذل(
)، ويقال: "خزي الرجل لحقه انكسار إما من نفسه وإما من غيره"(
). 
وصيغة النهي في قوله: ( (((( ((((((((( (  خرجت عن معناها الحقيقي إلى معنى مجازي هو الدعاء والابتهال من لدن إبراهيم ( داعياً ربه ومبتهلاً إليه.
وقوله تعالى: ( (((((( (( ((((((( ((((( (((( ((((((( ( بدل من " يَوْمَ يُبْعَثُونَ "(
) ولذلك فصل عنه بترك العاطف لكمال الاتصال. 

والإعراب على البدلية يقتضي أن تكون جملة: " يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ " من كلام إبراهيم ( لأن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه(
). 

وبعضهم جعله من كلام الله ( وأعربه على البدلية من " يَوْمَ يُبْعَثُونَ "(
)، ولا يصح ذلك لاختلاف المتكلمين(
).

والأوْلى لمن جعل جملة: " يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ " منقطعاً عن كلام إبراهيم ( أن يعربه استئناف إخبار من الله ( عن صفة ذلك اليوم(
).

والظاهر من المعنى هو أن تكون من كلام إبراهيم ( فتعرب بدلاً من " يَوْمَ يُبْعَثُونَ " وفي مجيء جملة " يَوْمَ لَا يَنفَعُ..." بدلاً، تأكيد للتهويل(
).

وفي التعبير بالفعل المضارع، دلالة على استمرار انتفاء النفع ودوامه لمن كان في قلبه ذرة من كفر أو نفاق(
).

ومفعول " يَنفَعُ " محذوف لقصد العموم(
).

والاقتصار على ذكر المال والبنين في الآية، لأنهما زينة الحياة الدنيا، ومن محاسن بهجتها قال تعالى: ( ((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((( ((
) ولأن غالب النفع للإنسان يكون من جهة المال والبنين. وتقديم المال على البنين لمراعاة الإفراد - والله أعلم.
والاستثناء في قوله تعالى: ( (((( (((( ((((( (((( (((((((( ((((((( (((( ( إما أن يكون: استثناءً متصلاً فيتعين على ذلك أن يكون استثناءً من مفعول " يَنفَعُ " على تقدير: " إلا منفوعاً أتى الله بقلب سليم"(
). 

أو بدلاً من المفعول المحذوف " أحداً " على تقدير: " لا ينفع مال ولا بنون أحداً من الناس إلا من كانت هذه صفته "(
). ويجوز أن يكون بدلاً من فاعل " يَنفَعُ "، فيكون مرفوعاً على تقدير: " يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا مال أو بنو من أتى الله بقلب سليم فإنه ينفع نفسه أو غيره بالشفاعة "(
).

وإما أن يكون الاستثناء منقطعاً لأن سلامة القلب ليست من جنس المال والبنين، فيكون التقدير: " لكن من أتى الله بقلب سليم ينفعه سلامة قلبه "(
).

ولذلك يرى الزمخشري أن الاستثناء منقطع على تقدير مضاف محذوف، أي: " إلا حال من أتى الله "، ولو لم يقدر المضاف لم يكن للاستثناء معنى(
)، غير أنه لا ضرورة تدعو إلى ذلك كما قال أبو حيان(
).

وهذه الأوجه الإعرابية ذكرها كثير من المفسرين، وقد ذكرتها هنا للعلم بها، غير أني أرى أن فيها تحميلاً للآية فوق ما يجب.

والأظهر عندي أن يكون الاسـتثناء متصلاً بما قبله، فيعرب على البدليـة من فاعـل ينفع؛ لأن إعرابه على البدلية من الفاعل هو الأليق بدلالة الحال والمقام. فيكون التقدير:   "يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا مال أو بنو من أتى الله بقلب سليم فإنه ينفعه ذلك".

وقد ثبت بدلالة النصوص الشرعية نفع المال والبنين لمن كان قلبه سليماً من الشرك والنفاق. فقد روي أبو هريرة ( عن النبي ( أنه قال: " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له"(
).

وأما من أتى الله وهو كافر أو منافق فلا ينفعه ماله ولا بنوه مصداقاً لقوله تعالى:    ( ((((((((((((((( ( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((( ((((((((( (((( ((((( ((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((( ((
). وقد حصل من نسج الكلام على منوال الاستثناء المتصل إيجاز بالحذف، مغنٍ عن ذكر كثير من الجمل(
). وهذا النسق من خصائص النظم القرآني المعجز.

وسلامة القلب تعني خلوصه من الكفر والنفاق، وهو المأثور عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن سيرين(
).


ولابن القيم في معنى القلب السليم كلام قيم حيث يقول: " هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شركة بوجه ما، بل قد خلصت عبوديته لله تعالى: إرادة ومحبة وتوكلاً وإنابة وإخباتاً وخشيةً ورجاءً، وخلص عمله وأمره كله لله تعالى "(
).
· التـعبير عن المسـتقبل بلفـظ المـاضي:
وقد جاء ذلك في قوله تعالى: ( ((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ((( (.

فقد كان مقتضى الظاهر أن يعبر بالمضارع "فتظل"، لوقوعه معطوفاً على جملة الجزاء "تنزل"، إلا أنه عدل عن مقتضى الظاهر فعبر بالماضي "فظلت". وهذا الاختلاف بين الفعلين إنما جاء لغرض بلاغي أشار إليه ابن عاشور وبيّنه فقال: "هذا الاختلاف بين الفعلين لا يخلو من خصوصية في كلام البليغ وخاصة في الكلام المعجز، وهي هنا أمران: التفنن بين الصيغتين، وتقريب زمن مضي المعقب بالفاء على زمن حصول الجزاء بحيث يكون حصول خضوعهم للآية بمنزلة حصول تنزيلها فيتم ذلك سريعاً حتى يُخيل لهم من سرعة حصوله أنه أمر قد مضى لذلك قال: "فظلت" ولم يقل: فتظل "(
) فالفاء العاطفة أشعرت بطيّ الزمن وتجاوزه فأشارت إلى أن إيمانهم عند نزول آية ملجئة لهم أمر قد حصل "فظلت أعناقهم لها خاضعين" غير أن مشيئة الله وحكمته اقتضتا أن يحصل الإيمان منهم عن نظر واختيار فاقتضت مشيئته ألا ينزل عليهم آية تضطرهم إلى الإيمان قهراً(
).

وفي قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ((( ( خروج على خلاف مقتضى الظاهر، فقد كان من مقتضى الظاهر أن يقال "خاضعة" لأن الأعناق لا توصف         بـ "خاضعين". ولكن لما أخبر عنها بأخبار الآدميين ووصفت بصفاتهم جرى ضميرها على حد من يعقل فيكون فيها تغليب للعاقل على غيره، فجمعت جمع مذكرٍ سالماً مما هو مختص بالعقلاء.

ويرى الزمخشري في مجيء "خَاضِعِينَ" خبراً للأعناق أنه على اعتبار أن أصل الكلام "فظلوا لها خاضعين" فأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع(
). ولا أرى ترجيح ذلك؛ لأن الأعناق مقصودة ومراده في النظم وليس في القرآن لفظة مقحمة.

وقد يقصد بالأعناق: الجماعة من الناس أو الرؤساء(
). وقد نسب الألوسي هذا القول إلى كل من ابــن عبـاس ومجاهد وابــن زيد والأخفش(
)، وهو وجه لطيف يحتمله النــظم.

ونسب أبو حيان لابن عيسى: أن في الكلام مضافاً محذوفاً والتقدير: "أصحاب الأعناق"(
). ومن بلاغة التغليب في الآية الدلالة على تهويل الأمر وتعظيمه، وذلك يتناسب مع ما في إنزال الآية من السماء من تخويف لهم يلجئهم إلى الإيمان إلجاءً ظاهراً.

وهناك وجه أبلغ يمكن حمل الآية عليه هو أن يكون في اللفظ مجاز مرسل بعلاقة الجزئية حيث أطلق الجزء وأراد الكل وهم أصحاب الأعناق. وبلاغة التصوير بالمجاز المرسل تظهر في التعبير بكلمة الأعناق؛ لأنها أدل على موضع الخضوع والذل، ولأهمية هذا الجزء ذكر في النظم القرآني فكان التعبير به أبلغ وأوجز.

وفي الآية لطائف بلاغية منها:

1- تقييد الجملة الشرطية بـ " إن" التي تستعمل للمشكوك فيه، ولكنها في هذه الآية جاءت للمحقق المبهم زمانه(
)، لأن مشيئة الله ثابتة ومحققة الوقوع، لكن المبهم هو معرفة زمن حصول الفعل وحدوثه.
وإبهام الزمن يشعر بأن حكمة الله ومشيئته اقتضتا أن يحصل الإيمان منهم عن نظر واختيار، والفائدة من تقييد الجملة بالشرط هو أن إنزال الآية أمر عظيم ولذلك فهو مشروط ومقيد بمشيئة الله وحكمته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ومفعول فعل المشيئة محذوف إيجازاً لدلالة الشـرط عليه(
)، وفي التعبير بفعل المشيئة وجعله فعلاً للشرط إشارة إلى أن إنزال آية من السماء راجع إلى مشيئته تعالى.

تقديم الجار والمجرور "مِّن السَّمَاء" فيه اهتمام بالمقدم وتشويق إلى المؤخر(
).
تنكير " آيَةً " جاء لغرض التعظيم أي: آية عظيمة ملجئة لهم إلى الإيمان.
في قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ( كناية لطيفة عما يلحقهم من الهوان والذل بعد العزة والكبرياء(
).
2- وفي تقديم "من السماء" على لفظة آية تهويل وتعظيم لشأن المنـزّل.
3- وفي التعبير بلفظ "خاضعين" دون خاضعة ما يدل على عموم خضوعهم وخضوع أعناقهم مع رعاية الفاصلة القرآنية.
· الأسـلوب الحكيـم:
ومن ذلك قوله تعالى: ( ((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ( ((( (((((( (((((((((( (((( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( ( ((( ((((((( ((((((((((( (((( (.

فإن جواب موسى ( لا يخلو من أمرين:

الأول: حمل كلام فرعون على معنى غير المعنى الذي يقصده، ولذلك جاء الجواب فيه شيء من المفاجأة وشيء من الحكمة والتنبيه اللطيف، على أن الأولى بمثل المخاطب أن يكون هذا المعنى مراده لا ما ذكر.

الثاني: تنزيل سؤال فرعون منزلة غيره، ولذلك جاء الجواب بغير ما يتطلب السائل.

وهذان الأمران هما الأساس الذي يقوم عليه الأسلوب الحكيم، فقد عرفه علماء البلاغة بأنه: " تلقي المخاطب بغير ما يترقب بحمل كلامه على خلاف مراده تنبيهاً على أنه الأولى بالقصد. أو السائل بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيهاً على أنه الأولى بحاله أو المهم له"(
).


وهنا تظهر خصوصية السؤال بـ " ما " التي يستفهم بها عن الجنس، فيكون سـؤاله: أي شيء هو من أجناس الأشياء التي عُرفت؟ أو يستفهم بها عن ماهية الشيء أي حقيقته المطلقة، فيكون سؤاله: ما حقيقة رب العالمين على الإطلاق ؟(
).


فلما كان السؤال عن الحقيقة مما لا يليق بصفاته جل وعلا، عدل موسى ( عن الجواب إلى ذكر صفات الله ( على نهج الأسلوب الحكيم، إشارة إلى تعذر بيان الحقيقة(
)، لأن "غاية ما تصل إليه العقول في معرفة الله أن يعرف بآثار خلقه"(
) "وأما التفتيش عن حقيقته الخاصة التي هي فوق فِطَر العقول فتفتيش عما لا سـبيل إليـه"(
)، فكان من مقتضى الحال أن يُعدل إلى الأسلوب الحكيم لما فيه من الحكمة والإقناع، ولكن السائل هنا متعنت، غير طالب للحق، ولذلك احتد واحتدم وهدد بالسجن وهذا هو شأن أهل اللدد والخصومة في كل زمان ومكان.


وفي الآيات الكريمة من لطائف النظم وبدائعه ما يلي:

1- جاء الفصل بين الآيات للاستئناف البياني، لأنها جاءت على تقدير السؤال والجواب(
).
2- الواو في قوله: ( ((((( (((( (((((((((((((( ( عاطفة(
) لأقوال فرعون فقد اعترض أولاً: بقوله " ألم نربك فينا وليداً "، وثانياً: بقوله: "وما رب العالمين". ولذلك جيء بالواو العاطفة لربط أفحش مقولات فرعون التي نطق بها، وهي سؤاله عن حقيقة الله المطلقة(
).
3- الطباق بين " السموات والأرض" لأنهما من آثار خلقه سبحانه، وبلاغة الطباق هنـا تكمن في أنـه "يحـدث في الـذهن ضـربـاً من الانتـقال الســريع بين الضـد وضـده"(
)، لأنه يجمع بين الأضـداد فيحصل من الجمع بينهما في موضع واحد: النظر والتفكر في خلق السماوات والأرض فيُتوصل بهما إلى معرفة الله ( والإيمان به، لأن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار آيات لقوم يوقنــون، ولذلك قال موسـى: " إن كنتم موقنين"، أي: " إن كنتم طالبين للإيقان"، وجاء بأسلوب الشرط المقيد بـ " إن" المشكوك في شرطها، وجواب الشرط محذوف، والتقدير: " إن كنتم موقنين بالأشياء محققين لها، علمتم ذلك"(
). والتعبير بصيغة اسم الفاعل "موقنين" للدلالة على ثبوت الإيقان ودوامه وسمي العلم بوحدانية الله إيقاناً. والضمير في " كنتم" مراد به كل من حضر مجلس فرعون(
).
4- في إظهار اسم فرعون في قوله: ( ((((( (((((((((( ( خروج على خلاف مقتضى الظاهر، فقد عبر بالاسم الظاهر موضع الضمير مع أن طريقة المحاورة يكتفي فيها بالضمير، وقد علل بعض المفسرين ذلك فقال: " لبعد ما بين قوله هذا وقوله الآخر"(
)، وفي العدول إلى الاسم الظاهر تسجيل على فرعون لأنه جاء بسؤال لا يليق بصفات الله ((
).
5- في قوله تعالى: ( ((((( (((( (((((((((((((( (، وفي قوله: ( (((((((( (، وفي قوله:       ( (((( (((((((((((( (  إيجاز بالحذف، والمحذوف هو المبتدأ والتقدير: "هو رب"، والغرض من هذا الحذف - والله أعلم - هو التركيز على الخبر لأن هذا الخبر يوصل إلى معرفة الله عن طريق آثاره ومخلوقاته في الكون، وقد يكون الغرض هو صون المسند إليه(
).
6- صيغة الاستفهام في قوله: ( (((( ((((((((((((( ( للتعجب(
)، لأن الجواب لم يطابق السؤال، فقد " استفهم فرعون أهل مجلسه استفهام تعجب من حالهم، كيف لم يستمعوا ما قاله موسى" وفي هذه الصيغة تهييج لنفوسهم حتى لا تتمكن منهم حجة موسى(
). وجواب "تستمعون" محذوف إيجازاً لدلالة المقام عليه، والتقدير: " ألا تستمعون جوابه"(
).
7- الطباق بين "مجنون وتعقلون" طباق بين الاسم والفعل، حيث قابل موسى كلام فرعون عندما رماه بالجنون بقوله: ( ((( ((((((( ((((((((((( (، أي: " إن كنتم تعملون عقولكم"، وفي ذلك إشارة إلى أنهم مظنة الجنون لا هو(
). وجاء إيثار الفعل المضارع "تعقلون"، لتنبيه عقولهم على معاودة النظر في آيات الله في الكون، ليدركوا وحدانيته تعالى. ولذلك جاء التعبير بصيغة المضارع للدلالة على تجدد حدوث الفعل واستمراره مرة بعد مرة، ليحصل الاستدلال عن طريقه على وحدانية الله تعالى. وهذه الطريقة الاستدلالية تجمع بين النظر العلمي والعقلي.
8- جواب الشرط في قوله: ( ((( ((((((( ((((((((((( (  محذوف للإيجاز. 
9- الأسلوب الحواري ينتظم في السياق بين فصلٍ ووصلٍ بحسب تغاير الجمل في الإنشائية والخبرية، يزينه تنوع الفاصلة ومراعاتها وتلاؤم المقاطع بين الطول والقصر. وهذا من عجيب نظم القرآن الكريم وإعجازه.
· القـلب:
ويراد به: "جعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر والآخر مكانه، مع إثبات حكم كل للآخر"(
).

والقلب إذا تضمن اعتباراً لطيفاً زائداً على مجرد الجمالية التعبيرية والدلالية، قُبل وإلا رُد(
).

وقد جاء هذا الأسلوب في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم (: ( ((((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((( (((( (((( (((((((((((((( (((( (.

فقد كان من مقتضى الظاهر أن يكون الكلام "فإنهم عدو لكم" لأن إبراهيم ( لم يكن - وحاشاه - من عابدي الأصنام، فيتضرر منهم فكان الأمر يقتضي أن يقول لهم: اعلموا أن الأصنام أعداء لعابديهم لأنهم يتضررون منهم فوق ما يتضرر الرجل من عدوه(
). ولكنه ( لما كان في مقام الناصح لهم، صور الأمر في نفسـه تعريضاً بهم، لأن ذلك أنفع من التصريح بالنصيحة فقال: " إنهم عدو لي" على أسلوب القلب. ولذلك يقول الزمخشري إنه "لو قال ( فإنهم عدو لكم ) لم يكن بتلك المثابة "(
).

والاعتبار اللطيف الذي يبدو من وراء هذا الأسلوب هو أن تصويره للمسألة في نفسه يدفعهم إلى أن يقولوا ما نصحنا إبراهيم إلا بما نصح به نفسه، فيكون ذلك أقرب للقبول والإيجاب(
).

ونسب الشوكاني إلى الفراء أن القلب جاء على معنى "فإني عدو لهم"(
) ورد الألوسي ذلك فقال: " إن ما قيل من أن الكلام على القلب والأصل ( فإني عدو لهم ) ليس بشيء "(
).

وما ذهب إليه الألوسي أقرب للصحة لأن المقام لا يؤيده، فإبراهيم ( كان في مقام الناصح لهم، فكان الأصل يقتضي أن يقول: "فإنهم عدو لكم" غير أنه لما كان التعريض بالنصيحة أبلغ من التصريح بها عُدل إلى القلب. ليكون ذلك أدعى إلى القبول والإيجاب. 

ويرى ابن عاشور - رحمه الله - أن القلب هنا جاء على طريقة التشبيه المحذوف الأداة(
)، ووجه الشبه ولذلك كانت هذه الطريقة أكثر تمكيناً وأجمل تصويراً وأبلغ تعبيراً عن المعنى المراد. 

والضمير في " إنهم" عائد على الأصنام، وجاء جمعه مراعاة لمعنى "ما" في قوله:   ( ((( ((((((( ((((((((((( ((
). وإفراد العدو جاء على اعتبار أنه مصدر في الأصل والمصدر يجوز إطلاقه على الواحد أو الجمع، أو جاء على اعتبار اتحادهم في معنى العداوة(
).

· التغليـب:
وهو إعطاء الشيء حكم غيره. وقيل ترجيح أحد المغلبين على الآخر أو إطلاق لفظه عليهما، إجراءً للمختلفين مجرى المتفقين(
).

وقد ورد ذلك في قوله تعالى: ( ((((( (((( ( ((((((((((( (((((((((((((( ( ((((( ((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( (((( (. 

فقد جاء تغليب الحاضر على الغائب في قوله: ( ((((((((((( ( (
)، والحاضر هو موسى (، والغائب هو هارون (. والخطاب في قوله: ((((((((((( ( ( "معطوفاً على الفعل الذي يدل عليه ( كلا )، كأنه قيل: ارتدع يا موسى عما تظن فاذهب أنت والذي طلبته"(
).

ففي هذا التغليب ما يجعل نفس موسى ( تطمئن وتأنس بأن الله ( قد أتاه سؤله واستجاب له في قوله تعالى: ( ((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((( ((((( ((((( (((((((( (((( ((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((( ((
).

· الالتــفات:
وهو فن من التعبير سماه ابن جني: شجاعة العربية(
). مأخوذ من حركة الإنسان إذا التفت يميناً وشمالاً(
)، فكذلك الالتفات لأن فيه انتقالاً من إحدى الطرق الثلاث التي هي التكلم والخطاب والغيبة إلى طريق آخر منها(
). ولا يكون ذلك إلا لفائدة اقتضته(
).   
وقد جاء هذا الأسلوب في قوله تعالى: ( (((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ( (((( ((((((((( (((( ( فقد وصف الله ( قوم فرعون بالقوم الظالمين، لأنهم استحقوا هذا الوصف من جهتين: من جهة ظلمهم لأنفسهم بالكفر، قال تعالى: ( ((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( ((
).

ومن جهة ظلمهم لغيرهم كاستعبادهم لبني إسرائيل وتذبيح أبنائهم واستحياء نسائهم(
).

وفي وصفهم بالقوم الظالمين تسجيل عليهم بالظلم، ثم عطف عليهم ( قوم فرعون ) عطف بيان(
)، وكأن معنى القوم الظالمين هو قوم فرعون، فكأن العبارتين تتعاقبان على مؤدى واحد(
). ويمكن أن تكون جملة "قوم فرعون" بدلاً(
) من القوم الظالمين، ولكن ترجيح الأول أبلـغ؛ ليكون وصفهم بالظلم في حكم النـتيجة(
)، فإن شــاء ذاكرهم عبر عنهم بالقوم الظـالمين، وإن شاء عبر عنهم بقوم فرعون(
). ولذلك فصلت الجملتان لكمال الاتصال، وهذا من بلاغة الفصل.

وقولــه: ( (((( ((((((((( (  الأظـهر أن يكون اســتئنافاً بيانيــاً(
) على تقديـــر: ما أقول إذا جئتهم؟(
).


ولذلك يقول الزمخشري: "هو كلام مستأنف أتبعه ( إرساله إليهم للإنذار والتسجيل عليهم بالظلم تعجيباً لموسى من حالهم التي شنعت في الظلم والعسف"(
).


ويحتمل أن يكون حالاً(
) من الضمير في " الظالمين" وتقديره: "يظلمون غير متقين الله وعقابـه"(
) فأدخلت همزة الإنكار على الحال، وقد دفع هذا التقدير الشـــهاب الخفاجي، والأظهر عنده أن يكون الحال بتقدير القول أي: قائلاً لهم ألا يتقون(
).


وفي قولـه: ( (((( ((((((((( (  قراءتان:


الأولى: " ألا يتقون" بالياء، وهي قراءة الجمهور(
).


الثانية: " ألا تتقون" بالتاء، وهي قراءة عبد الله بن مسلم وحماد بن سلمه وأبو قلابــه(
).


وشاهد الالتفات في الآية هو على القراءة الثانية " ألا تتقون" حيث التفت إليهم بالخطاب وهم غائبون لا يشعرون(
). " كأن ذكر ظلمهم أدى إلى مشافهتهم بذلك"(
). ولكن ما فائدة هذا الالتـفات والخطاب مع موســى ( والملتفت إليهم غائبـون وقت الخطاب؟.


أجاب عن ذلك الزمخشري فقال: " إجراء ذلك في تكليم المرسل إليهم في معنى إجرائه بحضرتهم، وإلقائه إلى مسامعهم لأنه مبلغه ومنهيه وناشره بين الناس، وفيه لطف وحث على زيادة التقوى"(
).


ووجه بلاغة هذه القراءة - قراءة التاء - هي جبههم وإقامة الحجة عليهم، وضرب وجوههم بالإنكار، والغضب عليهم(
). فيكون في هذا الالتفات زجر لهم، وغضب عليهم، وقد اجتمع فيه من المعاني: نفي التقوى عنهم وأمرهم بالتقوى(
) في آن واحد.


ويمكن أن يكون معنى " ألا يتقون" أي: قل لهم ألا تتقون(
). وجاء بالياء التحتية لأنهم غيّب وقت الخطاب(
).


والأظهر أن تكون " ألا " للعرض المضمن الحض على التقوى وهذا ما ذهب إليه أبو حيان والألوسي(
).

	الفصـل الثـالث
التـعبـير بالجمــل عن المعنى

1- التقديم والتأخير وأسرارهما.

2- الفصـل وأســراره.

3- الوصـل وأســراره.

4- الجملـة الحاليــة.

5- الإيجــاز صـوره وأســراره.
6- الإطنـاب صـوره وأســراره.



التعبير بالجمل عن المعنى

يذهب أحد الباحثين إلى أن "صنعة البيان في الانتقال من معنى إلى معنى أشق منها في التنقل بين أجزاء المعنى الواحد"(
). 

ولعزة هذا المطلب، فإنه لا يرام إلا في البيان القرآني؛ وما ذلك إلا لأن القرآن الكريم قد جمع بين المعاني المختلفة المنفصلة بطبيعتها فألف بينها - في جمل منتظمة متصلة فيما بينها - بإحكام وإعجاز.

ولبيان ذلك سيدرس في هذا البحث التعبير بالجمل عن المعنى المراد في ضوء هذه المباحث:

1- التقديم والتأخير وأسرارهما.
2- الفصل وأسـراره.
3- الوصل وأسـراره.
4- الجملة الحاليـة.
5- الإيجاز صوره وأسـراره.
6- الإطناب صوره وأسـراره.
1- التقديم والـتـأخير وأسـرارهما


هو أحد الأساليب البلاغية التي تدل على تمكن في الفصاحة وعلو شأن في البلاغة(
). قال عنه عبد القاهر الجرجاني: "هو باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتّر لك عن بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة، ولا تـزال ترى شـعراً يروقك مسـمعه، ويلطف لديك موقعـه، ولا تزال تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن قدم فيه شيء، وحول اللفظ عن مكان إلى مكان "(
).


ويمكن أن نخْلُص من كلام عبد القاهر إلى أن التقديم والتأخير هو: تحويل اللفظ عن موقعه في الجملة - بتقديمه أو تأخيره - إلى موضع آخر فيها، وهذا يعني أن كل تقديم يستلزم تأخيراً وكل تأخير ينبني عليه تقديم(
). ويتحرز عبد القاهر بقوله: " لا يزال يفتر لك عن بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة" عن أن يكون التقديم والتأخير لمجرد التفنن في الكلام أو التلاعب العابث بالألفاظ.


وإن كان هذا هو شـأن التقديم والتأخير في نظم الكلام، فإن شـأنه في النظم القرآني أجل وأعظم، ذلك لأن كل كلمة فيه قدمت أو أخرت، ذكرت أو حذفت، عرفت أو نكرت، إنما جاءت لغرض بلاغي وقصد بياني يكشف لنا عن دقة النظم وإعجازه، ولهذا يمكن القول إن التقديم والتأخير في النظم القرآني قد جمع بين الوظيفتين الجمالية والمعنوية على حد سواء(
).


والتقديم والتأخير في البيان القرآني يمكن أن يتمثل في ثلاث صور:

الأولى: تقديم اللفظ على عامله كتقديم الخبر على المبتدأ، أو تقديم الفاعل على الفعل، أو المفعول على الفعل(
).

الثانية: تقديم بعض الألفاظ على بعض في غير العامل كتقديم اللفظ في آية وتأخيره في آية أخرى(
).

الثالثة: تقديم معنى على معنى(
)  كتقديم العزيز على الرحيم.

والأفضل أن تحصر دراسة التقديم والتأخير البلاغي في الصورة الأولى، لأن التقديم والتأخير إنما يكون في الجملة وذلك بتحويل لفظ فيها إلى موقع آخر منها لغرض بلاغي يؤديه ذلك التقديم، ولذلك عرفه بعض الباحثين بأنه: تبادل في مواقع الكلمات في الجملة(
)، فلا يخرج التقديم والتأخير عن نظام الجملة وتركيبها، وهذا ما دعا شيخ البلاغة عبد القاهر الجرجاني إلى حصر التقديم في وجهين:

الأول: تقديم على نية التأخير، وهذا التقديم لا يخرج المقدم عن حكمه ولا عن إعرابه. 

الثاني: تقديم لا على نية التأخير، وهذا التقديم يخرج المقدم عن حكمه إلى حكم آخر وإعراب غير إعرابه(
).

ولقد كان عبد القاهر أكثر دقة وفهماً لهذا الباب، حين جعل التقديم والتأخير لا يخرج عن هذين الوجهين.


وأما ما ذكره بعض العلماء(
) من تقديم اللفظ في غير العامل كتقديم اللفظ في آية وتأخيره في آية أخرى، فهو تقديم ولا شك، غير أنه حري بأن يفرد في دراسة مستقلة تُعنى باختلافات النظم  وفروق التعبير(
) بين آية وأخرى أو بين سورة وأخرى، لأن مثل هذا التقديم ينبغي أن ينظر فيه إلى جمل متعددة ومناسبات مختلفة، وليس إلى جملة واحدة، فبابه واسع ومتشعب.


وأما ما ذكر من التقديم في صور المعاني، فلا أرى فيه تعلقاً بتركيب الجملة ونظامها الإعرابي، فلا تتعلق به لطائف بلاغية في تقديم معنى على معنى، وإنما جاء هذا التقديم لأسباب كثيرة ذكرها الزركشي في البرهان(
)، كالتقديم للشرف أو للسبق أو للأهمية أو لغيرها. والأسباب قد تختلف باختلاف المسببات.


ولذلك ستنحصر دراسـة التقديم والتأخير في هذا المبحث البلاغي على ما ذكر في الصورة الأولى، تطبيقاً للقاعدة التي سار عليها عبد القاهر الجرجاني في التقديم والتأخير، والتي هي بدورها تصب في نظرية النظم(
)، التي جعل مرد الإعجاز إليها.

ومن هذه الشواهد قوله تعالى: ( (((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( ( فقد كان المشركون يقولون للرسول (: يا محمد إلى متى تعدنا بالعذاب - تكذيباً واستبعاداً - ولا تأتي به فنزلت ( (((((((((((((((( ((((((((((((((( ((
) ولهذا جاءت الآية معترضة للتبكيت والإنكار(
) مع ما فيها من التوبيخ لهم على استعجالهم لعذاب الله، لأن عذابه تعالى إذا حان أجله كان لهم بالمرصاد(
)، فلا ينبغي لهم اســتعجاله، والحال أنهم عند نزول العذاب يتمنون النظرة والإمهال(
) كما في قوله تعالى: ( (((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((( (  فلا يُجابون إلى ذلك طرفة عين. والاستفهام في " أَفَبِعَذَابِنَا " للإنكار تهكماً وتبكيتاً لهم(
). والفاء عاطفة على مقدر يقتضيه المقام(
)، والتقدير: " أيكون حالهم كما ذكر من الاستنظار عند نزول العذاب الأليم فيستعجلوا بعذابنا"(
) ولكن هذا التقدير لا يخلو من إبهام، ولا يخفى ما فيه من التنافي، ولذلك قدّره أبو السعود تقديراً آخر هو: " أيغفلون عن ذلك مع تحققه وتقرره فيستعجلون"(
).

وقدره الألوسي: " أيستهزئون فبعذابنا يستعجلون"(
). وهذا التقدير أنسب لدلالة المقام، وعليه يكون الاستعجال مرتباً على الاستهزاء، ولذلك يقول ابن عاشور: إن الفاء تفيد تعقيب الاستفهام عقب تكرار قولهم(
): ( (((((( (((((( (((((((((( ((
).


والشاهد في الآية هو تقديم الجار والمجرور(
) "بعذابنا" على متعلقه "يستعجلون".

وهذا التقديم جاء لعلتين:

1- علة لفظية، وهي مراعاة الفاصلة القرآنية.
2- علة معنوية، وهي كون المستعجل به هو عذابه تعالى، ولذلك جاء الاستفهام الإنكاري مسلطاً على الجار والمجرور " للإيذان بأن مصب الإنكار والتوبيخ هو كون المستعجل به عذابه تعالى"(
).
وزيادة في توبيخهم والإنكار عليهم، أضيف العذاب إلى نون العظمة، تعظيماً وتفظيعاً له، "فليس شأن مثله أن يستعجل لفظاعته"(
)، لأن عذابه تعالى "هو العذاب الأليم الذي لا يستهان به ولا يحتقر"(
)، فليس لهم قدرة على دفعه أو رفعه إذا نزل، وليس فيهم قوة ولا طاقة للصبر عليه، فما الذي غرهم حتى يستعجلوا به؟(
).
**********
ومن شواهد التقديم أيضا قوله تعالى: ( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((( ((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( ((( (( ((((((((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (. 
جاء قوله: ( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (  مسوقاً لتنزيه النبي ( عن أن يكون - وحاشاه - من الشعراء، والمعنى أن الشعراء يتبعهم أي: "يحاربهم ويسلك مسلكهم ويكون من جملتهم الغاوون الضالون عن السنن الحائرون فيما يأتون وما يذرون، ولا يستمرون على وتيرة واحدة في الأفعال والأقوال والأحوال، لا غيرهم من أهل الرشد المهتدين إلى طريق الحق الثابتين عليه"(
).

والآية السابقة معطوفة(
) على قوله تعالى: ( (((((((( (((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((( ( والذي سوغ العطف هو الاتفاق في الخبرية، ويمكن أن تكون الجملة استئنافاً أبطل كون النبي ( شاعراً(
). والقول بعطف الخبر على الخبر أولى بالقبول.

 وفي قوله تعالى: ( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (  تقديم وتأخير حيث قُدم المسند إليه على المسند الفعلي "يتبعهم"، وأصل التركيب أن يكون: (يتبع الغاوون الشعراء) فيكون موقع الشعراء في محل نصب مفعول به، ولكن المفعول به تقدم في نظم الآية ليكون في موقع المبتدأ، وهذا التقديم يخلع على المقدم حكماً غير حكمه وإعراباً غير إعرابه(
)، فيعرب مبتدأ والجملة الفعلية "يتبعهم" خبره.

ويرى ابن عاشور - رحمه الله - أن تقديم المسند إليه على المسند الفعلي في الآية جاء لمجرد التقوية والاهتمام بالمسند إليه للفت السمع إليه(
).

بينما يرى الزمخشري أن في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي إفادة للقصر، أي: قصر مضمون الخبر عليه(
). والقصر عنده مستفاد من بناء "يتبعهم" على "الشعراء"(
).

ومعنى ذلك أنه لا يتبعهم على باطلهم وكذبهم إلا الغاوون والسفهاء(
). لأنه إذا كان يتبعهم الغاوون فقد انتفى اتباعهم من الصالحين. ويوافق الألوسي على ما ذهب إليه الزمخشري من أن التقديم - في الآية - يفيد القصر، ويقول: "ومن لا يرى الحصر في مثل هذا التركيب يأخذه من الوصف المناسب، أعني أن الغواية جعلت علة للإتباع فإذا انتفت انتفى"(
).

ومع وجاهة رأي الزمخشري، إلا أني أرى أن التقديم هنا لتأكيد الحكم وتقويته؛ لأن دلالة القصر هنا ليست لازمة، فالغاوون لا يتبعون الشعراء فحسب، بل الكفار أيضاً يتبعهم الغاوون، والكهان يتبعهم الغاوون، والشياطين يتبعهم الغاوون، وإنما ذكر هذا الحكم للشعراء ليُنبـه على بعد كلامهم من كلام القرآن، إذ قال في القرآن بعض الكفرة إنه شعر(
)، وقالوا: إن الرسول ( شاعر، فذُكر في الآية ما يدل على الفرق بين الرسول والشعراء(
). ولم يكن المراد - والله أعلم - التعرض لأتباع الرسول ( بإثبات أو نفي الغواية عنهم، وإنما يُفهم نفي الغواية عنهم بطريق التعريض. 

وعلى ذلك يكون الغرض من التقديم - والله أعلم - هو تأكيد حكم الاتباع وتقويته، مع ما فيه من لفت السمع والذم للتابع والمتبوع(
).

والشعراء: جمع شاعر، قال ابن عباس: "هم الكفار يتبعهم ضلال الجن والإنس"(
).

والتعريف في "الشعراء" للاستغراق، فيدخل فيه شعراء قريش وكل من جاء بعدهم من الشعراء الذين لا يصدق عليهم الاستثناء في قوله تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (. 

والغاوي: هو الزائل عن الحق، لأن الغي خلاف الرشد(
).

ومعنى "الغاوون" في الآية، قيل: إنهم الرواة الذين يروون هجاء المسلمين(
).

وقيل: هم الشياطين(
)، وقيل السفهاء(
) فيكون التعريف في (الغاوون) للجنس ليندرج تحته ما ذُكر من ضلال الإنس والجن.

وقوله: ( (((((((((((( (((((((((((( (  يدل على أن الشعراء غاوون أيضاً لأنهم لو لم يكونوا غاوين ما كان أتباعهم كذلك(
).

ومجيء الفعل "يتبعهم" بصيغة المضارع مع التشديد للدلالة على أنهم لا يزالون يتبعون الشعراء في غيهم، وأن هذا الفعل متجدد منهم ومستمر حدوثه، وهذه الزيادة في بنية الكلمة جاءت لبيان الزيادة في فعل الاتباع مبالغة في شدة اتباعهم لأفعال الشعراء وأقوالهم .

قوله تعالى: ( (((((( (((( (((((((( ((( ((((( ((((( (((((((((( ((((( ( في هذه الآية من لطائف النظم وبدائعه ما يلي:

1- قوله: ( (((((( (((( ( الآية مؤكدة لما اقتضته جملة (يتبعهم الغاوون) من ذم الشعراء بطريق فحوى الخطاب، وتقرير لها(
)، لذلك فصلت عنها لكمال الاتصال.
2- الاستفهام تقريري "وأجرى التقرير على نفي الرؤية لإظهار أن الإقرار لا محيد عنه"(
).
3- الرؤية في قوله: ( (((((( (((( ( "قلبيـــة لأن رؤية اضطراب القول في معاني الشـعر مما يعلم لا مما يرى"(
). والخطاب لكل من تتأتى منه الرؤية "للقصد إلى أن حالهم من الجلاء والظهور بحيث لا تختص برؤية راء دون راء"(
) فهو خطاب لغير معين.

4- في قوله تعالى: ( ((( ((((( ((((( (((((((((( ( يقول الزمخشري: "ذكر الوادي والهيوم فيه تمثيل لذهابهم في كل شـــعب من القول واعتسافهم وقلة مبالاتهم بالغــلو في المنطق ومجاوزة الحـد فيه"(
). 
والهيام: هو داء يصيب الإبل عند عطشها فتذهب في الأودية متحيرة من شدة العطش(
). 

والواد: هو المنخفض بين عدوتين.

والهائم هو: "الذاهب على وجهه لا مقصد له"(
).

وفي الآية استعارة، فقد شبهت حال الشعراء وذهابهم عن سنن الهدى بحال الإبل الحائرة المترددة في وادٍ من الأودية، فحذف المشبه به وذكر شيء من لوازمه وهو الهيام والأودية بجامع الحيرة وعدم الاهتداء مطلقاً.

وبهذا يكون في الآية استعارة تمثيلية، وقد استعيرت الأودية لفنون القول وشعابه بجامع العمق والخفاء والبعد واستعير الهيمان لعدم الاهتداء والحيرة والتردد(
). (وكل ) مستعمل في الكثرة، وفيه بيان بأن الشعراء قد طرقوا كل فنون الشعر من مدح وهجاء ونسيب ورثاء، وأفرطوا في كل مسلك من مسالك الغي والضلال.

وقوله: ( ((( ((((( ((((( ( "يدل على أنهم في كل انخفاض وسفاهة من الكلام يمضون فيجاوزون الحد مدحاً وهجاءً"(
).

وفي إعراب قوله تعالى: ( (((((((((( (  وجهان(
):
الأول: يجوز أن يكون خبراً ( أن ) فيعمل في ( في كل وادٍ ).

الثاني: يجوز أن يكون حالاً، فيكون الخبر ( في كل وادٍ ).

فالوجه الأول: إخبار عن تجدد واستمرار الغواية والضلال من هؤلاء الشعراء المذمومين.

أما على الوجه الثاني: فيكون حال هؤلاء الشعراء وديدنهم الخوض في كل لغو من القول، وعدم الاهتداء.

ويمكن أن يكون هذا هو حالهم في الحقيقة، فهم متحيرون، هائمون على وجوههم، لا يختلطون بغيرهم ولا يعيشون معيشة الأسوياء، والتاريخ شاهد على شعراء هاموا على وجوههم بلا مقصد في الأودية والقفار حتى ماتوا جوعاً أو عطشاً لأن الشعر قد غلب على قلوبهم وعقولهم فسلك منهم مسلكاً جاوزوا الحد فيه، فيكون هذا حالهم حتى الممات.

وهذه الرؤية التي على وجه الحقيقة تنفي وجود الاستعارة في الآية. أما عن فائدة الاستعارة في الآية فهي تصوير للضياع والتيه الذي لحق بشعراء المشركين، وبيان لحيرتهم واضطرابهم في كل مسلك من مسالك الغي والضلال، وفي ذلك أبلغ تصوير لحالهم الحائرة، التي هي أبعد ما تكون عن حال الرسول ( وحال أتباعه.
وقوله تعالى: ( (((((((((( (((((((((( ((( (( ((((((((((( (  فيه لطائف بلاغية منها:

1- هذه الجملة عطفت على الجملة المتقدمة عليها، وذلك لما بينها من الاتفاق في الخبرية في شأن هؤلاء الشعراء.. "والجملتان جاءتا مؤكدتين لما اقتضته جملة " يتبعهم الغاوون"(
).
2- أكدت الجملة بأن الثقيلة، المؤكدة لصفتهم التي يتصفون بها ألا وهي الكذب فقد ذمهم الله تعالى بمذمة الكذب، "والعرب يتمادحون بالصدق ويعيرون بالكذب"(
). وفي هذا إبداء للبون الشاسع بين حال الشعراء وحال النبي ( الذي كان لا يقول إلا حقاً، حتى وُصف بين أهله وعشيرته (بالصادق الأمين)، وحسبه ما وصفه الله تعالى به في قوله تعالى: ( (((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((
). 
3- في الإتيان بصيغة المضارع في الفعلين تأكيد على استمرار وتجدد حدوث تلك الأفعال منهم.
4- يظهر أن في الآية حذفاً على تقدير "وأنهم يقولون" فعلنا دل عليه "ما لا يفعلون" والغرض منه الإيجاز لدلالة السياق عليه.
5- بين اللفظين "يقولون" و"ما لا يفعلون" طباق، فالقول يكون بضد عدم الفعل، وعلى تقدير الحذف أي يقولون فعلنا ولا يفعلون، فهذا طباق سلب، فالواجب أن يطابق قول الإنسان فعله، ولما كانت أقوال الشعراء لا تطابق أفعالهم جاءت أداة النفي  ( لا ) لإفادة دوام استصحاب النفي لأفعالهم بالنسبة لأقوالهم. فانتفى بذلك مطابقة أقوالهم لأفعالهم لأن الكذب ديدنهم وصفتهم.
قال الله تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (  "استثناء للشعراء المؤمنين الصالحين الذين يكثرون ذكر الله ( ويكون أكثر أشعارهم في التوحيد والثناء على الله تعالى والحث على طاعته والحكمة والعظة"(
). "وبهذا الاستثناء تعين أن المذمومين هم شعراء المشركين الذين شغلهم الشعر عن سماع القرآن والدخول في الإسلام"(
).

وهذا الاستثناء يدخل فيه كل من كان متلبساً من شعراء الجاهلية بذم الإسلام وأهله ثم تاب وأناب ورجع وأقلع وعمل صالحاً وذكر الله كثيراً وامتدح الإسلام وأهله في مقابلة ما كان يذمه(
).

والذي يتضح من الآية الكريمة أن الاستثناء مقيد بأمور لابد أن يلتزم بها شعراء المسلمين حتى يصدق عليهم الاستثناء وهذه الأمور هي: 

1- الإيمان بالله تعالى.
2- عمل الصالحات.
3- ذكر الله كثيراً.
4- الانتصار من بعد الظلم.
فمن كانت هذه صفاتهم فهم أبعد ما يكونون عن الكذب، فشتان بينهم وبين شعراء الكفار، لأن شعراء المسلمين " إذا قالوا شعراً قالوه في توحيد الله والثناء عليه والحكمة والموعظة والزهد، والآداب الحسنة، ومدح رسول الله ( والصحابة، وما لا بأس به من المعاني التي لا يتلطخون فيها بذنب ولا يتلبسون بشائنة ولا منقصة وكان هجاؤهم على سبيل الانتصار ممن يهجوهم"(
).

والانتصار من بعد الظلم تحقيق لقوله تعالى: ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((
). "وإنما يكون الانتصار بالحق، وبما حده الله (، فإن تجاوز ذلك فقد انتصر بالباطل"(
).

وفي قوله تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((((( ( حذف تقديره: "إلا الذين آمنوا من الشعراء"، والغرض منه الايجاز لدلالة السياق عليه.

والغرض من التعبير بالموصول في قوله: ( (((( ((((((((( ( هو إظهار ما في حيز الصلة من إيمانهم بالله، ولذلك جاء التعبير بالفعل الماضي المشعر بتلبسهم بالإيمان بالله، ومضيهم عليه، فهم قد ثبتوا على الإيمان، وثبتوا على عمل الصالحات وذكر الله كثيراً.

والعطف بالواو بين الأفعال (آمنوا، وعملوا، وذكروا، وانتصروا) يقتضي التغاير والتشريك. فلابد إذن أن يجمع شعراء المسلمين هذه النعوت جميعها ويتصفوا بها.

وفيه بيان بأن تلك الأفعال يجب أن تكون متلازمة غير متفرقة ليتبين الفرق بين شعراء المشركين وشعراء المسلمين الذين غلبت عليهم هذه الصفات فكانوا لا يأتون بالشعر إلا من باب الانتصار من بعد الظلم الذي وقع عليهم.

وفي الجمع بين الإيمان وعمل الصالحات بواو العطف وبصيغة المضي ما "يدل على ضرورة اقتران الإيمان بالعمل الذي يصدقه ويظهره وشرعية وقوعه وفعله. وأن تأخير العمل عن الإيمان أو إرجاءه عنه مصادمة للنصوص الشرعية وبدعة في الدين"(
). وتقديم الإيمان بالله على العمل الصالح، تقديم للأصل على الفرع لأن الإيمان بالله هو الأصل والعمل الصالح فرع منه فقدم الأصل على الفرع.

وفي تقييد الفعل (عملوا) بصفة (الصالحات)، إثبات بأنهم "دخلوا في حزب المؤمنين وعملوا بأعمالهم الصالحة"(
)، وفيه تعريض بأن المؤمنين لا تكون أعمالهم إلا صالحة. والألف واللام في (الصالحات) للعهد الذهني أي: " عملوا الأعمال المعتبر في الشرع صلاحها، وهو ما يعهده المسلم ويحضر في ذهنه من أمور الدين كالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الواجبات والمستحبات من قول أو فعل أو سلوك(
).

وفائدة التعريف بالأعمال الصالحة في الآية: "هو إخراج المبتدعات من الأقوال والأفعال فليست من الصالحات في شيء"(
).

ولهذا يعلم أن الشعراء الغاوين ابتدعوا من الأقوال والأفعال ما كان كذباً وظلماً.

وفي قوله تعالى: ( ((((((((((( (((( (((((((( ( تقييد ذكر الله بالكثرة، حتى لا يشغلهم الشعر عن ذكر الله، ولا يطغى على عقولهم وقلوبهم. وقيل: ذكروا الله كثيراً في شعرهم(
). وعطف الذكر على الأعمال الصالحة من باب عطف الخاص على العام للتنبيه على فضله من بين سائر الأعمال، فالمؤمن لابد أن يكون لسانه رطباً بذكر الله وفي ذلك بعد له عن الفحش والكذب في القول وغيره، ومن باب أولى أن يكون الشعراء المسلمون بهذه الصفة، ليتجنبوا الجهر بالسوء من القول.

وقوله تعالى: ( (((((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ( المقصود به على أكثر أقوال المفسرين هم شعراء الأنصار كعبد الله بن رواحه وحسان بن ثابت وكعب بن مالك (
) فقد ثبت في الصحيح أن رسول الله ( قال لحسان: "اهجهم وجبريل معك"(
). 

وقال: "اهجوا قريشاً فإنه أشد عليها من رشق بالنبل"(
). 
وفي الآية إيماء إلى الحالة الممدوحة في الشعر(
).

وفي قوله تعالى: ( (((((((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ( حذف تقديره: (وانتصروا لأنفسهم من بعد ما ظلموا)، أو يكون التقدير: (وانتصروا بهجوهم الكفار)(
). 

وبين اللفظين (انتصروا) و(ظلموا) طباق تضاد فكان هذا المحسن البديعي مسهماً في تصوير موقف المسلمين من ظلم المشركين لهم، وذلك بالانتصار لأنفسهم ورفع الظلم الذي وقع عليهم من غيرهم، مع الوفاء بالمعنى والإيجاز في اللفظ.

وفي قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ( لطائف بلاغية منها:

1- يقول ابن عاشور: "ناسب ذكر الظلم أن ينتقل منه إلى وعيد الظالمين، وهم المشركون الذين ظلموا المسلمين بالأذى والشتم بأقوالهم وأشعارهم، وجعلت هذه الآية في موقع التذييل فاقتضت العموم في مسمى الظلم الشامل للكفر، وهو ظلم المرء نفسه وللمعاصي القاصرة على النفس كذلك، وللاعتداء على حقوق الناس"(
).
2- في قوله: ( (((((((((((( ( من التهديد الشديد والوعيد الأكيد الذي تتقطع منه القلوب وتقشعر له الأبدان، وأن هذا التهديد والوعيد واقع لا محالة. والواو الاستئناف(
). والسين الداخلة على الفعل المضارع منذرة بقرب سوء المنقلب وسوء العاقبة ومؤكدة لهما.
3- الإطلاق والتعميم في قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( ((
)، وفي ذلك وعيد وتهديد لمن صدر منه الظلم.
يقول الألوسي: " وتفسير الظلم بالكفر وإن كان شــــائعاً في عدة مواضع من القرآن إلا أن الأنســـب على ما قيل هنا الإطلاق لمكان قولــه تعـــالى: ( (((( (((((( ((( ((((((((( ("(
).

ويمكن أن يكون في قوله: ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( إيجاز بالحذف على تقدير الذين ظلموا من الشعراء وغيرهم. والغرض منه التعميم.

4- الإبهام والتهويل في قوله: ( (((( ((((((((( (((((((((((( ( "ترك تبينه بعقاب معين لتذهب نفوس الموعدين في كل مذهب ممكن من هول المنقلب وهو على الإجمال منقلب سوء"(
). 
والمنقلب: مصدر ميمي من الانقلاب وهو المصير والمآل(
).

5- بين اللفظين (منقلب) و(ينقلبون) جناس اشتقاق، وفي التعبير بالمصدر (منقلب) مبالغة في الفعل، لأن الوصف بالمصدر ينبيء عن المصير والحال السيء الذي ينتظر الظالمين، فالمجانسة بين المصدر (منقلب) والفعل (ينقلبون) المشعر بالاستمرار والتجدد أعطى صورة لما ينتظرهم من الوعيد الشديد والعذاب الأليم تقشعر لها الأبدان وتتقطع منها الأكباد.
ولقد كان السلف الصالح ( يتواعظون بها، وختم بها أبو بكر ( وصيته لعمر ( حين عهد إليه بالخلافة(
).

6- وقرىء "أي منفلت ينفلتون" من الانفلات بمعنى النجاة، "والمعنى أن الظالمين يطمعون أن ينفلتوا من عذاب الله وسيعلمون أن ليس لهم وجه من وجوه الانقلاب"(
).
وعلى كل فالقراءتين تحمل الوعيد والتهديد الشديد للظالمين، وتنبىء عن المآل والمصير الذي ينتظرهم فبئس المصير.

2- الفصــل والوصــل

توطئـة:


يعد مبحث الفصل والوصل من أهم المباحث البلاغية التي نالت عناية كبيرة ومكانه رفيعة عند علماء البلاغة. وقد بلغ من قوة أمره وعلو شأنه أن جعلوه حداً للبلاغة حينما سئل أحدهم ما البلاغة؟ فقال: معرفة الفصل من الوصل. "وما ذاك إلا لغموضه ودقة مسلكه، وأنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل في سائر معاني البلاغة"(
).


ويمكن تعريف الفصل والوصل بأنه: العلم بمواضع العطف والاستئناف والتهدي إلى كيفية إيقاع حروف العطف في مواقعها أو تركها عند عدم الحاجة إليها(
).


والهدف من دراسة هذا الموضوع هو معرفة المناسبات بين معاني الجمل وتحديد صلات بعضها ببعض، وكيف ساغ أن تعطف جملة أو تفصل(
)، لأن العلم بمواضع العطف والاستئناف خفي غامض وصعب دقيق، ولذلك لابد للبليغ من المعرفة الدقيقة بمواضع الفصل والوصل حتى يتسنى له تطبيقها في الكلام فيشعر المتلقي لهذا الكلام بجمال المعنى وتأثيره في النفس، فتتحقق بذلك الفائدة المرادة وتكتمل. ولهذا قال أحد الباحثين: إن هدف الفصل والوصل هو "إبراز جمال المعنى، لتحقيق كمال الفائدة"(
).

وبلاغة الفصل والوصل تظهر - أكثر ما تظهر - في فصل الجمل ووصلها، لأنها أكثر أحكاماً(
)، ولأنه من خلال فصل الجمل ووصلها يظهر جمال المعنى المراد تحقيقه، فتحقق الفائدة، وتكتمل الصورة. وأما عطف المفردات "فلا يخرج عن كونه عطف جزء على جزء، والجزء واحداً أو متعدداً لا يؤدي معنى كاملاً لعدم تضمنه نسبة بين مسند إليه ومسنده فلا يتعلق به غرض بلاغي بالمعنى الاصطلاحي للبلاغة"(
).

هذا وستكون الدراسة أولاً للفصل وأسراره، يليه الوصل وأسراره.

أولاً.. الفصل وأســراره: 

الفصل هو ترك العطف بين جملتين أو أكثر(
) لغرض بلاغي، ويتم الفصل بين الجمل في مواضع هي موجبات الفصل:

الموضع الأول: كمال الاتصال بينهما، وذلك "بأن تكون الجملة الثانية بمعنى الأولى أو جزءاً منها"(
)، كأن تكون الثانية مؤكدة للأولى أو مبينة لها أو بدلاً منها(
). وعلة هذا الفصل هو أن العطف بالواو يقتضي المغايرة بين الجملتين ولا مغايرة بينهما لما فيهما من كمال اتصال، فلو حصل العطف لحصل التنافي(
)، فيكون في ذلك إخلال بالمعنى المراد. 

الموضع الثـاني: شبه كمال الاتصال بينهما، وذلك بأن تكون الجملة الثانية جواباً عن سؤال فهم من الجملة الأولى، فتفصل الثانية عن الأولى كما يفصل السؤال عن الجواب. ويسمى هذا النوع من الفصل استئنافاً بيانياً، والجملة المفصولة مستأنفة(
).

الموضع الثـالث: كمال الانقطاع بينهما، وذلك بأن يكون بين الجملتين تباين تام، ولذلك يجب الفصل بينهما لغياب الجهة الجامعة. وصورة ذلك: 

أن تختلف الجملتان خبراً وإنشاءً، لفظاً ومعنى، أو معنى فقط.
1- أن تتفق الجملتان خبراً وإنشاءً ولكن لا يوجد بينهما جامع(
) ولا رابط.ولذلك يجب الفصل بينهما لكمال الانقطاع(
).
الموضع الرابع: شبه كمال الانقطاع بينهما، وذلك بأن تكون الجملة مسبوقة بجملتين فيجوز عطفها على الأولى ولا يجوز عطفها على الثانية فيترك العطف لئلا يُتوهم أنها عطفت على الجملة القريبة منها، وقد مثّل البلاغيون لشبه كمال  الانقطاع بمثال واحد هو قول الشاعر:

وتظن سلمى أنني أبغي بها

بدلاً أراها في الضلال تهيم(
) 


فقد فصلت جملة (أراها في الضلال تهيم) عن جملة (أبغي بها بدلاً) لئلا يُتوهم أن هذا الكلام من مظنونات سلمى وذلك خلاف المقصود(
). وقد عدّ بعض البلاغيين هذا الموضع تزيّداً في مواضع الفصل بين الجملتين، ودعوا إلى إدراجه في الموضع الثاني من مواضع الفصل وهو شبه كمال الاتصال(
). حيث إنه لم يُمثل له إلا بمثال واحد فقط، ولا يعد شاهداً، لأن فيه نظراً، إذ يمكن أن يكون الفصل فيه لشبه كمال الاتصال(
)، بل هو قطعاً لذلك. وسوف تتضح بلاغة الفصل في ضوء تحليل بعض الشواهد القرآنية في سورة الشعراء تحليلاً بلاغياً لمعرفة مواقع الفصل فيها، والوقوف على أسراره البلاغية.
ومن هذه الشواهد قوله تعالى حكاية عن فرعون: ( ((((( (((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((( (((((( ( ((((((( ((((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((( (. 
فصلت جملة ( قال آمنتم ) للاستئناف البياني لأنها جواب عن سؤال نشأ عن قوله: ( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( (، فكأنه قيل: فماذا قال فرعون؟ فقال: ( قال آمنتم ) ولذلك فصلت لشبه كمال الاتصال.

وفي قوله: ( (((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((( (((((( ( إيهام أن مسارعتهم إلى الإيمان بما جاء به موسى دالة على أنهم كانوا مائلين إليه، ولذلك قصّروا في السحر حياءً منه(
).

وقُرىء ( (((((((((( ( بهمزتين على الاستفهام، قرأ بذلك حمزة والكسائي وأبو بكر وروح(
). والغرض من هذا الاستفهام الإنكاري هو التوبيخ(
، والتعجيب من جرأتهم عليه(
). 

ولا يعني قوله: ( (((((( (((( ((((((( (((((( ( أن الإذن ممكن منه أو متوقع، ولكن المعنى - كما قال أبو السـعود - هو كما في قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((( (  أي: آمنتم بغير أن آذن لكم(
).

وجملة ( إنه لكبيركم الذي علمكم السحر ) تعليل لما قبلها، ولذلك فصلت لكمال الاتصال. والغرض من هذا التعليل هو تنفير الناس عن موسى (، والتلبيس عليهم بشبهة قوية(
)، وهي إيهامهم بأنه المعلم الذي علمهم السحر، فيكون في ذلك تعريض(
) منه بأن ما فعله السحرة قد حصل عن مواطأة بينهم وبين موسى ((
).

وجاء التعبير بصلة الموصول لما في حيز الصلة من التلبيس على الناس والتعريض بأن السحرة قد قصروا في السحر حياءً من موسى ( لأنه معلمهم وأستاذهم في هذه الصناعة(
). 
ويمكن أن تكون جملة ( إنه لكبيركم ) مستأنفة - على قراءة من قرأ بهمزتين - لأن بين الجملتين كمال انقطاع، فالأولى استفهامية والثانية خبرية، ولذلك فصلت لكمال الانقطاع بينهما. 
والمرجح أن يكون الفصل لكمال الاتصال لأن دلالة المقام توحي بمعنى التعليل في الجملة المفصولة.

وقد جاءت جملة ( إنه لكبيركم ) مؤكدة بـ ( إن المشددة والام واسمية الجملة )، والغرض من هذا التوكيد هو "التلبيس على قومه كي لا يعتقدوا أن السحرة قد آمنوا عن بصيرة وظهور حق"(
).

وعطف قوله: ( (((((((((( ((((((((((( ( بالفاء، لترتبه على ما قبله وتعقيبه عليه. وفيه وعيد مطلق وتهديد شديد(
). واللام في قوله: ( (((((((((( ( يمكن أن تكون لام الابتداء(
) وهو الأظهر، ودخلت على الخبر لتأكيد مضمون الجملة، والمبتدأ محذوف، فيكون في الآية إيجاز بالحذف. والتقدير: فلأنتم سوف تعلمون(
).

وقيل هي لام القسم(
)، واعترض على ذلك بأن لام القسم لا تدخل على المضارع إلا مع النون المؤكدة(
). وفي جمعها مع ( سوف ) "دلالة على أن العلم كائن لا محالة وإن تأخر"(
). ومفعول ( تعلمون ) محذوف إيجازاً، وتقديره: فلسوف تعلمون ما ينالكم مني(
).

وفي قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((( ( بيان لمفعول ( تعلمون ) المحذوف(
)، ووعيد مفصل لما أُجمل(
). ولذلك فصل عما قبله لكمال الاتصال.

ومن بلاغة هذا الفصل: تفصيل العذاب الذي سيعاقبهم به من تقطيع أيديهم وأرجلهم وصلبهم أجمعين ليدخل الخوف والرعب على قومه، فيكون في ذلك تنفير لهم عن دعوة موسى ( مخافة من ذلك العذاب.

وفي تفصيل العذاب بعد إجماله إطناب اقتضاه الحال ودعا إليه المقام، والغرض منه التخويف والترهيب من العقاب والله أعلم.

وفي قوله: ( ((((((( (  تتميم جاء زيادة في التنكيل والتعذيب ومبالغة فيه، وصيغة التضعيف في الفعلين ( لأقطعن ولأصلبن ) فيها زيـادة في المعنى. واللام في ( لأقطعن ولأصلبن) هي الموطئة للقسم، وفي ذلك تأكيد لما يفعله(
).
**********
ومن الشواهد أيضاً قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ( يخاطب صالح ( قومه بالاستفهام الإنكاري التوبيخي(
)، منكراً عليهم أن يتركوا في هذه النعم مع ما هم فيه من المعاصي آمنين من الموت والعذاب(
). ويجوز أن يكون الاستفهام للتقرير(
)، وذلك تذكيراً بالنعمة في تخليته تعالى إياهم آمنين في الدنيا من الموت أو العذاب(
). وفي هذا التقرير استدعاء لشكر النعمة بالإيمان(
).

وسُلط الإنكار على فعل الترك، لأن تركهم في تلك النعم مع ما هم عليه من المعاصي، لا يكون(
). وفي ذلك توبيخ لهم وتقريع(
). وقد فصلت جملة ( أتتركون...) عما قبلها لكمال الانقطاع، لأنها جملة إنشائية وما قبلها جملة خبرية(
).

ويرى ابن عاشور أن هذا الكلام تعليل للإنكار(
) في " ألا تتقون"(
)، وهذا التعليل لا يعني أن الفصل في جملة ( أتتركون ) جاء لكمال الاتصال، وإنما الذي يعنيه ابن عاشور هو أن معنى الكلام بمجموعه ككل في الآيات الكريمة جاء تعليلاً للإنكار في قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((
). ولكن الفصل ليس إلا لكمال الانقطاع بين الجملتين.
و( ما ) موصولة. و( ها هنا ) إشارة إلى مكانهم الذي هم فيه، وفيه تعظيم لتلك النعم التي استقرت في مكانهم و( الهاء ) للتنبيه على أهمية المشار إليه.

( آمنين ) حال من الفاعل في ( أتتركون ) وفي ذلك إشارة إلى أن نعمة الاستقرار لا تتم إلا مع الأمن الذي هو من أعظم النعم التي وهبها الله تعالى إياهم.

ولما أبهم النعم فسرها(
) بقوله تعالى: ( ((( ((((((( ((((((((( ((((( ( وهي جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب، وقد فصلت عما قبلها لكمال الاتصال ويجوز أن تكون بدلاً من ( في ما ها هنا ) بإعادة الجار والمجرور(
). والإعراب على البدلية يقتضي أن يكون الجار والمجرور ( في جنات وعيون ) مقصوداً بالحكم وذلك ليتوجه الإنكار إلى كونهم في هذه الجنات آمنين فيها. 

ومن مزايا هذا الفصل أنه لما أبهم النعم فسّرها ولما أجملها فصلها، وفي هذا تذكير بالنعم واستدعاء لشكرها بالإيمان والإحسان. 

وصيغة الجمع في ( جنات وعيون وزروع ونخل ) للمبالغة في كثرة تلك النعم التي استقرت في مكانهم.


وخص النخل بذكره منفرداً بعد دخوله في جملة سائر الشجر في قوله: ( ((((((( (، تنبيهاً على انفراده عنها بفضله عليها، ويجوز أنه أراد بالجنات: غير النخل من الشجر لأن اللفظ يصلح لذلك، ثم عطف عليها النخل منفرداً بالذكر(
) فيكون ذلك من عطف الخاص على العام.


وفي معنى ( الهضيم ) أقوال(
)، أوفقها وأحسنها هو: اليانع النضيج، الرطب اللين، اللطيف، المنظم بعضه إلى بعض. فكأنه لفرض تكاثفه وشدة تشابكه، قد هضم بعضه بعضاً(
). 

ومعنى الطلع: مشتق من الطلوع وهو الظهور والبروز(
)، والمراد به عنقود التمر في أول نباته قبل أن يخرج من الكم(
) وفي قوله: ( ((((((( ( استعارة على أحد الأقوال، إذا أريد بالهضيم الذي ضُم بدخول بعضه في بعض، فكأن بعضه هضم بعضاً لفرط تكاثفه(
). وظاهر هذه الآيات "يدل على أن الغالب على قوم صالح هو اللذات الحسية وهي طلب المأكل والمشروب والمساكن الطيبة الحصينة"(
). والله أعلم.                  

ثانيـاً.. الوصل وأســراره: 

الوصل هو عطف جملة على أخرى بالواو لغرض بلاغي، وقد خص ( الواو ) من بين حروف العطف الأخرى لأنها لمطلق الجمع(
)، فيحتاج العطف بها إلى "إدراك معنى جامع بين المتعاطفين، وهذا المعنى هو ما يحتاج البليغ إلى إدراكه وتعرفه"(
).


وأما حروف العطف فإنها تفيد مع الجمع معانٍ أخرى كالترتيب مع التعقيب في      ( الفاء)، والترتيب مع التراخي في ( ثم )، فلا يحتاج لكثير عناء في إدراك المعنى الجامع بين المتعاطفين(
).


والمواضع التي يتم فيها الوصل بين الجملتين هي على النحو الآتي: 

الموضع الأول: أن يكون بين الجملتين كمال الانقطاع مع إيهام الفصل خلاف المقصود، وذلك بأن تختلف الجملتان خبراً وإنشاءً. ولكن الفصل يوهم المخاطب بخلاف مقصود المتكلم، فيتعين الوصل لذلك، مثل قولك لا ورعاك الله. والغرض من هذا الوصل هو دفع الإيهام.

الموضع الثاني: اتفاق الجملتين في الخبرية أو الإنشائية لفظاً ومعنى أو معنى فقط، مع التناسب وانتفاء المانع من الوصل وهو ما يسميه البلاغيون بالتوسط بين الكمالين(
). كالاتفاق في الجمل الخبرية في قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (. أو الاتفاق في الجمل الإنشائية كما في قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( (. 
هذا وإن بيان القرآن يسمو فوق بيان أهل البيان، ولذلك يقول أحد الباحثين: "ماذا يصنع من دبج رسوم الفصل والوصل في كتاب إذا وجد في الذكر الحكيم ما يتحد لفظاً ومعنى، ويخالف بينه بذكر العاطف وتركه؟ إنه لا مناص من أن يثب فوق رسومه ومناهجه، ويتسامى بفكره وذوقه لإدراك ما تعجز القواعد عن البوح بمكنون سره".

فأي قاعدة تتسع لمثل قوله تعالى على لسان قوم صالح يخاطبون نبيهم: ( ((((((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((((( (((( ((((( (((( (((((( (((((((((( (  فتتصل الجملتان بلا واصل لفظي، ثم يرجع تلك المقالة قوم شعيب في خطاب نبيهم: ( ((((((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((((( (((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ((((( ( فيصلون بالواو ما وصله أولئك بغير واصل من اللفظ؟(
).

وفي ضوء تحليل هذا الشاهد وغيره من الشواهد تحليلاً بلاغياً، نكون قد وقفنا على بعض الأسرار البلاغية للوصل. وإليك بيانه: قال تعالى: ( ((((((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((((( (((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ((((( (.
لما بالغ قوم شعيب في رده وتكذيبه، جاء مقالهم المحكي عنهم موصولاً بالواو، لأنهم أرادوا إثبات ثلاثة معانٍ، فجاؤوا بأخبار ثلاثة عطف كل منها على الآخر فقالوا: "إنما أنت من المسحرين" يريدون بذلك كونه مسحّراً، ثم عطفوا يريدون كونه بشراً فقالوا: "وما أنت إلا بشر مثلنا" ولم يكتفوا بهذين الخبرين، فعطفوا خبراً ثالثاً فقالوا: "وإن نظنك لمن الكاذبين"(
) فجعلوا كل واحد صفة مستقلة في المنافاة ليكون ذلك أبلغ(
).


ولذلك يقول الزمخشري: إنهم قصدوا معنيين كليهما مُنافٍ للرسالة عندهم، هما: التسحير والبشرية، فلا يجوز أن يكون الرسول مسحّراً، ولا يجوز أن يكون بشراً(
)، ولذلك جاء الوصل، لإرادة معنيين مختلفين. وهذا من بلاغة الوصل، حيث أعطى كل جملة معنى جديداً ومغايراً للجملة التي قبلها، وذلك ما أراده القوم المبالغون في الرد والتكذيب.


وأما قوم صالح ( فإنهم لم يدفعوا أمره(
)، ولذلك جاء مقالهم المحكي عنهم من غير واصل لفظي، لأنهم أرادوا إثبات معنى واحد وهو كونه بشراً(
). فقد استبعدوا أن يكون الرسول بشراً. لأن صفة البشرية تنافي صفة الرسالة - وفق اعتقادهم - ولذلك طلبوا منه الإثبات بآية على صدقه فقالوا: "فائت بآية إن كنت من الصادقين" بينما قال قوم شعيب: "وإن نظنك لمن الكاذبين"، وظاهر حالهم يدل على أنهم أرادوا بالظن: اليقين الجازم(
).

واللام في (لمن) هي الفارقة(
) بين (إنْ) النافية و(إنْ) المخففة من الثقيلة. وهي تشعر بتأكيدهم لدعواهم، ومرادهم أنه ( -وحاشاه- راسخ القدم في الكذب في دعوى الرسالة التي جاء بها وفي دعوى نزول العذاب الذي يشعر به الأمر بالتقوى(
) في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (.
ومن الشواهد التي جاء فيها الوصل قوله تعالى: ( (((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (. جاءت جملة (إن هؤلاء..) مقول القول لفعل محذوف(
) أي: يقولون إن هؤلاء... والكلام لفرعون، ويجوز أن يكون للعساكر الذين أرسلهم في المدائن حاشرين بأمره، ينادون أو يقولون بهذا القول.

والمراد بهؤلاء: هم بنو إسرائيل(
). 

ويمكن أن يكون المقدر المحذوف حالاً أي: (قائلين إن هؤلاء..) وهو الظاهر(
). 

والجمل الثلاث: ( إن هؤلاء لشرذمة قليلون ) و( وإنهم لنا لغائظون ) و( وإنا لجميع حاذرون ) هي جمل خبرية عطفت كل جملة منها على الأخرى بالواو، والذي سوغ العطف هو الاتفاق في الخبرية، وحسّن هذا الوصل التناسب بين الجمل، وانتفاء المانع من الوصل، ليس ذلك فحسب، وإنما لهذا الوصل سرّه البلاغي، فهو مؤذن بأن كل جملة مستقلة عن غيرها لتغايرها مع ما قبلها في المعنى.

ولذلك يقول الفخر الرازي في وجه بلاغتها: هي أوصاف ثلاثة، قوّى بها فرعون نفسه ونفس أصحابه، بأن وصف قوم موسى ( بوصفين من أوصاف الذم:

الأول.. قوله: "إن هؤلاء لشرذمة قليلون" فوصفهم بالشرذمة القليلة وجَمَع ( القليل ) جمع قلة للإشارة إلى قلة كل حزب منهم تحقيراً لشأنهم.

الثاني.. قوله: "وإنهم لنا لغائظون" حيث وصفهم بأنهم يفعلون أفعالاً تغيظهم وتضيق صدورهم. وقيل إن سبب إغاظتهم هو أن بني إسرائيل استعاروا منهم أموالاً وحلياً فخرجوا بها من مصر، أو أنهم خرجوا دون علم من بني إسرائيل أو إذن فرعون.

وقيل إن سبب إغاظتهم هو أن بني إسرائيل لم يتخذوا فرعون إلهاً. ثم عطف على هذين الوصفين وصف ثالث، وصف به نفسه وقومه بصفة المدح فقال: "وإنا لجميع حاذرون" أي: قوم من عادتنا التيقظ والحذر(
). فقد أشار أولاً إلى عدم ما يمنع اتباعهم من شوكتهم، ثم أشار ثانياً إلى تحقق ما يدعو إليه من فرط عداوتهم، ثم أشار ثالثاً إلى وجوب التيقظ في شأنهم حثاً عليه أو اعتذاراً بذلك إلى أهل مملكته لئلا يظن به ما يكسر شوكته وسلطانه(
).

وهذه الأوصاف الثلاثة انتظمت في سلك العطف وجمعت ثلاثة معانٍ هي في حقيقتها: الأعذار(
) التي دعت إلى إرسال فرعون في المدائن حاشرين. وهذا الكلام المحكي عن فرعون يصور ما هو عليه من الاضطراب والخوف والتعلل بحجج واهية وأعذار بالية تكشف عن هزيمته وانكسار شوكته.

وتقديم ( لنا ) في قوله: ( وإنهم لنا لغائظون ) يمكن أن يكون للتخصيص مع رعاية الفاصلة(
)، ويمكن أن يكون للتأكيد مع ما فيه من الاهتمام بأمر الفاصلة، واللام في ( لنا ) للتقوية(
) أو لتنزيل اللازم منزلة المتعدي، واللام في ( لغائظون ) هي لام الابتداء(
).          و( غائظون ) اسم فاعل مشتق من الغيظ وهو كرب يلحق بالإنسان من غيره(
)، وقيل: هو أشد الغضب(
). وجاء التعبير بهذه الصيغة ليدل على بلوغ الغيظ منتهاه وتمكنه فيهم.

وفي قوله: ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ( ثلاث قراءات(
): حاذرون، حذرون، حادرون. 
فالحاذر: هو الذي يجدد حذره(
)، وقيل: التام السلاح(
)، وإنما يفعل ذلك حذراً واحتياطاً لنفسه(
). وسميت آلة الحرب بذلك مجازاً(
) وحُمل على ذلك قوله تعالى:            ( ((((((( (((((((((( ( أي: أسلحتكم، وهذا يعني أنهم متأهبون(
) ومستعدون.

والحَذِر: هو اليقظ(
) وهي صفة مشبهة تدل على الثبات، وهذا يعني أنهم قوم من عادتهم التيقظ وأخذ الحذر(
).

والتيقظ يدل على الخوف ولذلك قيل: إن معنى ( حذرون ): خائفون(
).

والحادر: هو الشديد القوي من حدر حدارة أي: الممتلئ لحماً أراد بذلك أنهم أقوياء وأشداء(
)، وقيل: مدججون بالسلاح قد أكسبهم ذلك حدارة في أجسامهم(
) أي: قوة. 

وعلى ذلك قد يكون في اللفظ استعارة(
) حيث استعير لفظ الحادر الذي هو بمعنى القوي الشديد، للمدجج بالسلاح الذي اكتسب قوته من قوة سلاحه بجامع ظهور القوة في كل على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. ويجوز أن يكون في لفظ ( حادرون ) مجاز مرسل(
) علاقته السببية أي: أقوياء بسبب قوة سلاحهم. أو يكون في اللفظ كناية(
)، حيث كنّي عن قوة السلاح بكونه حادر أي قوي في جسمه وأعضائه. والكناية أظهر، لأنه أريد باللفظ لازم معناه أي: قوة السلاح.

و( جميع ) بمعنى ( الجمع )(
) أو ( كل )(
)، وليست التي يؤكد بها(
). وعلى ذلك يكون المعنى: إنا جمع من عادتنا التيقظ والحذر واستعمال الحزم في الأمور.

3- الجملـة الحاليــة

دراسة الجملة الحالية هو امتداد لدراسة الفصل والوصل، ولذا يلحقه بعض علماء البلاغة به. والداعي لذلك هو اقتران الجملة بالواو أو امتناعها، فأصبح لجملة الحال حالتا فصل ووصل(
).


والحال - كما يذكر النحاة - ( وصف لصاحبها قيد في عاملها )(
) لذلك أشبهت الخبر من جهة المعنى وأشبهت الصفة من جهة التقييد بالعامل غير أن كلاً من الخبر والصفة لا يقترنان بالواو لأن الخبر عمدة في الكلام لا يتم المعنى إلا به، واقترانه بالواو يخل بالمعنى ويفصل بين أجزاء الكلام. والصفة شديدة اللصوق بالموصوف، ولذلك امتنع اقترانها بالواو لأنها مع الموصوف كالشيء الواحد والشيء الواحد لا يفصل.


أما الحال فليست كذلك لأنها قيد في الكلام يتم المعنى بدونها ولذلك قد تقترن بالواو إذا كانت جملة وقد لا تقترن. ولما كانت الجملة الحالية مستقلة بالإفادة(
) لزم أن يكون فيها رابط يربطها بصاحب الحال، وهذا الرابط إما أن يكون الضمير العائد على صاحب الحال وإما أن يكون الواو الحالية.


وسيكون مدار البحث على الجملة، لما فيها من اللطائف البلاغية التي لها أثر في نظم الكلام وبلاغته.


وقد فصل عبد القاهر الجرجاني مواضع اقتران الجملة الحالية بالواو وامتناعها(
) ويمكن إجمال ذلك في الآتي:

1- تقترن الجملة الحالية بالواو وجوباً إذا كانت جملة اسمية وكان المبتدأ ضميراً يعود على صاحب الحال. كما في قوله تعالى: ( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((( (. ويترجح وجود الواو إذا لم يكن المبتدأ فيها ضميراً كما في قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((( (. 
2- تمتنع الجملة الحالية من الاقتران بالواو وجوباً إذا كانت فعلاً مضارعاً مثبتاً، كما في قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ( وهي بذلك قد أشبهت الحال المفردة.
3- يجوز الاقتران بالواو أو الامتناع إذا كانت الجملة الحالية فعلية فعلها ماضٍ مقرون      بــ ( قد ) ظاهرة أو مقدرة، كما في قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((( ( فإن ( قد ) هنا مقدرة(
). أو يكون فعلها مضارعاً منفياً كما في قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( (، ويجوز عدم اقترانها بالواو أيضاً، كما في قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((((((( ((((( (( ((((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((( (. 
والجملة الحالية في النظم القرآني لها معنى ومغزى، فهي تصور الحال وتقرب الهيئة حتى لكأن الحال حال معهود وواقع مشهود، وقد جاءت جملة الحال معبرة أبلغ تعبير عن مشهد عظيم من مشاهد أصحاب النار، ومصورة للحال التي هم عليها في قوله تعالى:      ( (((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((( ((( ((((( ((((( ((((((( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( (. 
لقد كشفت جملة الحال ( وهم فيها يختصمون ) عن بشاعة الحال التي عليها أصحاب النار، وصورت الألم النفسي والجسدي الذي هم فيه، فالتخاصم والتنازع بينهم هو نوع من العذاب يضاف إلى العذاب الأليم الذي هم فيه. وهذا الخصام يشعر بحالة اليأس الموبق، والحسرة الأبدية التي هم فيها مع ما هم فيه من الخزي والهوان.

لقد رسمت الجملة الحالية بأبلغ عبارة وأدق معنى استمرار هذا التخاصم وامتداده وحصوله منهم جميعاً، فالتابع يلقي باللوم على المتبوع والمتبوع يلقي باللائمة على التابع، فهذا ديدنهم وحالهم.

وقد أكد سبحانه هذه الحال فقال: ( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((( ((
) فهو خصام دائم مستمر لا فائدة منه ولا طائل، إلا أن يكون زيادة في الحسرة والألم.

لقد كان من شأن الكلام - في غير النظم - أن يتم معناه من غير جملة الحال، إلا أنه بمجيء الجملة الحالية اختلف الأمر حيث توجهت المشاعر قبل الأنظار إلى هذه الحال المنفرة، فتصورتها العقول وأدركتها القلوب، ليس ذلك فحسب بل إن جملة الحال قد كشفت عن جانب من جوانب الغيب التي لا نعلمها لولا أن أطلعنا الله تعالى عليها. والقرآن الكريم كثيراً ما يكشف عن الأحداث الغيبية كيوم القيامة ومشاهد الجحيم ومشاهد النعيم، ولله تعالى حكمته في ذلك. ولعلنا الآن أدركنا سر التعبير بالجملة الحالية، وشعرنا بالقيمة التعبيرية التي أضافتها إلى الجملة.

وجملة ( قالوا وهم فيها..) مستأنفة استئنافاً بيانياً(
).

وجملة ( تالله إن كنا لفي ضلال مبين ) مقول القول(
)، قالوا ذلك "معترفين بخطئهم في انهماكهم في الضلالة متحسرين معيرين لأنفسهم"(
) بأنهم كانوا في ضلال مبين لا خفاء فيه وقت تسويتهم الأصنام في استحقاق العبادة برب العالمين الذي هم أدنى مخلوقاته وأعجزهم وأذلهم(
). و( المبين ): شديد الظهور أي: الواضح الذي لا خفاء فيه(
).

ووصفهم للضلال بالوضوح "لإظهار ندمهم وتحييرهم وبيان خطأهم في رأيهم مع وضوح الحق"(
) وفي هذا تسفيه لأنفسهم(
) لذلك جاء قولهم مصدراً بتاء القسم، لأنها تختص بالقسم في شيء متعجب منه(
).

و( إن ) مخففة من الثقيلة وقد حذف اسمها الذي هو ضمير الشأن(
) والجملة بعدها سادة مسد اسمها وخبرها(
).

واللام في ( لفي ضلال مبين ) فارقة بين إن المؤكدة وبين إن النافية(
) وجاء التعبير بحرف الظرفية ( في ) للدلالة على تمكن الضلال منهم تمكن الظرف من مظروفه(
)، و( إذ ) في قوله ( إذ نسويكم ) ظرف لكونهم في ضلال مبين، وقيل ظرف لـ ( مبين )(
)، وليست للتعليل(
).

والتسوية: تعني المعادلة والمماثلة، يقال: هذا لا يساوي كذا أي: لا يعادله(
).

وهذه التسوية تعني أنهم جعلوا لله تعالى عدلاً يحبونه ويقدسونه ويعبدونه كما يعبدون الله ويعظمون أمره، فهي تسوية في الحب والتأليه والإتباع لا في الخلق والقدرة والربوبية(
). ولذلك يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -: إنهم "لم يسووهم برب العالمين إلا في العبادة لا في الخلق بدليل قولهم: ( برب العالمين ). إنهم مقرون أن الله رب العالمين كلهم الذين من جملتهم أصنامهم وأوثانهم"(
).

والتعبير بصيغة المضارع لاستحضار الصورة الماضية(
) لأنها صورة عجيبة(
) وضمير الخطاب في ( نسويكم ) مُوجه إلى الأصنام، وفي ذلك ملحظ معنوي لحظه ابن عاشور، يقول: "هو من توجيه المتندم الخطاب إلى الشيء الذي لا يعقل وكان سبباً في الأمر الذي جر إليه الندامة بتنزيله منزلة من يعقل ويسمع"(
). والمقصود من ذلك الخطاب هو المبالغة في التحسر(
) والتوبيخ لأنفسهم والتحقير لأصنامهم - والله أعلم -.

4- الإيجــاز والإطنــاب 

الإيجاز والإطناب طريقان إلى غاية واحدة وهدف مشترك، هو الوصول بالكلام إلى الصورة المثلى للبيان العالي، ولا يتم ذلك إلا بإحلال كلٍ منهما في موضعه الذي تقتضيه الحال، لأن لكل مقام مقالاً. ولذلك كانت الحاجة إلى الإطناب في موضعه كالحاجة إلى الإيجاز في موضعه، فالمعوّل عليه - إذن - هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال سواء أكان ذلك إيجازاً أم إطناباً.
ولئن كان البيان القرآني في الذروة العليا من الإيجاز، فإنه قد حوى صوراً من الإطناب لها أسرارها البلاغية ومقاصدها الدلالية، ولا أدل على ذلك من قوله تعالى:      ( ((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((( ((
).


لا شك أن في هذا الإطناب من الأسرار البلاغية ما ينوء بحمله الإيجاز، وفيه من البلاغة ما يجعله في الذروة العليا من البيان.


ويمكن دراسة الإيجاز والإطناب على قسمين:

1 - الإيجـاز صوره وأسراره.
2 - الإطنـاب صوره وأسراره.
وفيما يلي تفصيل ذلك...
1 - الإيجـــاز صـوره وأســراره:
الإيجاز مصدر أوجز، من ( وجز ) بمعنى: قلّ، يقال: كلام وجيز أي: قليل، وأوجز كلامه أي: قلّله(
). ومعناه البلاغي وثيق الصلة بالمعنى اللغوي له. فالبلاغيون متفقون على أن الإيجاز هو تقليل اللفظ مع وفائه بالمعنى. ولذلك لم تحرج تعريفاهم له عن ذلك(
).

فهذا الخطيب القزويني يعرفه بأنه: "تأدية أصل المراد بلفظٍ ناقص عنه وافٍ"(
).

واحترز بـ ( وافٍ ) عن الإخلال، لأن إنقاص المعنى يسمى إخلالاً لا إيجازاً. 
فليس الإيجاز - إذن - تقليل اللفظ فحسب، بل لابد أن يكون المعنى كاملاً وافياً.

ويعرفه العلوي بأنه: تأدية الكلام بأقل من عبارة متعارف الأوساط عليها(
).

ولعل تعريف القزويني قد شفى ووفى.

والإيجاز من خصائص اللغة العربية، فهي لغة الإيجاز لأنه من صميم طبيعتها، وصلب ذاتيتها(
)، والعرب تفضله وتُعلي شأنه، لأنهم رأوا فيه "صورة مثلى للبيان العالي، وأنسوا فيه جمالية أعلوا من شأنها "(
)، وأبدوا استحسانها ولذلك نجد منهم من ينحاز للإيجاز ويرى البلاغة فيه، ولما نزل القرآن الكريم بلغة العرب، كان الإيجاز ظاهرة بارزة فيه تدل على تحقق إعجازه، وروعة إيجازه، ولهذا يرى أحد الباحثين أن القرآن الكريم إيجاز كله سواء أكان في مواضع إجماله أم في مواضع تفصيله(
).

وللإيجاز صورتان:

· إيجــاز حــذف.
· إيجــاز قصــر.
فإيجاز الحذف يكون بحذف جزء من جملة أو جملة كاملة أو جمل، بيد أن حذف الجمل هو من أصعب أنواع الحذف في الكلام، لأنه "سيحدث خللاً في المعنى ونقصاً في الغرض المقصود"(
) ولذلك لا تكاد تجده في كلام الناس بينما يكثر هذا النوع من الحذف في القرآن الكريم. ومع ذلك تجد المعاني كاملة وافية بالغرض المقصود في جلاء ووضوح وطلاوة وعذوبة تكشف عن روعة الإعجاز في هذا الإيجاز. 

هذا ولما كان الإيجاز بالحذف قد يجعل الكلام منغلقاً على الأفهام، لزم أن يكون في الكلام قرينة تدل على هذا الحذف، لئلا يلتبس المعنى ويفوت الغرض المقصود(
).

أما إيجاز القصر فيكون بتكثير المعاني وتقليل الألفاظ من غير حذف(
)، ولذلك يعد - كما قال ابن الأثير - من أعلى طبقات الإيجاز مكاناً، وأعوزها إمكاناً(
). ولذلك لا تكاد تجده في كلام البشر إلا شاذاً بينما يكثر هذا النوع في كتاب الله المعجز.
ومن صور الإيجاز بالحذف في سورة الشعراء قول الله تعالى حكاية عن موسى (: ( ((((( ((((( ((((((( ((((((( ((( (((((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((( (((( ( ((((((((((( (((((((((((((( ( ((((( ((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((( (((( (. 
( قال ) استئناف بياني(
) اُُفتتح بنداء موسى لربه متضرعاً إليه(
)، قائلاً: "يا رب إني أخاف أن يكذبوني في أمر الرسالة ويضيق صدري من تكذيبهم إياي ولا ينطق لساني بأداء الرسالة على الوجه الكامل فأرسل إلى هارون ليعينني على تبليغ رسالتك"(
) أو "فأرسل ملكاً بالوحي إلى هارون أن يكون معي"(
).

ففي قوله: ( ((((( ((((( ((((((( ((((((( (((( ( إيجاز بالحذف والمحذوف هو ياء النداء والتقدير: ( قال يا رب ).

وحذف ياء النداء مع لفظ ( رب ) كثير في القرآن الكريم، ولعل سر حذفه هنا هو الإشارة إلى قرب المنادى(
)، حتى لكأن فوارق الزمان والمكان تتلاشى، فلا يكون لأدوات النـداء وجوداً ولا فائـدة.

والذي دعا إلى ذلك هو مقام المناجاة بين موسى ( وبين ربه تعالى. فلا واسطة بين المنادي والمنادى، لما في هذا المقام من القرب والطمع في الاستجابة والله أعلم.

وحذف ياء المتكلم في ( قال يا رب ) جاء لدلالة المقام عليه مع ما فيه من طلب الخفة في النطق.

وفي قوله: ( ((((( ((((( ((((((( ((((((( ((( (((((((((((( (((( ( إيجاز بحذف المفعول وهو ضمير المتكلم، والتقدير: ( أن يكذبوني ). والغرض من هذا الحذف هو ضيق المقام مع ما فيه من رعاية للفاصلة ليتحقق التناسب اللفظي في فواصل السورة الكريمة. ويجوز حمل الحذف هنا، لإفادة غرض معنوي هو إثبات الفعل في نفسه دون إيقاعه على المفعول وذلك لإظهار كمال العناية به(
)، بالإضافة إلى أن قوة القرينة ساعدت على هذا الحذف.

وجاء تحقيق الخوف بحرف التأكيد ( إن ) "لأنه أيقن بحصول ذلك عند تلقي التكذيب"(
). 
وإنما خاف ( من التكذيب، لأن مثل هذه الرسالة لا يتلقاها المُرسَل إليهم إلا بالتكذيب، وهو حريص على نجاح رسالته، فكان تكذيبه فيها مخوفاً منه(
).

وقوله تعالى: ( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((( (، على قراءة الجمهور بالرفع(
) يكون معطوفاً على ( أخاف )(
)، أو يكون الرفع على الاستئناف(
). 

وعلى قراءة من قرأ بالنصب(
) (يضيقَ، ينطلقَ)، يكون معطوفاً على صلة (أن)(
). 

وهذا الوجه بعيد، قاله القرطبي منسوباً للنحّاس(
).
وقد أشار الزمخشري إلى وجه بلاغة كلٍ من القراءتين، فقال: إن "الرفع يفيد أن فيه ثلاث علل: خوف التكذيب وضيق الصدر وامتناع انطلاق اللسان. والنصب على أن خوفه متعلق بهذه الثلاثة"(
).
ولما كان المرجح هو قراءة الرفع جاز أن تكون الواو في ( ويضيق صدري ) واو الحال(
). فيكون التقدير: "والحال يضيق ساعتئذ صدري من عدم اهتدائهم"(
) وعندي هو الأظهر.

والضيق ضد السعة، وهو هنا مستعار(
) لاغتمام القلب والشعور بالغم والكمد، ولهذا دعا موسى ربه فقال: ( ((((( ((((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((
)، لأن انشراح الصدر يقابله ضيق الصدر. وانطلاق اللسان مستعار لفصاحة اللسان وبيانه في الكلام(
). ولهذا دعا موسى ربه فقال: ( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((( ((
). 

وفي قوله: ( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((( (  مقابلة لطيفة(
)، تدل على اقتران ضيق الصدر وانفعاله بحبسه اللسان، وذلك عند الشعور بالخوف، وفي هذا إشارة علمية؛ وذلك لأن من يعتريه هذا الشعور فإنه - لا محالة - يعجز فلا يبين عند إرادة المحاجة والاستدلال. وقوله: ( (((((((((( (((((( (((((((( ( فيه إيجاز بالحذف، والمحذوف هو مفعول (أرسل)(
).

ولهذا يقول الزمخشري: "هذا كلام مختصر وقد بسطه في غير هذا الموضع"(
) وبذلك يعلم أن في الكلام إيجازاً(
). والتقدير: ( أرسل إليه جبريل واجعله نبياً وآزرني به )(
)       ( فحذف بعض المراد من القول إذ باقيه دال عليه )(
).

ويمكن أن يكون المقدر المحذوف: ملكاً(
) "إذ لا جزم في أنه ( كان يعلم إذ ذاك أن جبريل ( رسول الله ( إلى من يستنبئه سبحانه من البشر"(
).

وليس المراد: ( فأرسل إلى هارون عوضاً عني )(
)، فيكون في ذلك تنصُّلٌ من الامتثال لهذا التكليف والقيام به. وإنما المراد هو "تمهيد عذر في استدعاء عون له على الامتثال وإقامة الدعوة على أتم وجه"(
).

والفاء في قوله: ( (((((((((( (((((( (((((((( ( فصيحة(
)، وفعل الأمر هنا خرج إلى معنى مجازي هو طلب الالتماس(
) من الله ( أن يرسل جبريل إلى هارون وأن يجعله نبياً ليشد من أزره. والمفعول المحذوف في قوله ( فأرسل ) دل عليه المقام والحال.

فالمقام مقام استدعاء لهارون ليكون عوناً له، "فاكتفى بالأصل عما في ضمنه وبسط الكلام في سورة القصص"(
). وهذا الإيجاز يتناسب مع روح السورة العام وموضوعها.

أما دلالة الحال فتقتضي أن يكون هناك رسولاً إلى هارون، لأنه كان بعيداً عن مكان المناجاة، ولذلك سأل موسى ربه أن يرسل إلى هارون ملكاً بالوحي.

وفي قوله تعالى: ( (((((((( (((((( (((((( ((((((((( ((( ((((((((((( (((( ( إيجاز بالحذف والمحذوف هو المضاف في قوله: ( (((((((( (((((( (((((( (، أي: تبعة ذنب(
) أو: دعوى ذنب(
)، والمراد به: قتل القبطي بالوكزة التي وكزها، فحذف المضاف وأقيم مقامه المضاف إليه(
).

وحذف المضاف كثير في اللغة، ولذلك يقول أحد الباحثين: "يحذف المضاف كثيراً كضرب من التوسع في اللغة وإيراد المعنى في قليل من اللفظ، لأن المضاف إذا حذف سهل تصوره"(
). وفي الشاهد القرآني حذف المضاف، والدليل على هذا الحذف هو "عدم صحة تعلق الحكم المستفاد من السياق بالمذكور في اللفظ"(
) فالذي لهم عليه هو تبعة الذنب وليس الذنب، فيكون في هذا الحذف إظهار للمعنى في صورة أتم وأوضح، وعلى وجه أقوى وأشمل(
). مع ما فيه من التعظيم والتهويل لذلك الذنب.


وقد تسمى تبعة الذنب، ذنباً(
). فلا يكون في اللفظ حذف، وإنما جاءت التسمية من باب المشاكلة في الألفاظ، كما يسمى جزاء السيئة سيئة. 

أو قد يكون في اللفظ مجاز مرسل بعلاقة السببية(
). وتقديم (لهم) يستلزم التعريض بسؤال النصر والتأييد، ليكفيه الله شر عدوه حتى يؤدي ما عُهد إليه على أكمل وجه(
).


وتنكير ( ذنب ) للإفراد والنوعية، لأنه ذنب واحد هو قتل القبطي بالوكزة التي وكزها. ويحتمل أيضاً أن يكون للتعظيم، بدليل قوله بعد ذلك: "فأخاف أن يقتلون" لعظم هذا الذنب.


وقوله: ( ((((((((( ((( ((((((((((( ( أراد موسى ( بهذا "استدفاع البلية خوف فوات مصلحة الرسالة وانتشار أمرها، كما هو اللائق بمقام أولي العزم من الرسل عليهم السلام، فإنهم يتوقّون لذلك كما كان يفعل ("(
). والفاء في قوله (فأخاف)، للسببية، لأن تبعة الذنب التي لهم عليه هي سبب خوفه من القتل قبل آداء الرسالة. ولذلك جاء قوله تعالى: ( (((( ( ((((((((((( ( ردعاً له عن هذا الخوف(
)، وإجابة إلى الطُلبتين التي طلبها (، فيكون في الآية فن بديعي هو: اللف والنشر غير المرتب(
)، حيث جاءت الإجابة إلى الطُلبة الثانية بـ (كلا) وإلى الأولى بـ (اذهبا)(
). وحذفت ياء المتكلم من (يقتلون)، لأن قوة القرينة ساعدت على أمر هذا الحذف، فيكون فيه فضيلتان: الأولى: الإيجاز مع وفاء الدلالة. الثانية: رعاية الفاصلة، وهو سبب قوي في هذا الحذف.


ثم تنتظم الآيات، ويستمر السياق القصصي. فنجد أن في النظم جملاً كثيرة قد حذفت. وذلك في قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((( (((( (. والتقدير: فأتيا فرعون فقالا له ذلك فعرف موسى(
)، فقال: ( ألم نربك ). ويعلل الزمخشري سبب هذا الحذف فيقول: "لأنه معلوم لا يشتبه، وهذا النوع من الاختصار كثير في التنزيل"(
)، وهو يقصد بهذا أن الحذف جاء لدلالة المقام عليه. ولا بأس أن يحذف بعض الكلام لدلالة المقام عليه، غير أن الاختصار وحده لا يكفي أن يكون غرضاً لهذا الحذف.
والذي يظهر لي أن الغرض من هذا الحذف هو طي فصول من القصة، لا يحتاج المقام لذكرها بينما ذكرت حلقات جديدة(
) لم تذكر من قبل، وهذا الحذف ينسجم مع روح السورة العام وموضوعها، ويتسق مع طبيعتها وأغراضها فنجد أن الجانب المذكور في سورة الشعراء من قصة موسى (، هو الجانب المختص بفرعون(
)، ولذلك طوي إتيان موسى إليه وما قاله له. 


ومراعاة وحدة السورة وجوها الخاص في إيراد المعاني وانتقاء المباني، يؤكد انفراد كل سورة بذكر جانب من القصص القرآني يختلف عن مثيلاتها، ولذلك كان الحذف هنا مرتبطاً بخصائص القصص القرآني وبروح السورة العام وأغراضها فما ذكر في سورة أبلغ مما حذف وما حذف في سورة أبلغ مما ذكر بما يتفق وهدف كل سورة، وبذلك تكتمل جوانب القصة القرآنية من زوايا مختلفة وهذا من دقة النظم وإعجازه.

والإرسال في قوله تعالى: ( (((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( ( يعني الإطلاق والتخلية، أي أطلقهم ودعهم يذهبوا معنا إلى فلسطين(
)، وهو مفسر "لتضمن الإرسال المفهوم من الرسول معنى القول"(
). 

وعلى ذلك يكون بين اللفظين ( رسول ) و( أرسل ) جناس اشتقاق(
).

قوله تعالى: ( ((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((( (((( (. أعرض فرعون عن إبطال دعوة موسى (، فعدل إلى تذكيره بنعمة الفراعنة عليه، وعنايتهم به صغيراً، وكان قصده من هذا الخطاب إفحام موسى ( كي ينصرف عن دعوته خشية من فرعون(
). ( قال ألم نربك ) فصلت الجملة للاستئناف البياني، لأنها جواب عن سؤال نشأ عن قول موسى (: ( أرسل معنا بني إسرائيل )(
). 


والاستفهام في الآية تقريري(
)، ويمكن أن يكون للامتنان(
)، ولا منافاة بينهما إذ الامتنان مقترن بالتقرير(
).


ولكن ما وجه تسليط الاستفهام التقريري على النفي في حين أن المقرر به ثابت؟ 


أجاب عن ذلك ابن عاشور فقال: "وجعل التقرير على نفي التربية مع أن المقصود الإقرار بوقوع التربية، مجاراة لحال موسى في نظر فرعون، إذ رأى في هذا الكلام جرأة عليه لا تناسب حال من هو ممنون لأسرته بالتربية، لأنها تقتضي المحبة والبر، فكأنه يرخي له العنان بتلقين أن يجحد أنه مربى فيهم، حتى إذا أقر ولم ينكر كان الإقرار سالماً من التعلل بخوف أو ضغط"(
).


ويجوز أن يجعل الاستفهام للإنكار(
)، لأن لسان حال موسى في نظر فرعون حال من يجحد تربيته فيهم، فأنكر فرعون عليه ذلك. وسواء أكان الاستفهام تقريرياً أم إنكارياً فإنه لا يخلو من تنزيل موسى ( منزلة المنكر تربيته فيهم(
). والجملة وإن كانت إنشائية لفظاً لدخول حرف الاستفهام عليها، فإنها خبرية معنى. أي: "نحن ربيناك صغيراً فينا".


وفي العدول عن الإخبار إلى الاستفهام، حمل للمخاطب على الاعتراف بالفعل. وينشأ عن هذا الاستفهام معانٍ أخرى يوحي بها المقام، هي: العتاب، التذكير، الاستعطاف، التليين(
). والتعبير بصيغة المضارع ( نربك )، لاستحضار الصورة الماضية أمام موسى ( للامتنان عليه. ومعنى ( فينا ) أي: في عائلتنا ومنازلنا، مبالغة في التقرير بالتربية. وفي الكلام حذف على تقدير المضاف(
)، أي: عائلتنا أو منازلنا. وبهذا الحذف تحققت المبالغة، لأن ( في ) معناها: الوعاء حقيقة أو مجازاً(
).


ولذلك جاء حرف الجر متصلاً بضمير المتكلمين دالاً على المبالغة، فكأن التربية ليست في عائلتنا أو منازلنا، إنما هي في داخل سويداوات قلوبنا وجوانحنا(
).


والوليد يقال "لمن قرب عهده بالولادة، وإن كان في الأصل يصح لمن قرب عهده أو بعد"(
). ودلالته على قرب العهد جاءت من صيغة المبالغة، لأن ( فعيل ) صيغة مبالغة بمعنى مفعول(
).


وتنكير ( وليداً ) قد يراد به الاحتقار، أي: ربيناك فينا وليداً صغيراً ولم نقتلك مع من قتلنا من الأطفال، أراد بذلك المن عليه، والاحتقار له(
).


وقد يكون التنكير للتعظيم أي: ربيناك وليداً معززاً ومعظماً في أسرتنا. والذي أفاد هذا المعنى هو الظرف ( فينا )، أي: داخل أسرتنا، لأن تربية الطفل في أسرة حاكمة إلى أن يبلغ مبلغ الرجال يصاحبه عادة تعظيم وتمجيد أراد بذلك استعطاف موسى ( وتليينه ليعدل عن دعوته. 


وقوله: ( (((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((( (، معطوف على ما قبله للاتفاق في الخبرية معنى.

واللبث: هو الإقامة بالمكان مع الملازمة له(
)، ومنه قوله تعالى: ( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((( (((( ((
)، وهو بخلاف المكث، فإنه ثبات مع انتظار(
)، ومنه قوله تعالى: ( ((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((
).

وعليه فإن قوله: ( (((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((( (، أي: أقمت في منازلنا أو بلادنا ملازماً لها مدة من الزمن. والتعبير بصيغة الفعل الماضي لتحقق وقوع اللبث بين ظهرانيهم مدة من الزمن.

وفي تكرار الجار والمجرور ( فينا )، امتنان آخر عليه، أي أن هناك نعمة أخرى تضاف إلى نعمة التربية، هي نعمة بقائه معهم، وإقامته في بلادهم، فكأن تربيتهم له نعمة، وإقامته فيهم نعمة أخرى. ولذلك كرر الجار والمجرور لاستحقاق كل نعمة بانفرادها عن الأخرى امتناناً عليه.

و( من ) في قوله ( (((( (((((((( (  أفادت البعضية. أي: بعض سنين من عمرك. والإضافة إلى ضمير المتكلم اقتضاها مقام الخطاب، وفيها إفحام لموسى (.

والذي يظهر من تنكير ( سنين ) أنه يراد به التكثير، لأن المقام مقام امتنان على موسى (، أي أقمت فينا سنين كثيرة من عمرك. يقال: إنه "لبث فيهم ثلاثين سنة ثم خرج إلى مدين، وأقام بها عشر سنين، ثم عاد إليهم يدعوهم إلى الله ( ثلاثين سنة، ثم بقي بعد الغرق خمسين سنة، وقيل وكز القبطي وهو ابن اثنتي عشرة سنة، وفر منهم على إثر ذلك"(
) والله أعلم.

ومن شواهد إيجاز القصر ما جاء في قوله تعالى حكاية عن قوم صالح ( يخاطبون نبيهم: ( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((( (((( ((((( ((((( (((((((((((((( ((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((( (.

فقد جاء إيجاز القصر في قوله تعالى: ( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( ( ولكي يتضح الإيجاز في الآية الكريمة نرجع إلى ما قاله المفسرون في معناها. 
قال الزمخشري: "من قرأ: خلق الأولين بالفتح فمعناه: أن ما جئت به اختلاق الأولين وتخرصهم كما قالوا: أساطير الأولين، أو ما خلقنا هذا إلا خلق القرون الخالية نحيا كما حيوا ونموت كما ماتوا ولا بعث ولا حساب. ومن قرأ: خلق بضمتين، وبواحدة، فمعناها: ما هذا الذي نحن عليه من الدين إلا خلق الأولين وعادتهم، كانوا يدينونه ويعتقدونه ونحن بهم مقتدون، أو ما هذا الذي نحن عليه من الحياة والموت إلا عادة لم يزل عليها الناس في قديم الدهر، أو ما هذا الذي جئت به من الكذب إلا عادة الأولين كانوا يلفقون مثله ويسطرونه"(
).

أما ابن عاشور فقد فسر الآية بتفصيل أكثر آخذاً في الاعتبار اختلاف المعنى في القراءتين. فمعنى "خُلُق" بضمتين: السجية المتمكنة في النفس(
). ومعنى "خَلق" بالفتح: مصدر يعني الإنشاء والتكوين، أو مصدر ( خلق ) إذا كذب في خبره(
).

فعلى قراءة من قرأ بالضم يجوز أنهم أرادوا مدحاً لما هم عليه من الأحوال فيكون المعنى: إن ما هم عليه "ما هو إلا خُلُق أسلافهم وأسوتهم، فلا يقبل فيه عذلاً ولا ملاماً"(
). وعلى هذا المعنى تنصرف الإشارة في الآية إلى ما هم عليه الذي نهاهم عنه رسولهم(
). أو يجوز أنهم أرادوا ذماً، فيكون المعنى: إن الذي يدعوا إليه رسولهم "ما هو إلا من خلق أناس قبلهم أي: من عقائدهم وما راضوا عليه أنفسهم وأنه عبر عليها وانتحلها"(
) فتكون الإشارة على هذا المعنى منصرفة إلى ما يدعوهم إليه(
).

وعلى قراءة من قرأ بالفتح يجوز أنهم أرادوا ذمّاً، فيكون المعنى: إن "ما تزعمه من الرسالة عن الله كذب وما تخبرنا من البعث اختلاق"(
)، وعلى ذلك تنصرف الإشارة إلى ما جاء به صالح ((
). أو يجوز أنهم أرادوا ادعاء، فيكون المعنى: "إن حياتنا كحياة الأولين نحيا ثم نموت فالكلام على التشبيه البليغ، وهو كناية عن التكذيب بالبعث". وعلى ذلك تنصرف الإشارة إلى الخَلْق الذي هم عليه(
). 

والاختلاف في القراءتين جمع أربعة معانٍ، واحد منها مدح، واثنان ذم، وواحد ادعاء(
). وإيجاز القصر في الآية ظهر من خلال التعبير باسم الإشارة واحتمالات المشار إليه، وظهر من خلال اختلاف النطق بكلمة ( خلق )، وقد أدى ذلك إلى تكاثر المعاني تحت قليل من اللفظ. ولذلك يقول ابن عاشور موضحاً هذا الإيجاز بما لا مزيد عليه: "لا شك أن قوم صالح ( نطقوا بلغتهم جملاً كثيرة تنحل إلى هذه المعاني فجمعها القرآن في قوله تعالى: ( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( (  باحتمال اسم الإشارة واختلاف النطق بكلمة ( خلق )، فلله إيجازه وإعجازه"(
). ولله إيجازه وإعجازه.   

2 - الإطنــاب صـوره وأسـراره:
الإطناب مصدر ( أطنب )، المزيد من ( طنب )، يقول ابن فارس: "الطاء والنون أصل  يدل على ثبات الشيء وتمكنه في استطاله"(
). ولذلك يقال للحبال التي تشد بها الخيام: الطُنُب، لأنها تثبتها.

والإطناب في الشيء يعني المبالغة فيه، يقال: أطنب في المكان إذا أطال الإقامة فيه(
). 
أما في الاصطلاح البلاغي فهو: زيادة اللفظ على المعنى لفائدة، ولذلك يعرفه الخطيب القزويني بأنه تأدية أصل الكلام بلفظ زائد عليه لفائدة (
)، واحترز بـ ( فائدة ) عن التطويل والحشو، لأن هناك فرقاً بين الإطناب والتطويل، فالأول تكون الزيادة فيه لفائدة، أما الثاني فالزيادة فيه لم تفد.

والحاجة إلى الإطناب في الكلام تابعة للمقام، متوقفة على ما يقتضيه الحال، فقد يحتاج المقام إليه فيعد بلاغة، وقد لا يحتاج إليه فلا يعد بلاغة، ولذلك كان له في موضعه مزية في نظم الكلام تضاف إلى شرف ظهوره في كتاب الله.

وللإطناب صور كثيرة(
) منها: 
( الإيضاح بعد الإبهـام.


(  التفصيل بعد الإجمال.
( التـكرار.



( ذكـر الخـاص بعد العـام.
( التـذييـل.



( الاحتراس.
( التتميم.



( الاعتراض.
وستكون دراسة الإطناب في هذا البحث من خلال تحليل بعض الشواهد القرآنية في سورة الشعراء، وإظهار ما فيها من صور الإطناب، والوقوف على أسراره البلاغية.

ومن هذه الشواهد قوله تعالى حكاية عن هود (: ( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((( ( بعد أن أنكر هود على قومه أفعالهم القبيحة ووبخهم عليها، فرّع على ذلك الأمر بتقوى الله. وحصل مع ذلك التفريع تكرار الجملة الأمر بالتقوى والطاعة(
). في قوله: ( ((((((((((( (((( (((((((((((( (. حيث أمرهم أولاً بتقوى الله، وذلك بأن يتركوا تلك الأفعال التي أنكرها عليهم(
). ثم أمرهم ثانياً بطاعته فيما يدعوهم إليه، لأنه أنفع لهم ولأنه ناصح أمين، فلا يدعوهم إلا إلى ما فيه نفعهم وصلاحهم(
).

وجاء عطف الأمر بطاعته على الأمر بتقوى الله، لأن تقوى الله مقترنة بطاعة رسوله. قال تعالى: ( ((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((( (((( ((
). وياء المتكلم في ( أطيعون ) محذوف إيجازاً مع ما فيه من رعاية للفاصلة. 

هذا ولما كان المقام مقام دعوة إلى الله وتذكير بنعمه، ناسب أن يبسط فيه الكلام، ولذلك فصّل تلك النعم وعددها لعل ذلك يكون دافعاً لهم إلى شكرها وموجباً لإيمانهم بالله تعالى المنعم عليهم بها، فقال مذكراً بتلك النعم التي أمدهم الله بها: ( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (  حيث جاء تكرار الأمر بتقوى الله - بإعادة الفعل - "تنبيهاً لهم على إحسانه تعالى إليهم وإسباغ نعمته عليهم"(
)، مع ما فيه من الحث على تقوى الله. وفي تكرار الفعل ( واتقوا ) عدول عن مقتضى الظاهر(
)، لأن ظاهر النظم أن يقال: ( فاتقوا الله الذي أمدكم )، فعدل عن هذا المقتضى. "وبني الكلام على عطف الأمر بالتقوى على الأمر الذي قبله تأكيداً له واهتماماً بالأمر بالتقوى"(
). ومع ذلك قد يكون تكرار الفعل لما عرض من الفصل بين الصفة والموصوف بجملة ( وأطيعون ). فاقتضى أن يعاد النظم بإعادة الفعل مرة أخرى(
).

 وجاء التعبير بصلة الموصول ( الذي أمدكم بما تعلمون ) لإظهار ما في حيز الصلة من أن الإمداد متعلق بعلمهم، فيكون في هذا تنبيه لهم وتحريض على الطاعة والتقوى(
). وجعل الإمداد مرتباً على التقوى، فيه إشارة إلى أن دوامه بدوام التقوى، وانقطاعه بانقطاعها، لأن التقوى شكر له(
).

وقد استنبط ابن عاشور سر تعلق فعل التقوى في الجملة الأولى ( فاتقوا الله ) باسم الذات المقدسة، وتعلق فعل التقوى في الجملة الثانية ( واتقوا الذي ) بالاسم الموصول، فقال: "علق بفعل التقوى في الجملة الأولى اسم الذات المقدسة للإشارة إلى استحقاقه التقوى لذاته، ثم علق بفعل التقوى في الجملة الثانية اسم الموصول بصلته الدالة على إنعامه للإشارة إلى استحقاقه التقوى لاستحقاقه الشكر على ما أنعم به"(
).

و( ما ) في قوله ( بما تعلمون ) موصولة(
)، وعائد ( تعلمون ) محذوف إيجازاً مع ما فيه من رعاية للفاصلة. ولما أجمل النعم في قوله: ( ((((( ((((((((((( (، جاء تفصيله في قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (  فقد جاء ذكر النعمة بالإجمال الذي يهيئ السامعين لتلقي ما يرد بعده ثم جاء تفصيل هذه النعم "من غير إحالة على علم المخاطبين المعاندين"(
)، لزيادة الاهتمام بذلك الإمداد(
).

ولذلك يقول الزمخشري: بالغ في تنبيههم على نعم الله حيث أجملها ثم فصلها مستشهداً بعلمهم، وذلك أنه أيقظهم عن سنة غفلتهم حين قال ( ((((((((( ((((( ((((((((((( (، ثم عددها عليهم وعرفها المنعم بتعديد ما يعلمون من نعمته"(
).

وجاء التفصيل بإعادة الفعل ( أمدكم )، لزيادة التقرير(
) والتأكيد، لأن الإمداد بالنعم هو مدار الاهتمام وباعث التقوى.

وجملة ( أمدكم بأنعام ) يمكن أن تكون منزّلة منزلة بدل بعض من كل، لأن ( بأنعام وبنين ) بعض مما يعملون(
). 

ويجوز أن تكون ( بأنعام ) بدلاً من قوله ( ((((((((( ((((( ((((((((((( (  بإعادة العامل(
) ( أمدكم ) على سبيل التوكيد اللفظي لزيادة الاهتمام بذلك الإمداد(
).

وقال أبو حيان: الأكثرون لا يجعلون هذا بدلاً، وإنما يجعلونه من تكرار الجمل. وإنما يجعلون البدل بإعادة العامل إذا كان العامل حرف جر من غير إعادة متعلقه(
).

وكلا الاعتبارين، التوكيد والبدل، يقتضي الفصل بين الجملتين(
)، لما بينهما من كمال الاتصال. والأظهر أن تكون الجملة مفسرة لما قبلها، فلا موضع لها من الإعراب، ولذلك فصلت لكمال الاتصال. وجاء الابتداء بذكر الأنعام لما فيها من المنافع للناس، ولأنها أحب الأموال إليهم، وبها تحصل الرئاسة والقوة على العدو، ويحصل بها الغنى(
). ثم جاء ذكر البنين، لأنهم معينوهم على حفظ الأنعام والقيام عليها، وبذلك يعلم وجه قرنهما(
). وعطف عليهما من النعم الأخرى الجنات والعيون، لأن بذكرهما تمام النعمة(
) واكتمالها، ولذلك جمعت هذه النعم جمع تناسب لا جمع تضاد استدعاء لشكره تعالى المنعم عليهم بها. 

وتفصيل النعم هنا بعد إجمالها وتفسيرها بعد إبهامها، إطناب اقتضاه الحال ودعا إليه مقام الدعوة إلى الله، ليكون ذلك أدخل في القلوب وأمكن في النفوس.

هذا ولما كان كفران النعمة مستتبع للعذاب وشكرها مستلزم لزيادتها، قال ( ((((((( ((((((( (((((((((( ((((((( (((((( ((((((( (، أي: "إن لم تتقوا وتقوموا بشكر هذه النعم"(
). 

والجملة في موضع التعليل(
)، لأنهم إذا لم يتقوا ويقوموا بشكر هذه النعم سيحل بهم عذاب يوم عظيم. وفي ذلك إشارة إلى أنه تعالى قادر على الانتقام، كما قدر على الإنعام. 

والعذاب يجوز أن يراد به عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة(
). 

وفي وصف اليوم بالعظم، مجاز عقلي(
). أي: عظيم ما يحصل فيه من الأهوال.

وبذلك يكون هود ( قد دعاهم إلى الله بالترغيب والترهيب(
)، "وبلغ في دعائهم بالوعظ والتخويف النهاية القصوى في البيان"(
).
**********
ومن الشواهد أيضاً قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((( (. جاءت قصة رسالة إبراهيم ( عقب قصة موسى (، وقُدّمت على قصة نوح ( بخلاف المعتاد في ترتيب قصصهم في القرآن الكريم. ولعل ذلك يعود - كما قال المفسرون - إلى أن قصة قوم إبراهيم كانت شديدة الشبه بقصة مشركي قريش مع الرسول (، في أنهم كانوا يعبدون الأصنام، أو لأنهم لم يُسلط عليهم من عذاب الدنيا ما سُلط على غيرهم من الأقوام الأخرى، فأشبهوا في ذلك قريشاً في إمهالهم(
).

وقد بُدئت القصة بأمر للنبي ( أن يتلوا هذه القصة على قومه، فقال: ( (((((((( (((((((((( (. على خلاف قصة موسى حيث بدئت بقوله: ( (((((( ((((((( (.

ولعل تغيير الأسلوب هنا جاء لمزيد الاعتناء بهذه القصة - والله أعلم -، لأن عدم إيمان كفار قريش بعد وقوفهم على ما تضمنته هذه القصة فيه أقوى دليل على عنادهم(
)، وذلك لأن إبراهيم ( له خصوصية عندهم(
)، فهو جدهم الذي يفتخرون بالانتساب إليه(
)، فالأحرى بهم بعد ذكر قصته أن يتقوا الله ويؤمنوا.

وقوله: ( (((((((( (((((((((( ( معطوف على ( اذكر ) المقدرة عاملاً(
) في قوله: ( (((((( ((((((( (((((( ((((((( (، والعطف هنا من عطف القصة على القصة.

والتلاوة تعني: القراءة وهي مختصة بالقرآن ولذلك كانت كل تلاوة قراءة وليس كل قراءة تلاوة(
). والنبأ: هو الخبر العظيم(
).

ومعنى الآية: واتل عليهم خبر إبراهيم العظيم حسبما أوحى إليك ليتأكد عندك عدم تأثرهم بما فيه، وذلك لشدة عنادهم(
). والضمير في ( عليهم ) عائد إلى معلوم من السياق(
)، وهم مشركي العرب(
).

وقوله تعالى: ( (((( ((((( ((((((( ( منصوب على الظرفية ( نبأ )، أو على المفعولية    لـ ( اتل )(
). 
وعُطف ( قومه ) على ( أبيه ) من عطف العام على الخاص، لأن أباه داخل في قومه ضمناً.

وذكر العام بعد الخاص، إطناب الغرض منه الاعتناء بشأن أبيه، والاهتمام به؛ لأنه كان حريصاً على هدايته، ولذلك سأل ربه ألا يخزيه يوم يبعثون كما جاء في قوله تعالى:     ( (((((((((( (((((( ((((((( ((((( (((( ((((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((((( (((( (، مع ما في ذكر العام بعد الخاص من إفادة العموم. والاستفهام في قوله: ( ((( ((((((((((( ( استفهام صوري(
)؛ لأن إبراهيم ( يعلم أنهم يعبدون أصناماً، ولذلك جاء سوق المعلوم مساق غيره(
) لغرض مراد هو التوبيخ والتحقير لهم، فكان سؤاله هذا سؤال مقرر(
) لا مستفهم، وإنما أراد بالاستفهام افتتاح المجادلة معهم(
) ليريهم أن ما يعبدونه ليس من استحقاق العبادة في شيء(
)، فيكون بذلك قد استدرج قومه إلى جدل يوضح لهم فيه الحق(
) ويلزمهم الحجة(
). ولما كان الاستفهام بـ ( ما ) التي يستفهم بها عن تعيين الجنس، كان مقتضى الجواب أن يقولوا ( أصناماً )، لكنهم عدلوا عن هذا المقتضى وأطنبوا في الجواب، فقالوا:   ( (((((((( (((((((((( ( بذكر الفعل مرة أخرى، مع أن الشأن الاستغناء عن التصريح به. ولكنهم أرادوا بذلك إظهار الابتهاج والافتخار بهذا الفعل(
)، مع ما يُشعر به من التعظيم لأصنامهم.

ولذلك يقول الزمخشري: "جاءوا بقصة أمرهم كاملة، كالمبتهجين والمفتخرين" فاشتمل كلامهم على الجواب وعلى ما قصدوا من إظهار ما في نفوسهم من هذا الابتهاج(
).

والذي يظهر من صيغة الفعل ( تعبدون ) أن إبراهيم ( ألقى عليهم السؤال حين تلبسهم بعبادة أصنامهم(
). 

وتنكير ( أصناماً ) للتعظيم(
)؛ لأن المقام مقام افتخار وابتهاج بعبادتها، فناسب أن يكون كذلك، وعُدل عن تعريفها لأنهم يعلمون أن إبراهيم يعرفها ويعلم أنهم يعبدونها(
).

ولما كانوا يريدون إظهار ما في نفوسهم من التعظيم لأصنامهم والافتخار بعبادتها، عطفوا دوام عكوفهم عليها فقالوا: ( فنظل ) في قوله تعالى: ( (((((((( ((((( (((((((((( (. فزادوا بهذا العطف فعل العبادة تأكيداً(
)، وفي هذا إطناب زائد على الجواب، كأنهم فرحون بما هم عليه. والغرض من ذلك هو إبراز ما في نفوسهم الخبيثة من الابتهاج والافتخار بعبادة الأصنام(
).


والمراد بالظلول في قوله: ( (((((((( (: الدوام، أو فعل الشيء نهاراً(
). فعلى المعنى الأول تكون ( ظل ) تامة، وعلى المعنى الثاني تكون ( ناقصة )(
). وقد اختار كثير من المفسرين المعنى الأول(
)، ووجه كونه أبلغ عندهم هو مناسبته لمقام الافتخار والابتهاج.


واختار الزمخشري المعنى الثاني(
) لأنهم كانوا يعبدونها نهاراً، ووجه كونه أبلغ هو أنه مناسب للمقام أيضاً، فهو يدل على إعلانهم الفعل لافتخارهم به(
).


والعكوف يعني: ملازمة الشيء على سبيل التعظيم(
). وجاء التعبير بصيغة اسم الفاعل؛ لأنه أبلغ؛ وذلك لدلالته على الثبوت والدوام، ولأنه أنسب للمقام. وفيه كناية(
) عن دوام عبادتهم لأصنامهم.


  وقد ضمّن بعض المفسرين ( عاكفين ) معنى عابدين(
). ولذلك عُدّي باللام دون ( على )، وليس ثمة حاجة تدعو إلى هذا التضمين؛ لأن اللام هنا جاءت لمعنى مقصود هو الاختصاص، ولذلك عُدّي باللام لبيان اختصاصهم بالعكوف على عبادة أصنامهم، وهذا أنسب للمقام وأبلغ في الدلالة.


وقد ألمح أبو السعود إلى بلاغة التعدية بحرف اللام دون ( على ) حين قال: "وإيراد اللام لإفادة معنى زائد كأنهم قالوا: فنظل لأجلها مقبلين على عبادتها أو مستديرين حولها، وهذا أيضاً من جملة إطنابهم"(
).
**********


ومن الشواهد أيضاً قوله تعالى حكاية عن صالح ( يخاطب قومه: ( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((( (.

بعد أن أنكر صالح على قومه ما أنكر(
)، فرّع على هذا الإنكار فعل التقوى، فقال: ( ((((((((((( (((( (((((((((((( (، حيث أمرهم أولاً بتقوى الله ثم أمرهم ثانياً بطاعته. ولأن طاعته سبب في تقوى الله، نُظمت معها في سلك العطف لاقترانهما.


ولما كانت طاعته مغايرة لطاعة المسرفين، جاء العطف للمغايرة بين الطاعتين من خلال دلالة طباق السلب في قوله ( وأطيعون - ولا تطيعوا ) حيث سلب طاعة المسرفين وأثبت طاعة الرسول. وهذا مؤذن بالمغايرة بين الطاعتين والمنافاة بينهما، وكرر الفعل لقصد التغاير بينهما مع ما في دلالة الطباق من التأكيد لهذا التغاير.


وفي نسبة الإطاعة إلى الأمر مجاز عقلي(
)، لأن المطاع هو الآمر حقيقة وليس للأمر.


وقد تكون الإطاعة مستعارة للامتثال(
) بجامع ظهور النتيجة في كل. أو يكون في اللفظ مجاز مرسل بعلاقة اللزوم(
).


والتعريف في ( المسرفين ) للعهد، أي: كبراء قومه وأعلامهم في الكفر.


والتعريف في ( الأرض ) للعهد(
)، أي: أرض ثمود، وقيل: الأرض كلها(
)، فيكون التعريف للاستغراق. وجاء التعبير بصلة الموصول للوصول إلى ما في حيز الصلة من بيان إفسادهم.


هذا ولما كان قوله: ( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( ( لا ينـافي إصلاحهم لأن دلالتــه دلالة المطلق(
)، أردف بقوله: ( (((( ((((((((((( ( لبيان كما إفسادهم، بحيث لا يخالطه إصلاح البته(
).


فدفع هذا التكميل ما قد يوهمه ظاهر الكلام من أن فسادهم قد يصاحبه نوع من الإصلاح، وهذا الإطناب دفع هذا التوهم. ولذلك يقول الزمخشري إن فائدته: بيان "أن فسادهم فساد مصمت ليس معه شيء من الصلاح، كما تكون حال بعض المفسدين مخلوطة ببعض الصلاح"(
).
	الفصـل الرابـع
التصـويـر بطـرق البيـان في السـورة

1- التصـوير بالتشـبيه.
2- التصـوير بالمجـاز.
3- التصـوير بالكنايـة.



التصويـر بطـرق البيـان


يراد بطرق البيان تلك الطرق المختلفة، المتفاوتة في وضوح الدلالة التي يعبر بها عن المعنى الواحد، مع مطابقة كل منها لمقتضى الحال.


ومن هنا كانت أهمية دراستها تنبع من كونها تعبر عن المعنى بالكلمة المصورة، فيكون ذلك أدعى للتأثير، وأمكن في تحريك العقول، واستثارة العواطف.

والتصوير بطرق البيان في القرآن يعد مظهراً من مظاهر إعجازه البلاغي، وصورة من صور التحدي فيه(
)، لما يحدثه من أثر في النفس، وإرهاف للحس، وسمو بالعاطفة(
).


وطرق التصوير عبر البيان قد تكون بالتشبيه، وقد تكون بالمجاز، وقد تكون بالكناية.


وسيتناول هذا الفصل التصوير بهذه الطرق وفق الترتيب الآتي:

1- التصوير بالتشبيه.
2- التصوير بالمجــاز.
3- التصوير بالكناية.

1- التشــبيـه

التشبيه في اللغة يعني: تماثل الشيء وتشاكله، يقول ابن فارس: "الشين والباء والهاء أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله لوناً ووصفاً"(
)، و"شبهت الشيء بالشيء أقمته مقامه بصفة جامعة بينهما"(
)، والأصل اللغوي لهذه الكلمة قريب الصلة من المعنى الاصطلاحي لها، إذ يعرفه الخطيب القزويني بأنه "الدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى"(
).

أما ابن حجة الحموي فيعرفه تعريفاً آخر، إذ يقول: "هو إلحاق أدنى الشيئين بأعلاهما في صفة اشتركا في أصلها واختلفا في كيفتها قوة وضعفاً"(
)، إلا أن هذا التعريف لا يدخل فيه التشبيه المقلوب.

والمناسب في تعريف التشبيه أن يقال: هو عقد مماثلة بين اثنين أو بين شيئين في وجه شبه بينهما بطريق الأداة - ملفوظة كانت أو ملحوظة - لا على سبيل الاستعارة ولا الكناية ولا التجريد. وهذا التعريف - مع مراعاته لأنواع التشبيه - هو اللائق بالتشبيهات القرآنية والمناسب لتعريفها.

هذا هو المراد بالتشبيه في علم البيان، ولذلك يعد طريقاً من طرق تصوير المعنى، وهو من أكثر طرق البيان تأثيراً(
)؛ لأن "للخيال نصيباً كبيراً فيه، فهو ينتقل بالنفس من الشيء الذي تجهله إلى شيء قديم الصحبة طويل المعرفة"(
)، وبذلك يزداد المعنى وضوحاً، ويكتسب تأكيداً(
).

وقد نبه عبد القاهر الجرجاني - في الأسرار - على تأثيره في النفس، وأثره في إبراز المعاني في صورة تكسبها منقبة، وتكسوها أبهة، وتزيد من رفعة أقدارها(
). غير أنه أفرد التمثيل وخصّه بهذا التأثير.

والحق أن التشبيه والتمثيل، كليهما واحد في تمكين المعاني، وتثبيتها في النفوس، والفرق بينهما يكمن في وجه الشبه فهو مفرد في التشبيه، ووصف منتزع من متعدد في التمثيل(
)، ولذلك كان الثاني أخص من الأول.

وعن فائدة التشبيه في الكلام يقول ابن الأثير: "وأما فائدة التشبيه في الكلام فهي أنك إذا مثلت الشيء بالشيء فإنما تقصد به إثبات الخيال في النفس بصورة المشبه به أو بمعناه، وذلك أوكد في طرفي الترغيب فيه أو التنفير عنه، ألا ترى أنك إذا شبهت صورة بصورة هي أحسن منها كان ذلك مثبتاً في النفس خيالاً حسناً يدعو إلى الترغيب فيها، وكذلك إذا شبهتها بصورة شيء أقبح منها كان ذلك مثبتاً في النفس خيالاً قبيحاً يدعو إلى التنفير عنها، وهذا لا نزاع فيه"(
).

أما تشبيهات القرآن فيقول عنها صاحب الطراز: "إن لها مقاصد عظيمة مضمنة لأغراض دقيقة"(
) فهي مع - جمال تصويرها وقوة تأثيرها - جزء أساسي يتطلبه المعنى ولا يتم إلا به، ولذلك كانت تشبيهات القرآن مظهراً من مظاهر إعجازه البلاغي.

ولن يكون هذا المبحث مجال بسط لذكر أنواع التشبيه وتفريعاته، وإنما ستكون الدراسة تطبيقاً على شواهد قرآنية من سورة الشعراء، صُوِّر فيها المعنى بطريق التشبيه وتحليلها تحليلاً بلاغياً للكشف عما يحدثه التشبيه من أثر في إبراز المعنى وتمكينه.

ومن الشواهد قوله تعالى: ( (((((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( (.
هذه الآيات صورت تلك المعجزة العظيمة التي أيد الله بها موسى ( وهي معجزة انفلاق البحر له، وعبوره هو ومن معه من بني إسرائيل، ومن ثم إنجاؤهم وإغراق فرعون وقومه بإطباق البحر عليهم. وفي ذلك آية عظيمة تدل على قدرة الله العزيز الرحيم، المنتقم من أعدائه الرحيم بأوليائه.

( (((((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ( الفاء لتعقيب الإيحاء وترتبه على قوله تعالى: ( ((((( (((( ( (((( (((((( (((((( ((((((((((( (((( (  فأعقب ذلك بقوله:           ( (((((((((((((( ( وفي ذلك إشارة إلى أن الهداية التي في قوله: ( (((( (((((( (((((( ((((((((((( ( كانت بوحي من الله تعالى، وفي ذكر اسم موسى ( تخصيص له بتلك الهداية التي كانت عن طريق الوحي، مع ما فيه من التعظيم له.


و( أن ) في قوله: ( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ( مفسرة(
). وفي صيغة الأمر دلالة على أن معجزة انفلاق البحر كانت بأمر الله القادر على كل شيء، أمر به موسى ( فحصل بهذا الأمر ما حصل.

ولذلك يقول الألوسي: "إنما أُمر ( بالضرب فضرب وترتب الانفلاق عليه إعظاماً لموسى ( بجعل هذه الآية العظيمة مرتبة على فعله ولو شاء ( لفلقه بدون ضربه بالعصا"(
). 

وتوجيه الأمر له بالضرب جاء ليكون معجزة ظاهرة له يجريها الله ( على يديه، مع اليقين بأن الضرب بالعصا ليس مؤثراً حقيقياً، وإنما هو سبب ظاهري؛ إذ لو كان حقيقياً ما كان في ذلك آية لموسى ((
).

والانفلاق في قوله ( ((((((((((( ( هو انشقاق الشيء وإبانة بعضه عن بعض(
)، ولذلك لما انفلق البحر ظهر اليابس وكان طُرُقاً بعدد أسباط بني إسرائيل. 

والفاء في قوله ( ((((((((((( ( مفصحة عن سبب محذوف(
)، أي فضرب فانفلق(
) فيكون في الآية إيجاز بالحذف؛ حيث طوت الفاء الضرب الواقع من موسى (، وسر هذا الحذف هو الإشعار بأن انفلاق البحر كان في حقيقته مطاوعة لأمر الله تعالى لا تأثراً بضرب العصا، فليس في عصا موسى قدرة ذاتية تتميز بها عن غيرها من العصي، وإنما كانت سبباً ظاهراً تربط فيه الأعين والعقول بين الأسباب ومسبباتها(
). وفي هذا الحذف دفع لما قد يُتوهم من أنه في عصا موسى يقبع الإعجاز، والحق أنه بأمر الآمر كان الانفلاق(
)، وهذا الحذف يشير إلى سرعة امتثاله ( لأمر ربه وتلبيته له(
)، وفي طيات ذلك يظهر معنى الطاعة وحسن الاستجابة من موسى (، مع ما يوحي به من رغبة موسى الشديدة في إيقاع هذا الفعل الذي حقق له ما ضرع به إلى الله ((
).

والبحر المذكور يُراد به - كما يقول المفسرون - بحر القلزم أو النيل أو بحر من وراء مصر يقال له أساف(
).

وعلى ذلك يكون التعريف فيه للعهد، لأنه بحر معهود حصلت فيه تلك الآية "وقد عاينها الناس، وشاع أمرها فيهم"(
).

وفي قوله تعالى: ( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ( تصوير للآية المعجزة؛ فبعد أن حدثت وانفلق البحر جاء النظم القرآني مصوراً عظم تلك المعجزة ليقربها للعقول ويصورها للعيون، فكان التشبيه خير طريق لتصوير المعنى وتمكين الصورة.

حيث شبه الله تعالى كل فرق انفصل عن البحر بالطود العظيم في عظمه وارتفاعه وثباته. والطود هو الجبل العظيم المنطاد في السماء(
).

والفرق هو الجزء المفروق(
) أو المنفصل(
)، وهو قطعة من الماء انفصلت وارتفعت فأشبهت الجبل في عظمه وارتفاعه وثباته(
).

وقُرئ: "فلق" باللام عوض الراء(
)، والفرق والفلق بمعنى متقارب - كما يقول الراغب - لكن الفلق يقال اعتباراً بالانشقاق، والفرق يقال اعتباراً بالانفصال(
)، ولذلك جاء التعبير بالفرق في الآية؛ لأن ما حدث هو انفصال وليس انشقاقاً - والله أعلم.

وفي تشبيه كل فرق من البحر بالطود العظيم تقريب للصورة وتمكين لها في النفوس؛ لأن صورة انفلاق البحر وجعل كل فرق منه كالطود العظيم صورة لا يمكن فهمها أو تصورها إلا بضرب من التصوير، فجاء التشبيه لبيان إمكان حصولها وصيرورة وقوعها، مع بيان قدرة الله (، وذلك هو غرض التشبيه، وهو تشبيه مجمل مرسل، حيث ذكرت الأداة (الكاف) وحذف وجه الشبه، من تشبيه المحسوس بالمحسوس.

ولما كان المشبه به مدركاً بالحواس، كانت الصورة أكثر وضوحاً وبياناً وتمكيناً في النفوس.

وقد جاء تقييد المشبه به بصفة ( العظيم ) لتكون الصورة دقيقة واضحة أخاذة، وهذا من خصائص التشبيه في القرآن(
).

ووجه الشبه شديد الارتباط بين المشبه والمشبه به قريب الصلة منهما؛ فالمراد من هذا التشبيه هو وصف كل فرق في ثباته وعظمه وارتفاعه بالجبل في صفاته تلك، ولذلك حذف وجه الشبه هنا لظهوره في المشبه به، وهو وجه تحقيقي فيه.

واختير لفظ ( الطود ) دون ( الجبل ) لما يوحي به من معنى الاختلاف عن غيره من الجبال في العظم والارتفاع، ووصفه بالعظم لكونه فيما بين الأطواد عظيماً لا لكونه عظيماً فيما بين سائر الجبال(
).

 كما أن انفلاق البحر بحيث أصبح فرقين بينهما أرض يابسة هو أمر في غاية الغرابة والبعد عن "المألوف"، ولذلك ناسب أن يشبه بكلمة يوحي لفظها بالغرابة والبعد عن المألوف، فجاءت كلمة "الطود" وهي كلمة قلما يستعملها الكتاب والشعراء؛ بل إن العامة لا يعرفون معناها(
) ولاختلاف المعنى اختلف اللفظ، وهذا الاختلاف يشعر بالرهبة والخوف، مع ما يدل عليه من قدرة الله (.

ويجدر أن أشير هنا إلى أن الرماني جعل من التشبيه نوعاً أخرج ما لم تجربه العادة إلى ما جرت به العادة(
)، واسـتشهد على ذلك بقولـه تعالى: ( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ((
).

وما قاله الرماني عن ذلك التشبيه يمكن أن يقال عن التشبيه في قوله تعالى:         ( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ( لأنه بيـان أخرج ما لم تجربه العادة إلى ما جرت به العادة، وفيه أعظم الآية لمن فكر في مقدورات الله تعالى. ومن الأسرار الجمالية في هذا التشبيه بُعْدُ ما بين طرفيه، فالمشبه فرق البحر، والمشبه به الجبل الشامخ المرتفع، الأول من ماء، والثاني من حجارة صماء، وكلما بعد ما بين طرفي التشبيه كان ذلك أمكن وأدخل في البلاغة والبيان.
وقوله تعالى: ( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ( عطف على "أوحينا"(
)، وقيل على محذوف يقتضيه السياق والتقدير:  فأدخلنا بني اسرائيل فيما انفلق من البحر"(
)، ومعنى الآية: قربنا فرعون وجنوده من البحر وأدنيناهم إليه(
).

وأزلفنا مشتق من الزلف بالتحريك وهو القرب(
)، والمعنى: قربنا.

والزلفة هي المنزلة والحظوة، وقد استعملت هذه المادة في منزلة العذاب. واستعمالها في منزلة العذاب كاستعمال البشارة وغيرها فيه(
)؛ ففي تقريبهم بصورة يظنون معها نيل المنزلة والحظوة تهكم بهم ونوع مجاراة لهم، فكان إزلافهم هذا وتقريبهم وبالاً عليهم وعذاباً لهم.

و"الثم" هو الجمع يقول ابن فارس: "الثاء والميم أصل واحد يدل على اجتماع الشيء في لين"(
)، وثم الشيء يثمه: جمعه(
). واجتماعهم على هذا الوصف كان بسهولة ولين تدل على قدرة الله تعالى، ولذلك جاء الفعل مضافاً إلى نون العظمة؛ لأن مثل هذا الإزلاف والتقريب لا يقدر عليه إلا القادر سبحانه وتعالى. ولا يخفى ما في استعمال هاتين المادتين   ( الإزلاف ) ( والثم ) من القصد في اللفظ والوفاء بالمعنى، ولذلك يقول الزمخشري إن معنى الآية هو: "قربنا فرعون وجنوده من بني إسرائيل، أو أدنينا بعضهم من بعض، وجمعناهم حتى لا ينجوا منهم أحد"(
) ومن هذا المعنى، يُعلم جمال الإيجاز وروعته في الآية.

وفي قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( ( لطائف بلاغية منها:

1- أُسند فعل الإنجاء إلى نون العظمة؛ لأن هذا الفعل لا يقدر عليه إلا الله (.
2- في إيثار الفعل المزيد ( أنجى ) دون ( نجى ) دلالة على الإسراع في النجاة(
)، مع ما فيه من الدلالة على قدرة الله تعالى.
3- في قوله تعالى (ومن معه) احتراس لئلا يُتوهم أن النجاة كانت مقصورة على موسى (، مع ما فيه من الإشارة إلى أن نجاتهم كانت بسبب معيتهم لموسى ((
).
4- في قوله ( أجمعين ) توكيد لهذا الاحتراس فوق ما للفظ من التناسب الإيقاعي مع الفاصلة.
هذا ولما خرج أصحاب موسى ( جميعهم، وتكامل أصحاب فرعون جميعهم انطبق عليهم البحر(
)، وغرقوا، قال تعالى: ( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ( حيث جاءت    ( ثم ) للتراخي الزماني؛ لأن إغراقهم كان بعد مهلة وتراخٍ من نجاة موسى (.

ولعل حمله على التراخي المعنوي أولى - كما يقول الألوسي - وذلك لما بين المتعاطفين من المباعدة المعنوية(
).

وفي التعبير بـ ( الآخرين ) تحقير لفرعون وقومه، مع ما في اللفظ من التناسب الإيقاعي مع الفاصلة.
وقد جاء تذييل هذه القصة بقوله تعالى: ( (((( ((( ((((((( (((((( ( ((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ( لأن انفلاق البحر، ونجاة موسى ( ومن معه، وإغراق فرعون وقومه، آية عظيمة لا توصف، توجب الإيمان بالله، ومع ذلك لم يؤمن بنو إسرائيل؛ بل سألوا موسى بقرة يعبدونها، واتخذوا العجل، وطلبوا رؤية الله جهرة(
)، فكان الله منتقماً من أعدائه رحيماً بأوليائه، وهذا هو مآل الكافرين، وجزاء المؤمنين.
**********
ومن التشبيه أيضاً قوله تعالى حكاية عن قوم إبراهيم (: ( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (، في هذه الآية اعتراف صريح من قوم إبراهيم ( بأن الباعث على عبادتهم للأصنام هو التقليد فحسب، ولقد علموا أنها لا تضر ولا تنفع ولا تعقل ولا تسمع، فاضطروا إلى إظهار السبب في عبادتهم إياها، والباعث لهم على ذلك، وهو تقليد آبائهم وأجدادهم؛ لأنهم كانوا يعبدونها قبلهم(
)، ولذلك شبهوا فعل آبائهم بفعلهم الذي هو عبادة الأصنام(
). وفي هذا التشبيه دلالة على ضعف حجتهم، وتسفيه عقولهم، وتبكيتهم بسؤال لم يحيروا له جواباً إلا أن قالوا ذلك القول، فجاء الإضراب عن الجواب      بــ (بل) للانتقال من مقام إثبات صفات السمع والضر والنفع للأصنام إلى مقام قاطع للمجادلة - في نظرهم - وهو أن عبادتهم للأصنام كانت موروثة عن آبائهم، فانتقلوا إلى دليل التقليد بالسلف، تفادياً من كلفة النظر والاستدلال بالمصير(
).

ولذلك يقول أبو حيان: "الحيدة عن الجواب من علامات انقطاع الحجة"(
).

والتشبيه في الآية ظاهر من لفظة ( كذلك ) التي يقول عنها أحد الباحثين: إن التشبيه هو أحد معانيها(
)، والسياق هو الذي يحدد معناها ويدل عليه، ولذلك نجد في هذه الآية أن ( الكاف ) قد عقدت صلة بين أمرين هما: فعل الأبناء، وفعل الآباء، وبهذه الصلة انعقد التشبيه بين فعل الآباء وفعل الأبناء بأداة هي ( الكاف )، وهو من تشبيه المحسوس بالمحسوس، والغرض من هذا التشبيه هو تصوير سبب عبادتهم لأصنامهم الذي هو التقليد لآبائهم والاقتداء بأسلافهم فحسب، وهذه حجة واهية ابتدعوها للخروج من مأزق الجواب.

والإشارة في قوله ( كذلك ) موجهة إلى فعلهم لما فيه من الظهور، وجملة ( كذلك يفعلون ) جاءت نعتاً لمصدر محذوف تقديره: يفعلون فعلاً كذلك الفعل(
)، وتقديم الجار والمجرور على الفعل ( يفعلون ) اهتمام بمدلول اسم الإشارة(
)، والتعبير بصيغة المضارع لاستحضار الصورة الماضية التي كان عليها آباؤهم.

ولذلك يقول المفسرون: اقتصر إبراهيم ( على أن أظهر قلة اكتراثه بهذه الأصنام(
) فجاء رده عليهم في قوله تعالى: ( (((((((((( (((((( ((((( (((( (((( (((((((((((((( (((( ( حيث شبه الأصنام بالعدو في إلحاق الضرر بمن يعبدها.

ولذلك يقول ابن عاشور: إن في قوله ( (((((((((( (((((( ((((( ( تشبيهاً بليغاً(
)، أي: "هم كالعدو لي في أني أبغضهم وأضرهم"(
).

ولا يمكن أن نقول: إنه شبه عداوتهم بعداوة العدو، لأن الأصنام جمادات لا تعادي ولا يصدر منها عداء، وإنما تشبيهه لها بالعدو يعني أنها أشبهت العدو في إلحاق الضرر بمن يعبدها، وهو من تشبيه المحسوس بالمحسوس.

والغرض من هذا التشبيه هو التنفير من عبادة الأصنام، مع ما فيه من التقبيح لها. ولكي يكون هذا التصوير أقرب للقبول وأدعى للإيجاب، نجد أنه ( قد صوّر المسألة في نفسه تعريضاً بهم، فأسند عداوة الأصنام إليه على سبيل القلب، ولم يقل: فإنهم عدو لكم - مع أن مقام النصح يستدعي ذلك - وذلك أبلغ في النصيحة، وأقرب للإيجاب(
).

وهذا التشبيه يرسم الصورة كما تحس بها النفس، ولذلك اختير لفظ ( العدو ) للمشبه به لما يوحي به من معاني التنفير والبغض وإلحاق الضرر؛ فالعدو مشتق من العدوان(
)، فهو شر كله، ومعاداته تقود إلى التهلكة، فالأولى تركه والابتعاد عنه، فهو أسلم وأحفظ، وكذلك الأصنام فإن عبادتها شر أيضاً، فهي تقود إلى طريق التهلكة، وتؤدي          - بعابديها- إلى النار.

وهذا الإيحاء يضاده إيحاء آخر هو أن دعوة إبراهيم ( هي دعوة الناصح الأمين، المخلص لقومه، المحب لهم، الذي يرشدهم إلى طريق الخير ويدعوهم إلى الإيمان، فهل من العقل اتخاذ العدو المبغض وترك الصديق المخلص؟

هذا شيء من بلاغة التشبيهات في سورة الشعراء، وحقَّ لتشبيهات القرآن الكريم أن تكون "الخالدة خلود الدهر الدائمة دوام الزمن"(
).

**********
2- المجــــــــــاز

المجاز مصدر ميمي من جاز المكان يجوزه جوازاً، أي: تعداه، وجاز الطريق: قطعه وسلكه، والمجاز: الطريق يقطع من أحد جانبيه إلى الآخر(
).

وقبل الحديث عن المعنى الاصطلاحي للمجاز، لابد أن أشير إلى معنى الحقيقة؛ لأنها بخلافه، - وكما يقال - بضدها تتمايز الأشياء؛ فالحقيقة تعني الثبات على الشيء(
)، والثبات ينافي التعدية والمجاوزة كما يدل عليها المعنى اللغوي للمجاز.

وبهذا يظهر التضاد بين الحقيقة والمجاز، ويُعلم وجه ارتباط دراسة المجاز بالبحث في مفهوم الحقيقة، ومنه يسهل الوصول إلى التعريف الاصطلاحي لكل منهما.

فالحقيقة في الاصطلاح البلاغي هي: اللفظ المستعمل فيما وضع له في أصل وضعه اللغوي. بخلاف المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينه تمنع إرادة المعنى الحقيقي له.

ولذلك يقال إنه مجاز إذا عُدل به عما يوجبه أصل اللغة، على معنى أنهم جازوا به موضعه الأصلي أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أولاً إلى آخر(
).

وخير من فرق بين الحقيقة والمجاز عبد القاهر الجرجاني، إذ يقول: 

" كل كلمة أريد لها ما وقعت له في وضع واضع وقوعاً لا تستند فيه إلى غيره فهي حقيقة"(
). و" كل كلمة جزت بها ما وضعت له في وضع الواضع إلى ما لم توضع له من غير أن تستأنف فيها وضعاً، لملاحظةٍ بين ما تُجوّز بها إليه وبين أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها"(
)، فهي مجاز. 

والمجاز هو أحد طرق التصوير عبر البيان، وهذا التصوير إما أن يكون في الكلمة المستعملة، وإما أن يكون في الإسناد، فإذا كان في الإسناد سمي مجازاً عقلياً وإذا كان في الكلمة سمي مجازاً لغوياً، وهذان هما نوعا المجاز.

النوع الأول.. المجاز العقلي:
وهو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له، لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي(
). وسمي عقلياً، لأنه لا يرجع في مفهومه إلى اللغة، فالكلمة لم تخرج عن أصل وضعها اللغوي، وإنما جاء المجاز في الإسناد، وهذا مما يدرك بالعقل(
).

والمجاز العقلي يختلف عن المجاز اللغوي في كونه واقعاً في الإسناد، ويشابهه في كونه محتاجاً إلى القرينة سواء كانت لفظية أو معنوية، وإلى كونه محتاجاً أيضاً إلى العلاقة، وله علاقات متعددة منها الزمانية والمكانية والمصدرية والفاعلية والمفعولية.

وهذا النوع "من التصوير البياني شائع في أساليب البيان العالي الذي تُستخدم فيه اللغة استخداماً تتجاوز فيه حدودها المعجمية الصارمة مما يوسع آفاقها، ويجعلها قادرة على توصيل المعاني الدقيقة والوفاء بمقاصد المتكلمين في ضروب من الكلام قادرة على تنشيط نفس الملتقي وإثارة حسه ومخيلته وإعمال عقله في ملاحظة مظاهر التجاوز في الإسناد(
).

وقد أشار عبد القاهر الجرجاني إليه ووصفه بأنه كنز من كنوز البلاغة وقال: إنه     "مادة الشاعر المفلق والكاتب البليغ في الإبداع والإحسان والاتساع في طرق البيان"(
).

ولا شك أن جمال التصوير في المجاز العقلي يكْمن في غرابة الإسناد حيث يسند الشيء لغير ما هو له، فتلتفت النفس وتتشوق لما في هذا الإسناد من غرابة، فتحدث لها نشوة تقودها إلى الإحساس بهذا الجمال في تلك الغرابة.

وقد ورد شيء من شواهد المجاز العقلي في تضاعيف هذه الرسالة(
).

وأضيف إلى ما ذكر من تلك الشواهد، قوله تعالى في شأن قوم شعيب (:      ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((( (. حيث جاء المجاز العقلي في إسناد الأخذ إلى عذاب يوم الظلة، والآخذ هو الله (، ولكن لما كان سبب الأخذ هو العذاب أسند الفعل إليه لعلاقة السببية، والغرض من التصوير بهذا المجاز هو التهويل الذي توحي به كلمة العذاب وما فيها من التخويف والتنفير، وفي إسناد العذاب إلى اليوم مجاز عقلي علاقته الزمانية، والغرض منه تعظيم ذلك اليوم وتصوير شدة العذاب الحاصل فيه، ولذلك أضيف العذاب إلى يوم الظلة دون نفسها، للإيذان بأن لهم عذاباً آخر غير عذاب الظلة(
)، وقد جاء وصف اليوم بالعظم على طريق المجاز العقلي، أي: عظيم ما يحصل فيه من الأهوال والشدائد(
).
واجتماع هذا اللون من المجاز ثلاث مرات في سياق آية واحدة دليل الفخامة في التعبير والإبداع في التصوير - وهذا النسق من خصائص البيان القرآني المعجز.
النوع الثاني.. المجاز اللغوي:
وهو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب لعلاقة بين المعنى الوضعي والمعنى المجازي مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأول(
).

وكلمات اللغة في هذا المجاز هي أدوات التصوير؛ حيث يختفي معناها الحقيقي تحت ستار المعنى المجازي، فيكون في ذلك ضرب من التصوير بألفاظ اللغة وكلماتها.

ولابد للمجاز اللغوي من قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي للكلمة، وعلاقةٍ تصحح التجوز بين المعنيين الحقيقي والمجازي.

وهذه العلاقة هي أساس تقسيم المجاز اللغوي إلى:

1 - مجاز مرسل.
2 - اســتعارة.
فإذا كانت العلاقة غير المشابهة فهو مجاز مرسل، وإلا فاستعارة.

وفيما يلي بيان ذلك:
1- المجـاز المرســل:
هو أن تجوز بالكلمة موضعها في أصل وضعها اللغوي، وتنقلها عن دلالتها الوضعية إلى دلالة أخرى مجازية، لوجود صلة أو ملابسة بين المعنى الوضعي والمعنى المجازي الذي نقلت إليه غير المشابهة مع وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الوضعي ( الحقيقي ).

ولذلك يعرفه البلاغيون بأنه استعمال الكلمة في غير ما وضعت له، لعلاقة غير المشابهة، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي(
).

والمجاز المرسل علاقاته كثيرة؛ ولذلك سمي مرسلاً لإطلاقه عن التقييد بعلاقة واحدة كما هو الحال في الاستعارة.

والمجاز بشتى ألوانه ذو قيمة بلاغية، فهو ضرب من التصوير استخدمت فيه اللغة استخداماً يُغني أساليبها ويُمكنها من توصيل المعاني الدقيقة في فن من فنون الإيجاز وبراعة التصوير، ولا يخفى أن علاقات المجاز المرسل تُظهر ما في اللغة من اتساع وثراء وغنى(
).

وقد ورد في سورة الشعراء شواهد لهذا القسم من المجاز، أعني المجاز المرسل، من ذلك قول الله تعالى: ( ((((((((( (((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((( (((( (. هذه الآية حكاية حال على لسان سيدنا إبراهيم (، خرج فيها الأمر في قوله: ( ((((((((( (((( (  إلى معنى الدعاء والابتهال، حيث دعا ربه مبتهلاً إليه، وكان من جملة دعائه ( دعوته بأن يجعل الله له "جاهاً وحسن صيت في الدنيا بحيث يبقى أثره إلى يوم الدين"(
). 
وقد استجاب الله دعاءه، وخلد صيته، وذكره الجميل، ولذلك لا ترى أمة من الأمم إلا وهي محبة له، مثنية عليه(
).

والشاهد في الآية هو قوله: ( ((((((( (((((( (، حيث أطلق اللسان وأريد به الثناء الحسن والذكر الباقي، بإجماع من المفسرين، فهو مجاز مرسل بعلاقة الآلية؛ لأن اللسان هو آلة الثناء والذكر(
)، ولذلك سمي الأثر الناتج باسم آلته، والقرينة هي قوله: ( ((( ((((((((((( (؛ لأن اللسان الحقيقي لا يبقى فيما يأتي من الأمم(
).

ولا يخفى أن هناك ملابسة بين الذكر واللسان من حيث إن اللسان أداة للذكر ووسيلة لنشره وإذاعته بين الناس، ووسيلة أيضاً لاستمراره بين البشر.

وهذه الملابسة فتحت الباب لفهم المعنى حيث أبرزت ارتباط الأثر باسم آلته، وبذلك جاز الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي.

وقد يُحمل المجاز في الآية على علاقة السببية(
)؛ لأن اللسان سبب الثناء والذكر، ولذلك عبر باللسان الذي هو السبب، وأُريد المسبب عنه، وهو الذكر.

والقيمة البلاغية التي تظهر من وراء ذكر السبب وطي المسبب هي إبراز قوة السببية(
)، وفي ذلك إشارة إلى أهمية اللسان وأنه سبب قوي لظهور المسبب عنه.

وقد قدّر بعض المفسرين في الآية مضافاً محذوفاً، والتقدير: (واجعل لي صاحب لسان)، أو مجازاً مرسلاً عن الداعي، والعلاقة إطلاق الجزء وهو اللسان وإرادة الكل وهو الداعي، والتقدير: (اجعل لي داعياً إلى الحق صادقاً في الآخرين) أراد بذلك الرسول ((
).

ويُلحظ في علاقة الجزئية هنا اعتبارات مهمة ودقيقة؛ فهذا الجزء الذي هو اللسان أساس في نشر الدعوة، ولذلك جاء التعبير به لأهميته ودلالته على المراد.

وبلاغة المجاز المرسل هنا تظهر في انتقاء اللفظ المصور للمعنى، واتساع دلالته على المراد به. فاللسـان هو الوسيلة المثلى لنشر الذكر والثناء، كما أنه يوحي بمعنى الشمول والعموم؛ لأن إبراهيم ( أراد أن يشمل ذكره كل الأمم، ويكون على كل لسان، ويبقى إلى يوم الدين، ولذلك كان التعبير بهذا اللفظ يتضمن سؤال الدوام والختام على الكمال، وطلب نشر الثناء عليه؛ لأن الثناء عليه يستوجب دعاء الناس له والصلاة عليه والتسليم جزاءً على ما عرفوا من زكاء نفسه(
).

ولذلك كان التصوير باللفظ المجازي أبلغ في الدلالة، وأقوى في التأثير من التعبير باللفظ الحقيقي فيما لو قال: واجعل لي ذكراً حسناً وثناءً عطراً. ولا يمكن أن نرجح أياً من علاقات المجاز المرسل في الآية؛ لأنه عند ترجيح إحدى العلاقات نكون بذلك قد فقدنا جانباً كبيراً من قيمة هذا المجاز الذي تظهر بلاغته في تعدد علاقاته، مما يدل على الإعجاز البلاغي للنظم القرآني.

وإضافة ( لسان ) إلى ( صدق ) من إضافة الموصوف إلى الصفة. وفي التعبير بالمصدر ( صدق ) مبالغة في الوصف(
)، فهو أبلغ في الدلالة وأقوى في الجرس. وفي هذه الإضافة تنويه بأهمية الصدق في القول؛ لأن كلمة الصدق هي الباقية إلى يوم الدين. والصدق هنا فيه " كناية عن المحبوب المرغوب فيه، لأنه يرغب في تحققه ووقوعه في نفس الأمر"(
).

هذا ولما كانت النفوس مجبولة على حب الثناء، استدل الإمام مالك - رحمه الله - بهذه الآية على أنه لا بأس أن يحب الرجل أن يُثنى عليه صالحاً(
).

والتعريف في ( الآخرين ) للاستغراق(
) الحقيقي، ولذلك كان لإبراهيم ( من المنزلة والمكانة عند جميع الأمم ما يدل على استجابة الله لدعائه، فكل الأمم محبة له ومثنية عليه.

**********
ومن شواهد المجاز المرسل قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( ((((( (. وفي هذه الآية تذكير لقريش بأن القرى التي أهلك الله أهلها كان لهم رسل ينذرونهم عذاب الله ليقيسوا حالهم على أحوال الأمم التي قبلهم(
).

والإهلاك والإنذار لا يكونان إلا لأهل القرى، وليس للقرى نفسها، لكن التعبير القرآني أطلق المحل وأُريد الحال فيه لدلالته عليه، وعلى ذلك يكون في الآية مجازٌ مرسلٌ بعلاقة المحلية؛ حيث أطلق المحل وأراد أهل المحل.

والتعبير باللفظ المجازي؛ أبلغ لأن إسناد الهلاك إلى القرية أوقع في النفس من إسناده إلى أهلها، ولك أن تتصور شدة الهلاك الذي يعم القرى وأهلها فلا يبقى لها اسم ولا رسم، وما ذلك إلا لعظم جرم أهلها. وقد اكتسى المعنى بهذا اللفظ المجازي تفخيماً وتهويلاً، فصار أبلغ تعبيراً، وأدق تصويراً للمراد.
والإنذار يكون بإرسال الرسل إلى أهل القرى، لكنه هنا جاء موجهاً إلى القرى في قوله: ( (((( ((((( (((((((((( (  وفي توجيهه إليها تصوير لشموله وعمومه، وفي ذلك إقامة للحجة عليهم، حيث لم يبق أحد في تلك القرى لم ينذر، ولهذا كان توجيهه إلى القرى أبلغ في التعبير وأقوى في التأثير لدلالة لفظ ( القرى ) على جميع من فيها، باعتبار أنها المحل الذي يضمهم.

والذي زاد من جمال التصوير بهذا المجاز هو دلالة القصر في نظم الآية، حيث جاءت لتؤكد أن الإهلاك لا يكون إلا بعد الإنذار، فيكون المعنى: "وما أهلكنا من أهل قرية ظالمين إلا بعد ما ألزمناهم الحجة بإرسال المنذرين إليهم، ليكون إهلاكهم تذكرة وعبرة لغيرهم"(
). وفي إرسال الرسل إلى أهل القرى رحمة من الله بعباده، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد ذلك.

**********
ومن الشواهد أيضاً قوله تعالى عن قوم صالح (: ( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (. حيث أسند العقر إلى جميعهم(
) - كما يدل على ذلك إسناد الفعل إلى واو الجماعة - مع أن عاقرها واحد هو قدار بن سالف كما جاء في بعض التفاسير، ويعضد هذا التفسير آية أخرى في سورة أخرى من قول الله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((( (((( ((
). وعلى ذلك يكون في الآية مجاز مرسل علاقته الكلية؛ حيث عُبر بالكل عن الجزء، والغرض من التصوير بهذا المجاز هو إظهار رضاهم جميعاً بذلك الفعل، حيث روي أن عاقرها قال: لا أعقرها حتى ترضوا أجمعين(
)، فرضوا جميعاً، فكأن عقرهم للناقة قد صدر منهم جميعاً لموافقتهم على هذا الفعل، ولذلك عمهم الندم جميعاً لما رأوا أشراط العذاب الذي توعدهم به صالح  ((
). 
ولعل بلاغة التصوير بهذا المجاز تُظهر عدل الله تعالى فيهم، فلم يعذبهم إلا بعد أن اجتمعوا على عقر الناقة ورضوا جميعاً بهذا الفعل، ولو جاء النظم بإسناد العقر إلى فاعله لأوهم أن يكون هناك من لم يرض بهذا العمل، لكن المجاز المرسل هنا عبر عن المعنى أبلغ تعبير وصوره أبلغ تصوير.
والفاء في قوله "فأصبحوا" عاطفة. و"أصبحوا" يمكن أن تكون ناقصة، و( نادمين ) خبرها. ويمكن أن تكون تامة، وتعرب ( نادمين ) بعدها حالاً مفردة والمرجح هو جعلها تامة ليكون في وصف حالهم بالندم أبلغ تصوير للحال التي أصبحوا عليها؛ فقد صورت هذه الحال عظم شعورهم بالندامة والخسران، وكان فيها بيان لشدة الخوف الذي لحقهم بسبب عقرهم للناقة، وهو خوفهم من العذاب الذي رأوا علاماته قبل وقوعه(
) - والله أعلم.
2- الاســــــتـعارة:
يعتبر نقل الألفاظ عن أصل وضعها اللغوي إلى غير ذلك الأصل، استعارة مجازية، مأخوذة من العارية(
) التي هي طلب الشيء ونقله من شخص إلى آخر لوجود علاقة بينهما أو معرفة ما. وهذا يقودنا إلى وجود علاقة معنوية بين الاستعارة الحقيقية والاستعارة المجازية، كشف عنها ابن الأثير؛ حيث بين أن الحقيقية هي استعارة بعض الناس من بعضهم أشياء لوجود علاقة أو معرفة بينهم، والمجازية هي استعارة بعض الألفاظ لبعض لوجود علاقة تجوّز هذه الاستعارة(
). ومن هنا يظهر التعريف الاصطلاحي للاستعارة، فهي لفظ استعمل في غير ما وضع له في أصل اللغة لعلاقة المشابهة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي(
). 

وجوهر الاستعارة هو تشبيه مضمر في النفس، حذف أحد طرفيه، ووجه شبهه، وأداته، وبذلك اتحد المشبه والمشبه به إلى حد أنهما صارا معنى واحداً يستعمل فيه لفظ واحد، فصارت أبلغ من التشبيه لقوة الاتحاد والامتزاج بين الطرفين(
).
وقد أبان عبد القاهر الجرجاني عن شيء من جمال الاستعارة، وفضائلها وخصائصها، وأثرها في المعنى. فقال عن جمالها في التعبير: "هي أمد ميداناً، وأشد افتناناً وأكثر جرياناً، وأعجب حسناً وإحساناً، وأوسع سعة وأبعد غوراً، وأذهب نجداً في الصناعة، وغوراً من أن تجمع شعبها وشعوبها، وتحصر فنونها وضروبها..."(
).

وقال عن فضائلها: "ومن الفضيلة الجامعة فيها أنها تبرز هذا البيان أبداً في صورة مستجدة تزيد قدره نبلاً، وتوجب له بعد الفضل فضلاً، وإنك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت بها فوائد حتى تراها مكررة في مواضع، ولها في كل واحد من تلك المواضع شأن مفرد، وشرف منفرد، وفضيلة مرموقة، وخلابة مرموقة"(
).

وعن خصائصها قال: "ومن خصائصها التي تذكر بها وهي عنوان مناقبها، أنها تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ، حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدُرر، وتجني من الغصن الواحد أنواعاً من الثمر..."(
).

وقال عن أثرها في المعنى: "فإنك لترى بها الجماد حيّاً ناطقاً، والأعجم فصيحاً، والأجسام الخرس مبينة، والمعاني الخفية بادية جلية..."(
).

وما يمكن قوله هو أن الاستعارة أجمل أساليب البيان تصويراً، وأدقها تعبيراً، وأرقها تأثيراً، وهي مع ذلك كله تفي بالمعنى في إيجاز بليغ وأدب رفيع.

وأما عن أنواعها وتقسيماتها وفروعها المتشعبة، فليس هذا مقام بسطها. وما يهم البحث هو دراسة بعض الاستعارات الواردة في سورة الشعراء، وتحليل شواهدها تحليلاً بلاغياً، للكشف عن شيء من جمال الاستعارة وأسرارها البلاغية.

ومن الشواهد قوله تعالى حكاية عن نوح (: ( ((((( ((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((((((((((( ((((( (. 
لقد كان الإخبار من نوح ( بتكذيب قومه له، تمهيد عذر للدعاء عليهم(
). فقد دعاهم ألف ســنة إلا خمسـين عاماً كما جاء في قولـه تـعالى: ( (((((((( ((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( ((
) وحق له بعد هذه المدة الطويلة أن يدعو عليهم لما علم عدم إيمانهم وتكذيبهم به. فكان هذا عذراً ممهداً للدعاء عليهم حيث قال: ( (((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((( (  فقد قال المفسرون إن المراد بالفتح: الحكم(
)، أي:"احكم بيننا بما يستحقه كل واحد منا"(
).

وعلى ذلك يكون الفتح مستعاراً للحكم(
)، بجامع الانفراج أو ظهور النتيجة في كلٍ، ثم اشتق من الفتح ( افتح ) بمعنى احكم، على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية(
).

وسميت تصريحية لأنه صرح فيها بلفظ المشبه به، وتبعية لأنها جرت في مشتق. والقرينة حالية يدل عليها سياق الآية؛ لأن المراد الدعاء عليهم، والغرض من التصوير بهذه الاستعارة هو بيان إرادة إثبات حكم الهلاك والاستئصال، ولذلك جاء تأكيده بـ ( فتحاً ) لإرادة حكم شديد بهم، وهو الاستئصال(
)، وهذا مشعر بعزة المطلب وأهميته، وأنه لا يقدر عليه إلا قادر.

وهذه الاستعارة قد صورت الرغبة الشديدة من نوح ( في أن يكون هذا الحكم حكماً مؤكداً وفاصلاً.

والفتح لا يكون عادة إلا للشيء المنغلق، ولذلك سمي الحاكم بالفتاح؛ لأنه يفتح ما استغلق(
).

وهذا يوحي بأن ما كان بين نوح ( وبين قومه من عدم الإيمان، هو انغلاق شديد يستدعي فتحاً مبيناً من الفتاح العليم. وهذا الفتح فتح عظيم لا يقدر عليه إلا القادر سبحانه، ولذلك جاء تنكير ( فتحاً ) للتعظيم، واختيار لفظ ( افتح ) جاء مصوراً بدقة ذلك الانغلاق الذي حال بين نوح ( وبين قومه، مع ما يوحي به اللفظ من معاني الفرج بعد الشدة، والوصول إلى الغاية والانتهاء إليها.

والتعبير بالفتح أبلغ؛ لأن فيه ما يشعر بالخير والصلاح للناس؛ فالفتح عز ونصر للمؤمنين، ولذلك جاء التعبير به في قوله تعالى: ( ((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((( ((( ((
).

أما التعبير بلفظ ( احكم ) ففيه دلالة على وجود طرفين يحتكمان في قضية واحدة، وكلاهما متساويان في ميزان الحكم والقضاء، وهذا غير مراد؛ لأنه ليس هناك إلا طرف واحد على الحق، ولذلك كان النصر حليفه، والفتح حقيق به.

والبينية في قوله ( بيني وبينهم ) تستلزم البُعد(
). 

ولذلك كان الحكم بينهم يقتضي الإبعاد لقومه، بعداً يهلكهم، وبعداً ينجيه هو ومن معه من المؤمنين، فيكونون بمفازة من العذاب الذي سيحل بالقوم الكافرين.
والاستعارة في الآية، استعارة معقول لمعقول. أما جمال الاستعارة هنا فيظهر من حسن اختيار اللفظة المصورة ودقة تعبيرها عن المعنى، وهذا هو شأن جميع الاستعارات القرآنية.
هذا ولما أكد الحكم بـ ( فتحاً ) جاء قوله: ( (((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((((((((((( ((((( ( احتراساً(
)، لئلا يكون هذا الحكم عاماً فيشمله ( ومن معه من المؤمنين. وفي دعائه لنفسه ولمن آمن بالنجاة "إشعار بحلول العذاب بقومه"(
).
ولما كان سبيل النجاة من العذاب هو الإيمان بالله، جاء قوله تعالى: ( (((((((((( ((((( (((((( (((( ((((((((((((((( ( لأن فيه دلالة على أنهم استحقوا النجاة بسبب إيمانهم بالله. و( من ) في قوله: ( (((( ((((((((((((((( (  بيانية. والتعريف في ( المؤمنين ) للعهد؛ لأن المقصود هم المؤمنون الذين كانوا معه في السفينة، ولا يبعد أن يكون للاستغراق أيضاً على اعتبار أن جميع المؤمنين الذين كانوا على وجه الأرض قد أنجاهم الله في الفلك المشحون، وأغرق الأمم الكافرة - والله أعلم.
**********
ومن الشواهد قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((( (. جاء الأمر بصريح اللفظ للرسول ( بأن ينذر قومه وعشيرته الأقربين، "فدعا سائر بطون قريش فعمّ وخصّص وذكرهم ووعظهم، ولم يبق من مقدوره شيء من نصحهم وهدايتهم إلا فعله، فاهتدى من اهتدى وأعرض من أعرض"(
).
"وهذه النذارة الخاصة لا تنافي النذارة العامة، بل هي فرد من أجزائها "(
) لأن الرسول ( أُرسل إلى الناس كافة، ولكن الأمر بإنذار عشيرته الأقربين تخصيصاً؛ جاء لأن العشيرة هي مظنة المقاربة والطواعية(
)؛ ولأن الاهتمام بشأنهم أهم(
)، فهم أقرب الناس إليه، وأحقهم بإحسانه الديني والدنيوي(
). 

وفي الأمر بإنذارهم، عدم محاباة بهم، فهم مع غيرهم من الناس سواء في الإنذار والتخويف(
).
هذا وقد امتثل الرسول ( لأمر ربه وأنذر قومه وعشيرته، فقد ورد في الصحيحين أنه لما أنزل الله ( هذه الآية، أتى النبي ( الصفا، فصعد عليه ثم نادى: "يا صاحباه" فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء ورجل يبعث رسوله، فقال رسول الله (: "يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني لؤي، أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقيّ؟ قالوا: نعم، قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فقال أبو لهب: تباً لك سـائر اليـوم، أما دعوتنا إلا لهذا ؟، فأنـزل الله ( {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ}"(
).
وقوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (  معطوف(
) على قولــه: ( (((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( (  فيكون فيه تخصيص جاء بعد التعميم في   قوله: ( (((( (((((((((((((( (، وذلك للاهتمام بهذا الخاص(
) مع ما فيه من التأكيد وزيادة الحث(
).

ووجه الاهتمام بهذا الخاص: هو أنهم أولى الناس بقبول نصحه ودعوته، ولئلا يتبادر إلى أذهانهم أن الغلظة في الإنذار لا تقع عليهم لأنهم قرابة الرسول ((
).
والعشيرة هم رهط الرجل وخاصته الأدنون. وإنما سميت عشيرة الرجل بذلك لمعاشرة بعضهم بعضاً ومخالطتهم ومناصحتهم(
)، وعلى ذلك يكون الاسم مشتقاً من        ( العِشرة ) بمعنى المخالطة والمداومة، وقد يكون مشتقاً من ( العَشرة ) بمعنى العدد، وهذا يؤيد ما قاله الراغب من أن العشيرة هم خاصة الرجل الذين يصيرون بمنزلة العدد الكامل وهو العشرة(
). وعلى كلٍ فالعشيرة هم الأدنون من القبيلة، وهم تحت الفخذ، وفوق الفصيلة كما قال بذلك أبو حيان وغيره من المفسرين(
).
والإنذار: هو الإبلاغ في تخويف(
)، والهمزة فيه للتعدية، وفي وصف ( الأقربين )   "تأكيد لمعنى العشيرة واجتلاب لقلوبهم إلى إجابة ما دعاهم إليه"(
)، وتعريض بمن لم يرع حق القرابة؛ حيث آذاه ( كثير من قرابته وعصوه(
).
وفي قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( ( لطائف بلاغية منها:
1- جاء الأمر للرسول ( بلين الجانب ابتداراً لكرامة المؤمنين قبل الأمر بالتبرؤ من الذين لا يؤمنون في قوله: ( فإن عصوك..)، وبعد الأمر بالإنذار الذي لا يخلو من وقع أليم في النفوس(
).
2- استعير خفض الجناح للين الجانب(
) بجامع الظهور في كل على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. والقرينة هي الأمر للرسول (. وفي ذكر ( الخفض ) ترشيح لهذه الاستعارة لأن الخفض من صفات المشبه به الذي هو الجناح، فيكون ذكره هنا ترشيحاً لهذه الاستعارة. وأُسند الجناح إلى الضمير العائد على الرسول ( على سبيل الاستعارة التخييلية.
3- يمكن أن تُجرى الاستعارة إجراء آخر. فيقال: شبه حال الرسول ( في تواضعه مع المؤمنين ولين جانبه معهم ورفقه بهم، بحال الطائر عندما يريد أن ينحط فإنه يخفض جناحه أثناء طيرانه للهبوط، فحذف المشبه وذكر المشبه به على سبيل الاستعارة التمثيلية. أو حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه فتكون الاستعارة مكنية. وإجراؤها على التمثيلية أبلغ في تصوير تواضعه ( ورفقه بالمؤمنين ولينه معهم.
4- قد يُطلق الجناح على يد الإنسان وعضده وإبطه حقيقة(
) فيكون مُستعملاً هنا في معناه الحقيقي، غير أن هذا المعنى، يدفعه التعبير بلفظ ( اخفض ) لأن الخفض يستلزم الجناح فيكون لفظ الجناح في الآية مستعاراً للجانب - والله أعلم.
5- التعبير بخفض الجناح فيه كناية عن التواضع ولين الجانب والرفق بالمؤمنين. ولذلك يقول ابن عاشور: " خفض الجناح مثل للمعاملة باللين والتواضع "(
).
6- بعد أن جاء الأمر بالتواضع جاء قوله: ( لمن اتبعك من المؤمنين ) عام في عشيرته وغيرهم(
).
7- ( من ) في قوله تعالى: ( من المؤمنين ) بيانية(
)، لأن من اتبع في أصل معناه أعم ممن اتبع لدين أو غيره(
)، ففيه إبهام، وبذكر المؤمنين- المراد بهم المتبعون للدين - زال ذلك الإبهام(
). والغرض من هذا البيان هو التنويه بشأن الإيمان، فكأن خفض الجناح للمؤمنين جاء لأجل إيمانهم، مع ما فيه من الجبر لخاطر المؤمنين من قرابته ((
).
8- يجوز أن تُحمل ( من ) في قوله: ( من المؤمنين ) على معنى التبعيض(
)، وعلى ذلك يكون الذين أُمر الرسول بالتواضع لهم على تقدير البيان غير الذين أُمر بالتواضع لهم على تقدير التبعيض، فعلى تقدير البيان - كما يقول الألوسي- يكون المراد بالمؤمنين: المشارفين للإيمان، فيكون في الأمر بالتواضع لهم استمالةٌ لقلوبهم وتأليفٌ لها(
). وعلى تقدير التبعيض يكون المراد بالمؤمنين: الذين آمنوا وهم صنفان: صنف صدق واتبع، وصنف صدق باللسان فحسب(
). وعلى ذلك يكون المعنى: تواضع لمن اتبعك من المؤمنين الذين صدقوا بقلوبهم وألسنتهم دون المؤمنين بألسنتهم وهم المنافقون(
). والأظهر هو تقدير كونها بيانية باعتبار أصل المعنى - والله أعلم.
9- لم يستبعد الألوسي - رحمه الله - وجهاً آخر مفاده أن الكلام محمول على أسلوب وضع المظهر موضع المضمر، وأن الأصل: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك منهم، فعدل إلى ذكر المؤمنين ليعم ويُؤذن أن صفة الإيمان هي التي يستحق أن يُكرم صاحبها، ويتواضع لأجلها من اتصف بها سواء كان من عشيرته ( أو من غيرهم(
). وهذا الوجه وجه حسن، غير أنه اختار كونها بيانية.
10- يذهب بعض المفسرين إلى أن قوله: ( من المؤمنين ) هو نوع من التوكيد يكثر مثله في القرآن الكريم كقوله تعالى: ( (((((((((( (((((((((((((( ((
).
والمرجح عندي أن يكون ( من المؤمنين ) نوع احتراس لئلا يُتوهم أن الأمر بالتواضع كان لمن اتبع الرسول ( من عشيرته فقط، فجاء قوله: ( من المؤمنين ) لدفع هذا التوهم وبيان أن التواضع لمن اتبع الرسول ( من عشيرته ومن غيرهم، وأن هذا التواضع جاء لأجل إيمانهم، تنويهاً بشأن الإيمان، وأحقية أهله المتصفين به - والله أعلم.
قال تعالى: ( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((( (  الضمير في      ( عصوك ) عائد على عشيرته(
) أو يعود على من اتبعه من المؤمنين(
)، والظاهر أنه عائد على عشيرته لأن قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((( (  معترض(
) بين الأمر بالإنذار في قوله: ( ((((((((( (  وبين التبرؤ من الذين لا يؤمنون في قوله: ( (((((( (((((((( (.
وفائدة هذا الاعتراض هو الابتدار لكرامة المؤمنين(
)، ولذلك يقول ابن عطية: نزلت ( (((((((((( ((((((((( ( لأن المؤمنين من غير عشيرته ( في ذلك الوقت قد نالهم شيء من هذا التخصيص فنزلت هذه الآية(
).
و( الفاء) في قوله: ( (((((( (((((((( ( تفريع على جملة ( وأنذر )(
).
والجملة الشرطية ( فإن عصوك..) تدل على أن التبرؤ من عملهم مشروط ومرتب على عصيانهم لما أمرهم به (.
والتبرؤ من أعمالهم في الآية يعني التبرؤ من الكفر والمخالفة(
)، أو التبرؤ من عبادة غير الله(
). ولذلك أُمر ( بأن يقول لهم ذلك ولا يضمره في نفسه، لإظهار أنهم أهل للتبرؤ من أعمالهم(
). وفي ذلك دلالة على أن البراءة من الشرك وأهله تقتضي إعلان القول وعدم إضماره، وهذا لا يمنع من صلتهم لأجل الرحم، ولذلك فإنه ( في دعوته لهم قال: "غير أن لكم رحماً سأبلها ببلالها"(
).
وفي الآية لطائف بلاغية أخرى منها:
1- جاءت ( الفاء) رابطة لجملة الجزاء؛ لأنها بُدئت بفعل الأمر، ولذلك وجب اقترانها بالفاء، مع ما فيها من ترتيب فعل الجزاء على الشرط.
2- الأمر بالقول صريح في الدلالة على إعلان الفعل وعدم إضماره في نفسه (.
3- تأكيد جملة مقول القول بإن المشددة واسمية الجملة، للاهتمام والتأكيد بهذا القول.
4- البراءة من الكفر والمخالفة، جاءت من دلالة اللفظ على معناه؛ إذ البراءة لا تكون إلا من أهل الكفر والنفاق.
5- حُذف مفعول ( تعملون ) إيجازاً، لدلالة المقام عليه والتقدير: تعلمونه، ولعل في هذا الحذف ما يشي بقبح المفعول وكراهية ذكره.
هذا وقد فعل الرسول ( ما أُمر به من لين الجانب والتواضع للمؤمنين، فلم يتبرأ منهم ولم يترك معاملتهم بخفض الجناح، بل تبرأ من عملهم فقط.
ولذلك يرى الشيخ عبد الرحمن السعدي أنه بعد أن أُمر الرسول بلين الجانب للمؤمنين جاء قوله ( (((((( (((((((( ( لدفع توهم أن قوله: ( (((((((((( ((((((((( ( يقتضي الرضا بجميع ما يصدر منهم ما داموا أنهم مؤمنون، فدُفع هذا التوهم(
) - والله أعلم.
**********
3- الكنايــــــة

هي فن من التصوير البياني، يلجأ إليه المتكلم عندما يريد إثبات معنى من المعاني، فلا يذكره باللفظ الموضوع له في اللغة، ولكنه يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه فيومئ إليه ويجعله دليلاً عليه(
)؛ وذلك لأن مراده إنما هو المعنى الكنائي، وهو المعنى اللازم للفظ وليس المعنى الأصلي، ولكن ليس ثمة ما يمنع من جوازه إرادة المعنى الأصلي مع المعنى الكنائي.
ولذلك يعرفها الخطيب القزويني بأنها لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه الحقيقي(
).
وبهذا التعريف نجد الكناية يتجاذبها جانب حقيقة ومجاز، ويجوز حملها على الجانبين معاً(
). ولدخولها في المجاز من أحد جانبيها، عُدت طريقاً من طرق التصوير البياني. والكناية أسلوب راقٍ من التعبير، يفي بغرض المتكلم في أدب رفيع وعرْض بليغ، ومن هنا كانت لها مزية عند العرب فعُدت أبلغ من الإفصاح، وأجمل من الإبانة، ولذلك يصفها أحد الباحثين بأنها: " واد من أودية البلاغة، ومقتل من مقاتل البيان العربي "(
).
هذا عن جمال الكناية في لغة العرب، أما الكناية في القرآن فلها - كما يقول أحد الباحثين - مذاقها الخاص وإيحاءتها المتعددة التي تناسب المقام، وتؤدي غرض النظم الكريم في أدب رفيع وأسلوب بليغ(
).
ولذلك ستكون دراسة الكناية في ضوء تحليل بعض الشواهد القرآنية في سورة الشعراء تحليلاً بلاغياً للوقوف على جمال التصوير بالكناية ودلالتها في التعبير عن المعنى المراد بأبلغ صورة.
ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن لوط (: ( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((( ( يخاطب لوط ( قومه بهذا الاستفهام الإنكاري ( أتأتون الذكران من العالمين )، موبخاً لهم ومنكراً عليهم إتيانهم الذكور من بين من عداهم من العالمين. وأراد بالعالمين: الناس(
). وقد عُبر عن فعل الفاحشة بالإتيان، ففيه كناية عن الوطء(
). ومعنى ( تأتون الذكران ) في الآية: أي تنكحون الذكور، أراد بذلك فعل الفاحشة في أدبارهم(
).
وقد عُبر باللفظ الكنائي، لأن هذا الفعل الشنيع الذي انفردوا به من بين سائر الخلق إنما يقبح التصريح به، لفحشه وشناعته، ولذلك جاءت الكناية لتدل على المراد بأبلغ دلالة، مع ما فيها من جمال التصوير المكتسي بالأدب في الألفاظ. ولما كان هذا الفعل من الأفعال التي يقبح ذكرها أو التصريح بها، كان التعبير عنها بأسلوب الكناية أبلغ، حيث جاء اللفظ الكنائي ليستر خلفه المعاني التي لا يراد الإفصاح عنها لما فيها من القبح، فكانت الكناية مصورة للمعنى بأدب رفيع وخلق عالٍ. والكناية هنا جاءت عن صفة، هي صفة الوطء. والاستفهام في الآية إنكاري توبيخي(
)، وسلط الإنكار على الفعل المضارع للدلالة على أن مصب الإنكار هو إتيانهم الذكور من بين سائر العالمين.
وفي التعبير بصيغة المضارع ( تأتون ) دلالة على استمرار هذا الفعل منهم، ومداومتهم عليه، مع ما فيه من استحضار الصورة أمامهم توبيخاً لهم وتقريعاً، وإقامة للحجة عليهم.
و( الذكران ): جمع ذكر مقابل الأنثى(
)، والذكر عادة يجمع على ذكور، لكنه في الآية الكريمة جُمع على ( ذكران ) بدلاً من الذكور، ولعل السر في ذلك هو غرابة الفعل الذي كان يفعله قوم لوط فلذلك جاء القرآن بجمع غريب يتناسب مع غرابة ذلك الفعل.
وقد كان للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي، تحليل رائع في ورود الكلمة على هذه الصورة حيث قال: إن كلمة الذكران جاءت "في سياق إنكار شذوذ قوم لوط وعدوانهم، حيث كانوا يذرون أزواجهم ونساءهم ويذهبون إلى ( الذكران ) الذين مثلهم، يرتكبون معهم الفاحشة"!.

"إن ما يفعله القوم الشاذون مخالف للفطرة، فالله فطر الرجال على الميل للنساء وهيأ النساء لاستقبال الرجال...". "وجعل نفس الرجل السوي تنفر من التفكير الجنسي في رجل ذكر مثله، فكيف يخالف هؤلاء الشاذون الفطرة؟ "(
).
ولذلك جاءت الألف والنون في الذكران للمبالغة والتأكيد، لأن الذين يؤتون في أدبارهم ليسوا مجرد ذكور، وإنما هم ذكران، أي: كاملو الذكورية مثلهم، فناسب هذا السياق الكلمة الدالة على امتلاء الذكور للذكورية وتشبعهم منها. فجاء التعبير بلفظ الذكران دون الذكور(
). والتعريف فيها للمبالغة في تعريفها، ذماً لهم وتوبيخاً(
). والتعريف في  ( العالمين ) للاستغراق على معنى أنهم مختصون بهذه الفاحشة من دون سائر الناس. وقد يكون للجنس، إذا أريد بالعالمين كل ما ينكح من الحيوان(
).
وقوله تعالى: ( ((((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( معطوف على قوله: ( ((((((((((( (، والذي سوغ العطف هو الاتفاق في الخبرية معنى. ولهذا العطف سره البلاغي؛ حيث أنكر عليهم نبيهم إتيان الذكور، وأنكر عليهم تركهم الأزواج، وكل إنكار مقصود لذاته، مستقل بمعناه، ولذلك نظمت الجملتان في سلك العطف لاقترانهما في الإنكار والتوبيخ.
ومعنى قوله: ( ((((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( أي: "تتركون ما خلق الله لأجل استمتاعكم به من النساء"(
). و( من ) في قوله: ( ((((( (((((((((((( ( إما أن تكون للبيان، إذا أريد بها جنس الإناث. وإما أن تكون للتبعيض إذا أريد بها العضو المباح من النساء، تعريضاً بأنهم كانوا يفعلون ذلك بنسائهم أيضاً(
).
والأظهر أن يكون في قوله تعالى: ( ((((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( كناية، حيث كني عن فروج النساء بقوله: ( ((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( فأطلق اللفظ وأريد لازم معناه، ولا يخفى أن الكناية هنا جاءت صوناً للمرأة وستراً لها.
والتعبير بصلة الموصول ( ما خلق لكم ربكم ) للوصول إلى ما في حيز الصلة من أن خلق الله هو المناسب للفطرة والأنسب لهم، ففيه إيماء إلى الاستدلال بالصلاحية الفطرية(
)؛ حيث إن ما خلقه الله صالح للفطرة وما عداه منافٍ لها.
وفي التعبير بلفظ الربوبية وإضافته إلى ضمير المخاطبين، دلالة على أن ما خلقه الله تعالى لعباده، من كمال ربوبيته ورأفته بخلقه ورحمته بهم، لذلك جاء لفظ (ربكم) المشعر بمعاني الربوبية والرحمة والرأفة.
والمراد بالأزواج: الإناث، وإنما جاء التعبير بلفظ الأزواج دون الإناث: للإشعار بأن ما خلقه الله لهم لأجل استمتاعهم، إنما هو قائم على رابطة الزواج بين الذكر والأنثى، ومشروط بحصول العلاقة الزوجية التي شرعها الله لهم، وفيها تعريض بمن ابتغى وراء تلك العلاقة الشرعية بين الزوج وزوجه. وبعد أن وبخهم لوط ( أضرب عنهم إلى ما هو أبلغ في التوبيخ فقال: ( بل أنتم قوم عادون ) أي: متجاوزون الحد في الإجرام والفساد فقد خرجوا عن حدود الإنسانية إلى مرتبة الحيوانية بعدوانهم وارتكابهم هذه الجريمة الشنيعة(
). ولذلك صُدرت الجملة بضمير الخطاب تعظيماً لفعلهم القبيح وتنبيهاً على أنهم مختصون به من بين سائر الخلق(
). والعادي هو الذي يعدو على الناس ظلماً وعدواناً(
)، فيكون بذلك قد تجاوز حد الحق إلى الباطل، والتجاوز إما أن يكون في الشهوة، وهو المراد في الآية بقرينة المقام، وإما أن يكون التجاوز في المعاصي مطلقاً(
).
وتنكير ( قوم ) للتحقير ويجوز أن يكون للمبالغة، وفي وصفهم بالقوم العادين "تنبيه على أن العدوان، سجية فيهم حتى كأنه من مقومات قوميتهم"(
) فهم أحقاء بهذا الوصف، لارتكابهم هذه الجريمة. وفي التعبير بصيغة اسم الفاعل، دلالة على اتصافهم بهذا الوصف وذلك على وجه الثبوت والدوام.
	الفصـل الخـامس
التصـوير من خـلال فنـون البـديـع في السـورة

1- براعـة الاسـتهلال.
2- الطبـاق والمقابلـة.
3- مراعاة النظير.
4- التـجنيس.
5- الفاصلـة القرآنيــة.
6- حسن الختــام.


التصويــر بفنـون البـديــع


تسهم فنون البديع في تحقيق المنحى الجمالي الذي ينم عن مقدرة اللغة على تصوير المعاني بطرق متباينة تحقق الوضوح المعنوي والجمال الفني.

والتصوير بفنون البديع يحقق نوعاً من الطرافة والتحسين الذي ينطق به المعنى اللغوي لهذه الكلمة.

ولعل استشعار الجماليات التي تضفيها فنون البديع على الكلام تجعلنا نلتمس العذر لمن جعل البديع مقصوراً على تحسين الكلام وتزيينه، ولكن ذلك الجمال لا يتأتى إلا بعد اقتضاء المعنى واستدعاء المقام له، لتكتمل القيمة المعنوية والصورة الجمالية.

وغير خافٍ أن تكلف البديع والإكثار منه أمر يرفضه الذوق وتأباه البلاغة. وقد كان هذا التكلف مطمع هوى لمن ركب متن الشطط ونأى بالبديع عن هدفه وقيمته في الكلام.


ولأهمية التصوير بفنون البديع، سيكون هذا الفصل دراسة تطبيقية تعني بفنون البديع الواردة في سورة الشعراء.

ومن تلك الفنون:
1- بـراعــة الاســتهلال

استهلال الكلام بما يناسب المقصد الذي سيق له، يُعد من أساليب التعبير البليغ(
)؛
ذلك أن بداية الكلام هي أول ما يجذب المتلقي، ويطرق سمعه، فكان من البراعة أن يُعبر بمطلع يحسن الابتداء به. ومن هنا عد علماء البلاغة "براعة الاستهلال" وتسمى أيضاً بـ (حسن الابتداء) من فنون البديع التي تزيد الكلام حسناً وجمالاً.
ولا يقتصر هذا الفن البديعي على مجرد تحسين الكلام وتزيينه، وإنما كانت روعته وبراعته تكمن في الإلماح إلى موضوع الكلام وغرضه بإشارة لطيفة. ولهذا يعرفه بعض العلماء بقولهم: "هو أن يشتمل أول الكلام على ما يناسب الحال المتكلم فيه ويشير إلى ما سيق الكلام لأجله"(
).
وقيل: هو مناسبة مطلع السورة للمقصد الذي سيقت له(
).
هذا وإن براعة الاستهلال في الكلام تدل على حسب بيان المتكلم وقدرته على التعبير البليغ، بيد أن هذه المقدرة تتفاوت من شخص إلى آخر، ذلك لأن "الشاعر أو الأديب المتفنن يدركه العجز حين ينتقي العنوان الكاشف عن الفكرة التي يريد أن يؤديها"(
) فينجح مرة ويخفق مرات، بينما نجد أن القرآن الكريم، وإن كان في ظاهره وصورته خاضعاً لمقاييس العرب وفنون قولهم وأساليب تعبيرهم، فإن تعبيره، وبيانه، وفصاحته وبلاغته لا تُدرك، ولا تُنال، ولا تعارض(
)، ولذلك حاز جوامع الحسن في استهلال سوره، وكانت براعة الاستهلال فيه تدل على وجه من وجوه إعجازه البلاغي.
بـراعـة الاســتهلال في ســورة الشـــعراء:
استهلت سورة الشعراء بحروف التهجي، أو ما يسمى بالحروف المقطعة في قوله تعالى:  ( ((((( ((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (. 
وهذه الحروف انقسم العلماء في تأويلها إلى قسمين: قسم يرى أنها مما استأثر الله بعلمه، فلا يجب أن يُتكلم فيها، ولكن يُؤمن بها كما جاءت.
ومن هنا خلُص بعض المفسرين إلى القول: إن الأسلم ألا يُتكلم فيها بشيء، مع الاعتراف بأن في إنزالها حكمة لله (، لا تبلغها العقول ولا تهتدي إليها الأفهام(
).
وقسم يرى أن لها معاني، ودلالات يجب أن يُتكلم فيها وتُلتمس الفوائد التي تحتها، والمعاني التي تتخرج عليها. ولذلك ذهبوا في تفسيرها مذاهب شتى(
).
وعدم اتفاق المفسرين على تحديد المراد بهذه الحروف، لم يمنعهم من الإجماع على أنها استهلالات اُبتدئ بها(
)، وأن لها معاني خاصة، ودلالات مختلفة.
ولذلك يقول الطبري في تفسيره: إن الله جل ثناؤه جعل هذه الحروف مقطعة، ولم يجعلها كسائر الكلام المتصل الحروف، لأنه تعالى أراد بذلك الدلالة بكل حرف منها على معانٍ كثيرة، لا على معنى واحد(
). وهذا الرأي جعل أحد الباحثين يقوم بمحاولة لوضع منهج عام يمكن أن يصلح لتفسير هذه الحروف(
).
هذا المنهج يقوم على الارتكاز على تحديد الدلالات اللغوية والمعجمية لكل حرف(
)، وبذلك تظهر معانٍ عدة يمكن أن يفسر بها الحرف في لسان العرب.
ومع أن تفسير الحروف بتحديد دلالاتها المعجمية يعد محاولة طيبة لكشف أسرارها، إلا أنه لا يحدد المراد منها في النظم القرآني تحديداً قاطعاً، ومن ثم لا يمكن التسليم به على إطلاقـــه.
وعلى كلٍ فإن ما قيل في المراد بهذه الحروف وجمال الاستهلال بها يظل فيضاً من غيض. ولذلك تظل سراً عصياً على الأفهام لا يحيط به إلا رب الأنام. قال تعالى: ( (((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((( (((((( ((
).
والذي يمكن أن يُعزي النفوس وتطيب به القلوب هو ما قاله الألوسي. قال: إن "الإنسان إذا وقف على المعنى وأحاط به سقط وقعه عن القلب، وإذا لم يقف على المقصود منه - مع القطع بأن المتكلم به حكيم - فإنه يبقى قلبه منقلباً إليه أبداً ومتلفتاً نحوه ســرمداً"(
).
والذي يهم البحث، ليس تحديد المراد منها وإنما هو وجه مناسبتها لأول السورة وبراعة الاستهلال بها.
 ولذلك أقول: إن استهلال السورة الكريمة بهذه الأحرف فيه قرع للأسماع، "وكأنما هي تنبيه للسامع كي يستجمع كل ما يملك من قوة، ليستمع إلى ما سيلقى إليه"(
).
فالطاء حرف شديد مجهور، وهو من الحروف المطبقة. والسين حرف مهموس، وهو من الحروف الرخوة. والميم حرف مجهور مذلق، وهو من أخف الحروف.

وقد جمعت هذه الحروف صفات الجهر والهمس، والشدة والرخاوة، والقوة واللين. وإذا تدبرنا السورة الكريمة، وأنعمنا النظر في الأحرف التي استهلت بها، فإنا لا نلبث أن نجد أن الاستهلال بهذه الأحرف يشي بشيء من المعاني التي دارت السورة عليها.

فالسورة تؤكد معنى العزة، وتُردفه بمعنى الرحمة. والعزة من صفات الجلال التي تستلزم القوة، وقد ظهرت هذه القوة في إهلاك الأمم المكذبة، ولذلك جاء اسم ( العزيز )؛ للدلالة على انتقام الله من أعدائه المكذبين. والرحمة من صفات الجمال التي تستلزم اللين، وقد ظهر هذا اللين في رحمة الله بأوليائه المؤمنين، حيث أنجاهم من العذاب الذي حَلّ بالأمم المكذبة، ولذلك جاء اسم ( الرحيم ) مُردَفاً بعد ( العزيز )؛ للدلالة على هذه الرحمة.

وتقديم حرف الطاء على السين يتناسب مع تقديم اسم ( العزيز ) على ( الرحيم ) ولما كان المقام مقام تسلية للرسول ( وتثبيت له؛ خُتم الاستهلال بحرف الميم المُشعر بالخفة والانشراح.

ولعلك ستدرك ذلك إذا علمت أن الميم هو أحد الحروف التي استهلت بها سورة الشعراء وسورة القصص في قوله: ( ((((( (، بينما تخلو سورة النمل من الاستهلال بحرف الميم في قوله: ( ((( (.
وبالتدبر والتأمل في سياق هذه السور المسماة بالطواسين، يتبين أن المقام في سورة الشعراء وفي سورة القصص هو مقام تسلية للرسول (، ويظهر ذلك في قوله تعالى: ( (((((((( ((((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((( (، وفي قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (. فالكلام موجه للرسول (، ولذلك خُتم الاستهلال بحرف الميم في السورتين. بينما جاءت سورة النمل؛ لتسوق البشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة موقنون. ولذلك لم يُختم الاستهلال فيها بحرف الميم. 

وهذا التناسق العجيب، والترتيب البديع في الاستهلال بهذه الأحرف ( مجهور، مهموس، مجهور ) يكشف شيئاً من براعة الاستهلال في السورة الكريمة. ففيه تنبيه للعقول، وإيقاظ للهمم، وتشويق للنفوس، يحثها على الإصغاء ويدفعها إلى الاستماع؛ وما ذلك إلا لأن هذه الأحرف تشي بالمعاني قبل تدبر المباني وتنبه عليها قبل أن تصل إليها.
ولذلك يرى بعض المفسرين أن حكمة افتتاح بعض السور المخصوصة بها هو: التنبيه لما سيأتي بعدها مباشرة من وصف القرآن والإشارة إلى إعجازه(
). وقد استقرأت السور التي استهلت بالحروف المقطعة ووقفت أمامها طويلاً، فوجدت أنها لا تخلو من وصف القرآن أو الإشارة إلى إعجازه، أو بيان الآيات الدالة على ذلك. ومن هنا كان الابتداء بها في السورة الكريمة هو تنبيه لعظم وأهمية ما سيأتي بعدها، وهو الحديث عن هذا الكتاب - في مقدمتها ونهايتها - كما هو الشأن في السور المبدوءة بالأحرف المقطعة في القرآن كله(
)، هذا من جهة وقعها على السمع. ومن جهة أخرى يمكن القول: إن ابتداء السورة بهذه الأحرف فيه إشارة إلى التحدي، حيث وقع من جنس ما برع فيه العرب وهو اللغة التي تتألف من هذه الحروف، "وكأنما يقول للعرب تحديتكم بنظم من هذه الحروف التي عرفتم"(
) ولذلك لم يؤثر عن العرب أنهم طعنوا في القرآن من جهة هذه الأحرف، وذلك لأن القرآن قد نزل بلغتهم ومنطقهم، ولو كان معدولاً به عن سبيل لغاتهم ومنطقهم لكان خارجاً عن معنى الإبانة التي وصف الله ( بها القرآن في قوله تعالى: ( (((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((
).
ثم جاءت الإشارة إلى آيات الكتاب المبين في قوله: ( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ( بما فيها من التنويه "والتعظيم لآيات الكتاب المبين البين الواضح الدال على جميع المطالب الإلهية والمقاصد الشرعية، بحيث لا يبقى عند الناظر فيه شك ولا شبهة فيما أخبر به أو حكم به، لوضوحه ودلالته على أشرف المعاني، وارتباط الأحكام بحكمها وتعلقها بمناسبها"(
). فقد جمعت هذه الآية المقاصد والإشارات التي تُلمح إلى غرض السورة العام وموضوعها الرئيس. فالسورة الكريمة دارت حول آيات الله الدالة على قدرته (، فذكرت قصص الأنبياء مع أقوالهم، وما لاقوه من إعراض وتكذيب، فكانت العاقبة للمؤمنين بأن كان الله منتقماً من أعدائه رحيماً بأوليائه.
وفي إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين آية عظيمة تدل على قدرة الله (. قال تعالى:  ( (((( ((( ((((((( (((((( ( ((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((
).
وقد جاءت الآيات الدالة على قدرة الله، مذكورة في آيات الكتاب المبين المنزل على رسوله الأمين، ليكون فيها تسلية للرسول ( عما يلقاه من إعراض قومه وتكذيبهم له.
ولما كانت تلك آيات الكتاب المنزل الذي أبان الحق أو المبين إعجازه، ناسب أن يوصف بالمبين، لأن ما فيه من الآيات بيّن ظاهر، فكان حرياً بكفار قريش أن يؤمنوا بهذا الكتاب المنزل إليهم، البيّن إعجازه، المبين للحق، وألا يطلبوا آية من آيات الاقتراح. إذ ليس فوق القرآن المبين آية فهو كاف شاف لمن أراد الهداية(
). ولذلك "شاء الله أن يجعل هذا القرآن هو معجزة هذه الرسالة - ولم يشأ أن ينزل آية قاهرة مادية تلوي الأعناق وتخضعها وتضطرها للتسليم - ذلك أن هذه الرسالة الأخيرة رسالة مفتوحة للأمم كلها وللأجيال كلها وليست رسالة مغلقة على أهل زمان أو أهل مكان، فناسب أن تكون معجزتها مفتوحة كذلك للبعيد والقريب، لكل أمة ولكل جيل. والخوارق القاهرة لا تلوي إلا أعناق من يشاهدونها ثم تبقى بعد ذلك قصة تروى"(
)، وليس القرآن كذلك.
وبهذه المناسبة بين مطلع السورة ومقصودها يتبين شيء من جمال الاستهلال وبراعته.

2- الطبـاق والمقابلـة

يمثل تقابل المعاني في نظم الكلام باستجلاب أضدادها، منحى بديعياً، ومعرضاً جمالياً، تجد فيه النفوس لذة وارتياحاً. وعن تأثيره في النفس، يقول حازم القرطاجني: "إن للنفس في تقارب المتماثلات وتشافعها، والمتشابهات، والمتضادات، وما جرى مجراها تحريكاً وإيلاعاً بالانفعال إلى مقتضى الكلام، لأن تناظر الحسن في المُستحسنين المتماثلين والمتشابهين أمكن من النفس موقعاً من سنوح ذلك في شيء واحد. وكذلك حال القبيح. وما كان أملك للنفس، وأمكن منها فهو أشد تحريكاً لها. وكذلك أيضاً مثول الحسن إزاء القبيح"(
).
ومن أوضح مظاهر التقابل في أساليب نظم الكلام: الطباق والمقابلة(
).
الطبــــاق:
ويسمى أيضاً المطابقة والتضاد(
). وهو أن يُجمع في الكلام بين معنيين متضادين أو متقابلين، ظاهراً كان هذا الجمع أو خفياً، إيجاباً أو سلباً(
). ويظهر ذلك واضحاً في تعريف البلاغيين له. فالخطيب القزويني يعرفـه بأنـه: "الجمع بين المتضادين، أي معنيين متقابلين في   الجملة"(
). 
ويعرفه أبو هلال العسكري تعريفاً موجزاً هو: "الجمع بين الشيء وضده"(
).
وما قيل في تعريف الطباق، لا يخرج عن هذا المعنى، ولذلك يقول ابن الأثير: "أجمع أرباب هذه الصناعة على أن المطابقة في الكلام هي الجمع بين الشيء وضده"(
).
ولما كان ذكر الأضداد في أعقاب المعاني يظهر حسنها ويزيدها وضوحاً، كان الشاعر محقاً حينما تمثل قائلاً:
     ضدان لما استجمعا حسنا

   والضد يظهر حسنه الضد(
) 

ومن هنا كانت جمالية هذا الفن البديعي ترجع "إلى أنه يجمع الأضداد ويلم شتات المتنافرات في موضع واحد"(
) مما يثير التداعي بين المعاني في الذهن(
)، وهذا هو سر بلاغته في الكلام.
وقد كان الطباق هو أحد فنون البديع الواردة في سورة الشعراء، حيث جاء في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم (: ( ((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (.
استدرج إبراهيم ( قومه إلى جدل يوضح لهم فيه الحق(
) ويلزمهم الحجة. حيث سألهم سؤال مقرر(
) لها مستفهم: هل تسمع هذه الأصنام دعاءكم أو تنفعكم أو تضركم؟

فهو يعلم أن هذه الأصنام لا تسمع ولا تنفع ولا تضر، وإنما أراد بهذا الاستفهام إقرارهم بذلك، حتى إذا ما أقروا بعجزها كان ذلك أبلغ في تبكيتهم وإقامة الحجة عليهم.
ولذلك عُدل عن الهمزة إلى (هل)، لما في الاستفهام بـ(هل) من إثبات الحكم المراد أو نفيه(
)، ولذلك جاء الاستفهام به، لأن إبراهيم ( أراد إقرارهم بإثبات السمع والنفع والضر للأصنام، أو نفيه عنها. فإذا ما جاء الجواب بـ ( لا ) كان ذلك الإقرار منهم حجة عليهم، وذلك أبلغ في التبكيت(
) والتوبيخ، مع ما فيه من التحقير والتسفيه لأصنامهم(
).

وفي قوله تعالى: ( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( (  حذف للمضاف(
)؛ وذلك لدلالة ما بعده عليه. والتقدير: "هل يسمعون دعاءكم"(
). وقيل: السماع بمعنى الإجابة(
)، فيكون المعنى: "هل يجيبونكم إذ تدعونهم؟" وعلى ذلك لا يكون في الآية حذف. غير أن الأولى إبقاء اللفظ على ظاهر معناه؛ لأنه أنسب للمقام(
).
وفي قوله تعالى: ( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((( (  طباق إيجاب بين النفع والضر. وقد كان هذا الطباق من مقتضيات الحال(
)؛ لأنه ( أراد تقرير كونها لا تسمع، فترقى في تحقيرها(
) إلى ما هو أقوى وأدل، وهو إثبات كونها لا تنفع ولا تضر؛ لأنها ليست أهلاً للعبادة.

وهذه المطابقة آتت أكلها في تثبيت المعنى المراد وتقريره؛ لأن من كان لا يجلب نفعاً فإنه أبعد ما يكون عن دفع الضر. وفي هذا الطباق استدلال على عدم صلاحية الأصنام للعبادة؛ لكونها لا تسمع دعاءً ولا تجلب نفعاً ولا تدفع ضراً، فيكون في ذلك الطباق إقامة للحجة عليهم، وتبكيت لهم، ولذلك أضربوا عن الجواب اعترافاً بما لا سبيل إلى إنكاره(
). 

وفي هذا الإضراب الانتقالي، رجوع عن مجحود(
)، أي أنهم أجابوا إبراهيم عن مساءلته إياهم ب: لا، ثم أضربوا عن هذا الجواب وانتقلوا إلى إظهار أن سبب عبادتهم لها هو التقليد ليس إلا. وعلى ذلك يكون في الكلام جزء متروك استغنى بدلالة ما ذُكر عما تُرك(
).
ومما زاد المطابقة حسناً وتثبيتاً للمعنى: التعبير بصيغة المضارع ( تدعون - ينفعون - يضرون )، لما في هذه الصيغة من الدلالة على استمرار الفعل واستحضار الصورة الماضية. وهذا أبلغ في التبكيت(
). وقد جاء الفعل ( ينفعونكم ) مضافاً إليه ضمير المخاطبين، ولم يأتِ في النظم ( يضرونكم ) موازنة بينفعونكم، ولهذا دلالته المعنوية وقيمته البلاغية، فإن أقرب ما يكون الاستدلال على عدم استحقاق الأصنام للعبادة هو ملاحظة فائدتها على من يعبدها وفي هذا تهكم بالمشركين، فلو كانوا مختصين بفائدتها ونفعها دون غيرهم لأدركوا ذلك ولكنهم علموا أنها ليست كذلك. أما ( يضرون ) فقد أطلق عن التقييد بالضمير، وذلك لأن دلالة التخصيص في المقام الأول كشفت عن عجز الأصنام عن إلحاق النفع بمن يعبدها فضلاً عن إلحاق الضرر بأي كائن من كان.
والحرف ( أو ) يتضمن معنى التخيير. وقد جاء التعبير به لسر بلاغي، وهو أن مجرد إثبات فعل واحد لهذه الأصنام، يعطيهم العذر في عبادتها، لكنه لما حكم بنفي السمع والنفع والضر عنها، سلب عنها استحقاق العبادة، لأنه قد اجتمعت فيها الصفات المذكورة، ولم يثبت لها شيء من تلك الأفعال.
ومفعول ( تدعون ) و( يضرون ) محذوف إيجازاً لدلالة المقام عليه مع ما فيه من الرعاية للفاصلة. وفي اختيار النفع والضر والمطابقة بينهما، ملحظ مهم، وهو أن أكثر ما تهفو إليه النفس البشرية في كل زمان ومكان هو جلب النفع ودفع الضر، ولذلك لما أراد ( محاجتهم استدرجهم إلى الإقرار بأنها لا تنفع ولا تضر، ليظهر لهم عجزها عن تحقيق ما تهفو إليه أنفسهم ويتمنون حصوله على وجه الدوام - والله أعلم.
المقـابـلــــــة:
وقد جعلها القزويني فرعاً من الطباق(
)، غير أن جمهور العلماء يرى أن المقابلة غير المطابقة، والفرق بينهما يكون من وجهين:
الأول: أن الطباق لا يكون إلا بالجمع بين الضدين فقط، والمقابلة تكون بما زاد على الضدين.
الثاني: أن المقابلة تكون بالأضداد وبغير الأضداد، أما الطباق فلا يكون إلا بين الأضداد(
).
ومن هنا كانت المقابلة أعم من المطابقة‑(
)، لأن المقابلة هي: الإتيان بمعنيين متوافقين أو معانٍ متوافقة، ثم الإتيان بما يقابلهما أو يقابلها على وجه الترتيب(
). 
والنظرة لكل من المقابلة والطباق على أنهما من حيث الموضوع شيء واحد(
)، جعلتهما يتفقان معاً في أسرار الحسن وبواعث الجمال(
). ومن هنا كانت جمالية المقابلة "تعتمد في جانب منها على ما في التطابق من جماليات"(
) سبقت الإشارة إليها.
وغالباً ما يكون التقابل سمة أسلوبية وأداة فنية في عرض مشاهد النعيم والجحيم، فينجم عن هذا العرض التقابلي تثبيت للمعنى وتأثير في النفس. وهذا ما نراه جلياً في قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( (. 

فقد وقعت المقابلة بين مشهدين من مشاهد الآخرة، هما مشهد الجنة وهي تقرب للمتقين، "حيث يشاهدونها من الموقف ويقفون على ما فيها من فنون المحاسن، فيبتهجون بأنهم المحشورون إليها"(
).
ومشهد النار وهي تبرّز للغاوين "بحيث يرونها مع ما فيها من أنواع الأحوال الهائلة، ويوقنون بأنهم مواقعوها ولا يجدون عنها مصرفاً"(
).
فتقريب الجنة للمتقين يقابله تبريز النار للغاوين.
و( المتقين ): هم الذين امتثلوا لأمر الله فاهتدوا إلى الحق. و( الغاوين ): هم الذين عصوا أمر الله فحادوا عن الحق، ولذلك كان وصفهم بالغواية أبلغ مع ما تفيده صيغة اسم الفاعل من ثبوت الصفة ولصوقها في صاحبها.
وهذه المقابلة بين المعاني المتضادة، تدعو الإنسان إلى التفكير في أي السبيلين أقوم، وأي الفريقين أهدى. ومن ثم كانت المقابلة بين الصورتين سبيلاً للترغيب والترهيب؛ لأن في ذكر الجنة وإزلافها للمتقين، ترغيباً ووعداً، وفي ذكر النار وتبريزها للغاوين ترهيب ووعيد. 

وغير خافٍ أن تصوير المعاني بذكر نقائضها فيه تثبيت للمعنى وتأثير في النفس.
ولذلك كانت المقابلة بين الصورتين قد أصابت هدف المعنى في وضوح وجلاء، وحققت التأثير النفسي والوضوح المعنوي على حد سواء.
ومعلوم أن المقابلة في عرض صورة الجنة والنار، يخضع لروح السورة العام ومقصودها. ومن ثم كان الاختلاف بين عرض الصورتين طولاً أو قصراً ناشئاً عن مراعاة ما يناسب موضوع السورة ويناسب السياق الذي تعرض فيه الصورتان(
).
وقد ظهر القصد إلى تطويل صورة العذاب، وتقصير صورة النعيم في سورة الشعراء، حيث قال الله تعالى: ( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((( (((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((( ((( ((((( (((( (((( (((((((((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (.
ففي هذا التطويل لصورة العذاب تخويف وتحذير يتناسب مع روح السورة وموضوعها. لأن السورة الكريمة تحكي قصص أقوام غلب عليهم الشقاء ولم تنفعهم الآيات ولا النذر، فكان مصيرهم إلى النار، ولذلك ناسب أن يطول عرض مشهد العذاب ليكون أعظم ترهيباً وأقوى تأثيراً.
ومما يظهر حسن المقابلة ويزيدها وضوحاً وتثبيتاً للمعنى، هو مجيء الفعلين ( أزلفت - برزت ) بصيغة الماضي. هذه الصيغة تدل على تحقق وقوع الفعل وحصوله، ولذلك جاء التعبير بها للدلالة على تحقق الوقوع وتقرره(
). وفي التعبير بها في الآية خروج على خلاف مقتضى الظاهر، دعا إليه مقام الترغيب والترهيب.
والإزلاف: هو التقريب(
).
والإبراز: هو الظهور والإراءة(
).
وفي اختلاف الفعلين ترجيح لجانب الوعد(
) وأن هذا الوعد لا يُخلف، بخلاف الوعيد، وذلك لأن التعبير بالإزلاف يدل على غاية التقريب، ويشير إلى قرب الدخول وتحققه، بخلاف الإبراز فإنه يعني الإراءة والظهور. ولذلك كان التعبير به مُطمع في النجاة، ولا نجاة(
).
وصيغة التضعيف في الفعل ( برّزت ) فيها مبالغة ليست في التعدية بالهمزة(
) فيما لو قال: ( أبرزت )، مع ما توحي به هذه الصيغة من مضاعفة الحسرة والألم عند رؤية النار وانكشافها.
وبهذا نجد أن المقابلة قد سلكت طريقاً بديعاً لتصوير المعنى وتثبيته. ومعلوم أن مقابلة المعاني المتضادة والصور المتباعدة يثير في النفس ( دافعية التوقع )(
). وهذا ما نجده في عرض مشهد الجنة، حيث يدفع المتلقي ليعد نفسه لتلقي مشهد آخر هو نقيض الأول. وبهذه الدافعية يتحقق استشعار المعنى بوضوح وجلاء.
وهذا الجمال الفني في التعبير القرآني لا يتأتى من مجرد الجمع بين الأشياء المتقابلة، فذلك أمر ميسور في أساليب البشر؛ بل إنه ليتأتى من الانسجام الكامل بين الصور وما يقابلها، ومن تناسق جميع الأجزاء بعضها مع بعض حتى إذا حاولت أن تعرض جانباً واحداً من الصورة فقد الجانب الآخر رونقه وحسنه(
).
3- مـراعــاة النــظيـــــر 
هو فن بديعي يوقظ الحس الجمالي، لما فيه من الانسجام والتناسب والتناغم بين أجزاء الكلام(
). ولهذه الخاصية سمي أيضاً بالتناسب والتوفيق والائتلاف.
ويعرفه البلاغيون بأنه: الجمع بين أمرين متناسبين أو أمور متناسبة لا على جهة التضاد(
).
وهذا الفن البديعي يُضفي على الكلام مظهراً من مظاهر القوة والمتانة؛ لأن المعاني المتناسبة يعزز بعضها دلالة بعض ويقويها(
).
ويدخل في مراعاة النظير ما يُسمى: "تشابه الأطراف". وهو أن يُختم الكلام بما يناسب أوله في المعنى(
).
ولهذا التداخل نجد أن القيمة الجمالية لكل من مراعاة النظير وتشابه الأطراف تعتمد في جانب كبير منها على ما بينهما من الائتلاف والتوافق الذي يزيد الكلام حسناً وجمالاً.
وقد كانت خطة البحث تقتضي أن يُفرد كل لون منهما بمبحث خاص به، إلا أني آثرت دراستهما في مبحث واحد لسببين:
الأول: إجماع البلاغيين على أن تشابه الأطراف نوع من مراعاة النظير، وبذلك يتداخل اللونان لما بينهما من التناسب والتوافق.
الثاني: اجتماع هذين اللونين في قوله تعالى: ( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (.
وهذان السببان يجعلان دراستهما مقترنين أمراً يقتضيه نظم الآيات وسياقها المعنوي المترابط.
ومن هذا اللون البديعي في سورة الشعراء الآيات السابق ذكرها من قوله تعالى:       ( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (. بعد أن أُمر الرسول ( بالتبرؤ من الذين عصوه من عشيرته وغيرهم كما يؤذن بذلك قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((( ( جاء الأمر بالتوكل على الله؛ لأن التبرؤ قد يؤذن بحدوث عداوة ومجافاة(
)، تستتبع حدوث مضارٍ ومكارهَ يُخشى منها. وعُلق التوكل بالاسمين ( العزيز الرحيم ) لأن من كان بهذين الوصفين فهو كافيه شر عدوه؛ فهو القادر بعزته تعالى أن ينصره على أعدائه، وبرحمته تعالى أن يعصمه منهم. ولذلك ناسب الوصف بالعزيز الرحيم(
).
والتوكل هو تفويض الأمر إلى من يملك الأمر ويقدر عليه(
).
وفي الأمر بالتوكل، تثبيت لجأش النبي ( لكي لا يعبأ بأعدائه(
).
ولما كان التوكل هو اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به تعالى(
)، جاء التوكل معلقاً بالصفات التي تؤنس المتوكل وهي العزة والرحمة(
)؛ لأن الله بعزته يقدر على إيصال الخير ودفع الشر عن عبده، وبرحمته يفعل ذلك.
والمناسبة بين ( العزيز الرحيم ) ظاهرة في السورة الكريمة. فهي السورة التي ختمت أواخر قصصها بهذين الوصفين، للدلالة على أن الله ( منتقم من أعدائه، رحيم بأوليائه. فناسب أن يُجمع بين هاتين الصفتين جمع تقابل؛ لأن صفة العزة والقوة تضاد صفة الرحمة والرأفة، وإن كان بينهما نوع خفاء. 
ثم جاء قوله تعالى: ( ((((((( ((((((( ((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((( (  منبهاً على الاستعانة باستحضار قرب الله ((
). وجاء التعبير بالاسم الموصول لإظهار ما في حيز الصلة من بيان قرب الله تعالى من عبده ورؤيته له. 

وتلك الرؤية هي رؤية الإقبال والتقبل(
)، وعلى ذلك يكون الوصف بالموصول مقصوداً به لازم معناه وهو أن النبي ( محل عناية من الله تعالى، فهو يراه في جميع أحواله ويسمع ما ينطق به ويعلم ما ينطوي عليه قلبه(
).
والمراد بالقيام - على أكثر أقوال المفسرين - هو القيام إلى الصلاة(
)، وظاهر الآية يدل على ذلك(
). ويحتمل أن يراد بالقيام سائر الأفعال والتصرفات(
). 
وتخصيص القيام للصلاة برؤية الله لعبده وهو يؤدي هذه الفريضة فيه إظهار لفضل الصلاة وشرفها، لأن من استحضر فيها قرب ربه خشع وذل وأكملها على أتم وجه. وفي ذلك إشارة إلى أنه بتكميلها يكمل سائر العمل(
). والتقلب في اللغة يعني التردد والتصرف من جهة إلى جهة(
). وعلى ذلك يكون المراد بقوله: ( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ((((( ( أي: تصرفك فيما بين المصلين بالقيام والركوع والسجود(
).
والتقلب هنا مقصود به لازم معناه، فهو كناية عن شدة العبادة واجتهاده فيها، بحيث لا يستقر على وضع واحد لأن المصلي في صلاته يقوم ويركع ويسجد ويجلس. 
ويذهب بعضهم إلى أن في اللفظ استعارة لأنه لم يحصل منه تقلب على الحقيقة وإنما المراد به تقلب أحواله ( بين المصلين وتصرفه فيهم بالركوع والسجود(
).
وقد جمع هذا التركيب المعجز صفتين من صفات المؤمن التي تعينه على منزلة الإحسان، وهما: قيام الليل وصلاة الجماعة. وخصهما بالذكر لفضلهما وعظم أجرهما، وبالمداومة عليهما يعرف المؤمن من المنافق. 

وقد فُهم قيام الليل من قوله تعالى: ( ((((( ((((((( (، لأن القيام اسم غلب على صلاة الليل، فدل هذا الاسم على مسماه وغلب عليه في الاصطلاح القرآني(
). 

وذكر صلاة الجماعة مفهوم من قوله تعالى: ( (((((((((((( ((( ((((((((((((( ( ولذلك يقول ابن عاشور في هذه الآية ذكرٌ لصلاة الجماعة، ثم دلل بقول مقاتل لأبي حنيفة: هل تجد صلاة الجماعة في القرآن؟ فقال أبو حنيفة: لا يحضرني، فتلا مقاتل هذه الآية(
).
ومعنى ( الساجدين ) في الآية: المصلين، وعُبر عن المؤمنين بلفظ ( الساجدين )(
) لأن السجود هو أشرف الأركان(
). 
ولأن المؤمن أكثر ما يكون قرباً وخشوعاً من الله وهو ساجد، ولذلك امتدح الله تعالى عباده المؤمنين بقوله: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((
).
والمرجح عندي أن تكون لام التعريف في ( الساجدين ) هي لام الكمال الدالة على أن أولئك الساجدين هم المؤمنون كاملو الإيمان - والله أعلم.
وعُبر باسم الفاعل لأنهم متصفون بهذه الصفة، وفي ذلك إشارة إلى أنهم يكثرون من الصلاة ويحافظون عليها حتى لكأنهم من شدة مداومتهم متصفون بصفة السجود على وجه الثبوت والدوام. وفي طيات ذلك الوصف يظهر معنى المدح والتعظيم لعباد الله الساجدين.
ولما كان الله جل وعلا قد أحاط بالظواهر والبواطن والغيب والشهادة، جاء قوله تعالى: ( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (  في موقع التعليل للأمر بالتوكل(
)، ولذلك فُصل عما قبله لكمال الاتصال. والأرجح أن يكون الفصل لشبه كمال الاتصال لأن الجملة جواب عن سؤال. وفي هذا التركيب قصر معنى الكمال في السمع والعلم على الله وحده. 
والتعبير به مناسب لما يومئ إليه الوصف بالموصول وما يستتبعه، فهو السميع لما تقوله، العليم بما تنويه وتعمله(
). ولذلك ناسب أن يُختم الكلام بما يناسب أوله في المعنى فخُتم بصفتي ( الســـمع والعلم ).
وهذا النوع من التناسب في المعاني يسمى ( تشابه الأطراف )، ويعده علماء البلاغة من فنون البديع. وقد ظهر في هذه الآيات ليقوم بنصيبه من أداء المعنى أولاً، وليزداد به النظم إشراقاً ووضوحاً وشرفاً.
و( السمع والعلم ) بينهما تناسب وتوافق؛ لأن من كان سميعاً "لسائر الأصوات على اختلافها وتشتتها وتنوعها"(
)، فهو عليم قد أحاط بها علماً. فناسب أن تُجمع الصفتان جمع تناسب وتوافق لا جمع تضاد.
وهذا الجمع بين المتناسبات يسمى ( مراعاة النظير ).
ولا يخفى أن البديع في هذه الآيات كان من صميم النظم، فقد اقتضاه المعنى واستدعاه، فلا أثر للتكلف فيه، وهذا هو شأن جميع ألوان البديع في القرآن الكريم.
وقد جاءت الفاصلة في الآية متمكنة في مكانها، مستقرة في قرارها، متعلقاً معناها بمعنى الكلام تعلقاً تاماً.
4- الجنــــاس

هو أحد فنون البديع اللفظية، مأخوذ لغة من جانس الشيء إذا شاكله وماثله في الجنس(
). والمجانسة في الاصطلاح البلاغي هي تشابه الكلمتين في اللفظ مع اختلاف المعنى(
). واتفاق اللفظين في وجه من الوجوه مع اختلاف المعنى، هو القيد في انعقاد المجانسة(
)، إذ لا يُشترط الاتفاق في جميع الوجوه وإنما يكفي في التماثل ما تقرب به المجانسة بين اللفظين(
).
والجناس لا يؤتي ثمرته البلاغية وقيمته الجمالية إلا إذا كان المعنى مستدعياً له، منعقداً عليه. ولذلك يقول عبد القاهر الجرجاني: "لا يحسن تجانس اللفظين إلا إذا كان معنياهما من العقل حميداً ولم يكن مرمى الجامع بينهما مرمى بعيداً"(
).
وللجناس أنواع وأقسام(
) ليس هذا موضع بسطها وتفصيلها. 
والذي يهم البحث هو التركيز على بلاغة الجناس في الشاهد القرآني الذي ورد فيه هذا الفن البديعي.
ومن ذلك قوله تعالى: ( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((( (.
في هاتين الآيتين تنويه بالقرآن الكريم، بأنه مذكور في كتب الأنبياء الأولين(
).
والضمير في قوله ( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( ( عائد إلى معلوم من السياق وهو القرآن الكريم(
). وقيل عائد على الرسول ( وفيه ضعف، ولذلك يقول بعض المفسرين: إن عود الضمير على الرسول ليس بواضح(
).
وزبر الأولين هي الكتب السماوية التي نزلت على الرسل السابقين قبل محمد(، وهي جمع ومفردها ( زُبرة )(
). ومعنى الآية هو أن القرآن الكريم مذكور بنفسه في سائر الكتب السماوية السابقة(
). وقيل: إن المذكور هو معانيه(
)، وقد رجح بعض المفسرين هذا المعنى، وذلك لكون القرآن قد جمع الشرائع السابقة والأحكام الصالحة لكل زمان ومكان(
).
وقد جاءت الجملة حافلة بأنواع من التأكيد ليكون في ذلك إقامة للحجة على من لم يؤمن بالقرآن. وفي هذا التأكيد أعظم دليل على أنه تنزيل من رب العالمين.
ثم جاء قوله تعالى: ( (((((((( ((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((( ( حجة أخرى(
) على من لم يؤمن بأن القرآن تنزيل من رب العالمين. وهذه الحجة هي شهادة علماء بني إسرائيل؛ لأنهم أهل علم بالكتاب(
). وقد كان المشركون يرجعون إليهم في أشياء من أمور الدين؛ لأنهم "الذين انتهى إليهم العلم وصاروا أعلم الناس وهم أهل الصنف"(
).
ولذلك يقول بعض المفسرين: "إن كل شيء يحصل به اشتباه يُرجع فيه إلى أهل الخبرة والدراية، فيكون قولهم حجة على غيرهم. كما عرف السحرة الذين مهروا علم السحر صدق معجزة موسى، وأنه ليس بسحر. فقول الجاهلين بعد هذا لا يؤبه به"(
).
والهمزة في ( أولم يكن ) للتقرير(
) أو الإنكار(
)، والسياق يرجح الإنكار، بينما يرجح بعض المفسرين التقرير لكونه دليلاً(
). 
والآية هي العلامة والدليل(
). والمعنى: ألم يكن لهؤلاء المعرضين علامة دالة على أن القرآن تنزيل من الله، أن يعلمه علماء بني إسرائيل.
والإضافة في قوله: ( (((((((((((( (((((( (((((((((((( ( إضافة تعريف وتخصيص أي أنهم هم المختصون بهذا العلم دون غيرهم، ولأن أهل مكة من المشركين كانوا يرجعون إليهم يسألونهم عن النبي ( فقالوا لهم: إن هذا زمانه ومكانه ووصفوا لهم نعوته(
). 

وإطلاق لفظ ( العلماء) يحتمل العموم، أي: عموم علماء بني إسرائيل من أسلم منهم ومن لم يُسلم(
). ويحتمل الخصوص، أي الذين آمنوا منهم كعبد الله بن سلام(
). والظاهر أن يكون المراد بالعلماء: العدول منهم الذين يعترفون بما في أيديهم من صفة الرسول وبعثته وأمته(
). وفي التعبير بلفظ ( العلماء)، دلالة على أنهم هم مظنة العلم وأهله، وفي ذلك إشارة إلى أن من الواجب عليهم نشر العلم وعدم كتمانه، لأنه علم جليل تحصل به الفائدة.
والفعل ( يعلمه ) "شامل للعلم بصفة القرآن لأي تحقق صدق الصفات الموصوف بها من جاء به، وشامل بما يتضمنه ما في كتبهم"(
).
والتعبير بالمصدر المؤول فيه دلالة على استمرار هذا العلم وقت إنكار المشركين أن يكون القرآن من عند الله، ولذلك قامت الحجة عليهم باستمرار هذا العلم وقت إنكارهم(
).

وقد أوّل بعض المفسرين معنى ( يعلمه ) بـ ( يعرفه )(
). والراجح أن يكون العلم هنا على معناه المشهور وهو إدراك الشيء بحقيقته(
). أما المعرفة فهي إدراك الشيء بعد تفكر وتدبر ولذلك كانت المعرفة تستعمل في العلم القاصر المتوصل إليه بعد تفكر وتدبر.
ومن هنا يقال: فلان يعرف الله، ولا يقال: يعلم الله، لأن معرفة البشر لله تعالى تكون بتدبر آثاره دون إدراك ذاته تعالى(
).
وبين اللفظين ( يعلمه ) و( علماء) جناس اشتقاق، لاشتقاقهما من مادة واحدة.
والمجانسة بين اللفظين هنا استدعاها المعنى، واقتضاها النظم. ولذلك كان لهذا الجناس وقعه الجميل وموقعه الحسن.
ولا يخفى أن في هذه المجانسة تنويهاً بالعلم وأهله المتصفين به وأن هذا العلم مقصور عليهم.
وقد أدت المجانسة بين اللفظين، المعنى المراد خير أداء وأوفاه. 
وقد ورد الجناس في قوله تعالى: ( ((((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( (. حيث وقعت المجانسة بين اللفظين ( قال ) و( القالين )، فبينهما جناس في الصورة اللفظية مع اختلاف في المعنى؛ لأن الأول من القول، وهو الكلام والثاني من القلي، وهو البغض. 
والذي يجمع بين اللفظين المتجانسين هو شبه الاشتقاق(
)؛ لأنهما من مادتين مختلفتين. وهو جناس غير تام ويسمى: مذيلاً؛ لأن الزيادة فيه كانت في آخر اللفظ. 

والتعبير بلفظ ( القالين ) أبلغ لسببين:
الأول: أن في هذه المادة معنى دقيقاً يختلف عن معنى البغض؛ فالقلي هو أشد أنواع البغض كأنه لشدته يقلي الفؤاد والكبد(
). والعدول إلى هذه الصيغة ( من القالين ) يدل على أنه - مع تلبسه بهذا الفعل - معدود من زمرة قوم عُرفوا واشتهروا بقليهم لهذا الفعل(
). ويجوز أن يكون المراد: من الكاملين في قلي ذلك الفعل(
)، فيكون التعريف مستعملاً في كمال القلي.
الثاني: أن التعبير بهذا اللفظ أكمل في الجناس(
)، إذ يحصل به التجانس بين اللفظين مما يجعل الصورة أكثر وضوحاً وإشراقاً، وليكون في هذه المجانسة رعاية للفاصلة القرآنية بحيث تؤدي وظيفتها المعنوية واللفظية في آن واحد.
ولذلك عدل إلى صيغة (من القالين) ليكون في هذا العدول - إضافة إلى ما ذكر - تناسب إيقاعي يتمشى مع فواصل السورة الكريمة.
والذي زاد الجناس حسناً في الآية، رد العجز على الصدر(
)، فحصل بهذا تلاحم وتآلف بين أجزاء النظم وانسجام وتلاؤم في فاصلة الآية.
وفي قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( (  لطائف بلاغية منها:
1- الالتفات من مقام الغيبة في قوله: ( ((((( (((((( ((((((((((( (  إلى مقام التكلم في قوله:   ( ((((( (((((((( (. ويظهر في هذا الالتفات إعراض لوط ( عن قومه وسرعة توجهه إلى الله داعياً أن ينجيه هو وأهله مما يعمل قومه.
2- يقدر بعض المفسرين في الآية محذوفاً. تقديره: ( نجني من عذاب ما يعملونه ). وذلك لأنه لا يحسن جعل المعنى: نجني من أن أعمل عملهم، لأنه يفوت معه التعريض بعذاب سيحل بهم(
).
3- في قوله: ( (((((((( ((((((((( (  عطف للعام على الخاص، إظهاراً لشرفه والاهتمام به، ولذلك جاءت الإضافة في ( أهلي ) إضافة تخصيص وتشربف.
4- مفعول ( يعملون ) محذوف إيجازاً لبشاعة تعيينه وتخصيصه مع ما فيه من الرعاية للفاصلة القرآنية.
5- الفـاصلـــة القـرآنيــــة 

اختص القرآن الكريم بجمال الفاصلة؛ ذلك لأنه كلام الله المعجز الذي أُحكمت آياته ثم فُصلت من لدن حكيم خبير. ومن هنا تميز النظم القرآني عن غيره من النظوم بالفاصلة القرآنية، وأصبحت اصطلاحاً يشيع إطلاقه على آخر كلمة تختم بها الآية(
)، ولا يجوز استعمالها في غيره من الكلام لأنها صفة لكتاب الله لا تتعداه إلى غيره(
).
ولما كان القرآن الكريم قد جرى على سنن العرب في كلامها وأساليبها - والعرب تميل إلى الكلام المسجوع والشعر الموزون - جاءت الفاصلة في آياته ليباين بها سائر الكلام(
). وليزداد بها النظم إحكاماً وإعجازاً. 

وتسمية الفاصلة بهذا الاسم ليست بدعاً أو اختراعاً، وإنما جاءت مستفادة من قوله تعالى واصفاً كتابه: ( (((( ( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((( (((((( ((((((( ((((((( ((( ((
).
وقوله: ( ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( ((
).
وبهذه الفواصل يقع الفصل بين آخر الآية وبين ما بعدها. ولا يخفى أن تفصيل الآيات بهذه الفواصل يجمع بين الجمال اللفظي والإحكام المعنوي(
)، ومعلوم أن التفصيل من البسط في المعاني والأحكام، والفاصلة من الفصل بين بدء الشيء وانتهائه ومادة فصّل وفصَل تجمع دلالتها اللغوية بين معنى التفصيل والفصل. وبذلك تؤدي الفاصلة القرآنية وظيفتها المعنوية واللفظية على حد سواء. وهذا التناسب المعنوي واللفظي في الفاصلة القرآنية من أهم الخصائص التي تميز بها القرآن(
).
إن قيمة الفاصلة القرآنية تتمثل في كونها جزءاً أصيلاً من البناء المحكم للآية. فهي متمكنة في موقعها، مستقرة في مكانها غير قلقة ولا نافرة، متعلق معناها بمعنى الآية، بحيث لو طرحت أو غيرت لاختل المعنى وفسد النظم(
).
وقد جمعت الفاصلة القرآنية بين الوفاء بحق المعنى وحق الصياغة اللفظية، وأضافت إلى قيمتها في النظم القرآني قيماً أخرى منها:
1- أن هذه الفواصل تتيح للقارئ الوقف للاستراحة أو للتنفس في ثنايا الآيات الطويلة التي يصعب قراءتها في نفس واحد(
).
2- تيسير حفظ كتاب الله إذ إن القرآن الكريم لو لم تنجمه هذه الفواصل لشق حفظه على القراء(
).
3- الوقف على الفواصل يؤدي إلى تناسب المقدار بين بعض الآيات عند كتابتها على نظام الأسطر، حيث يستفاد من ذلك في تجميل خط المصحف، وقد قام أحد الباحثين بتوضيح ذلك عند دراسته لمظاهر التناسب في القرآن، فقام بوضع نموذج مصور كتبت فيه آيات سورة الشعراء بنظام الأسطر، فكانت كأنها مقطوعات من الكلام الموزون، القائم على التعادل وتساوي الأجزاء(
).
وهذا التناسب في المقدار يؤدي إلى التناسب في الإيقاع مما يجعل له تأثيراً في النفس وشعوراً بالروعة عند ترتيل القرآن وتجويده.
وإذا كانت الفاصلة في القرآن مظهراً من مظاهر إعجازه لما فيها من تفصيل المعاني الآخذ بعضها بحجر بعض، والتوضيح لها، فإنها - مع ذلك - نبع من منابع الإحساس بروعة القرآن وقوة تأثيره في نفوس السامعين.
الفاصلــة في ســورة الشـــعراء:
تميزت سورة الشعراء بفاصلة ( العزيز الرحيم ) في عدة مواضع، حيث تكررت في قوله تعالى: ( (((( ((( ((((((( (((((( ( ((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((( ((
). فقد جاءت هاتان الآيتان كالتذييل لكل قصة تدل على قدرة الله (. 
والملاحظ على فواصل السورة الكريمة ذلك التناسق والتناغم البديع الذي يجمع بين معنى الآية وإيقاعها الصوتي. فالفواصل ختمت في معظم آي السورة بالنون المردوفة بواو أو ياء وفي بعض منها ختمت بالميم(
)، وختمت باللام في أقلها.

وهذا الجدول يوضح هذه الفواصل ومرات تكرارها في السورة:

	الفاصلة
	عدد مرات تكرارها

	النون المردوفة بواو أو ياء
	193

	الميم
	30

	اللام
	4


ولا يخفى أن هذه الحروف ( النون والميم واللام ) من الحروف المذلقة؛ لأنها جاءت من طرف اللسان ولذلك كانت من أخف الحروف وأحسنها انشراحاً وامتزاجاً بغيرها(
) وهذه الخاصية التي تميزت بها حروف الفاصلة في سورة الشعراء تنسجم أدق الانسجام مع المعاني التي تتحدث عنها السورة، وتضفي على الآيات إيقاعاً متناغماً يجعل القارئ أو السامع يشعر بالروعة عند ترتيل السورة، فيحدث في نفسه تأثيراً لا يجد له تفسيراً إلا أن يكون هذا القرآن تنزيل رب العالمين.

ولأن سورة الشعراء تميزت بفاصلة ( العزيز الرحيم ) في عدة مواضع فإني أرى أن تكون هذه الفاصلة موضع الدراسة في هذا المبحث:

لقد أعقبت هذه الفاصلة ما ذكره الله في شأن أهل مكة وإعراضهم عن الذكر وعدم رؤيتهم للآيات والدلائل على وحدانية الله تعالى، وذلك في قوله تعالى: ( (((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((( ((((( (((((( ((((((( ((( (((( ((( ((((((( (((((( ( ((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (.
فقد أخبر الله ( بأنهم لا تغني فيهم الآيات ولا النذر لأن المكابرة تصرفهم عن الإيمان بالله. ولذلك جاء الاستفهام في قوله: ( (((((((( (((((((( ((((( (((((((( (  إنكاراً وتوبيخاً(
) لهم، لعدم رؤيتهم للآيات الدالة على قدرة الله، ومن ذلك إنبات النبات مع فرط كثرته وتعدد أنواعه. فإن فيه دليلاً على وحدانية الله لأن هذا الصنع لا يصدر إلا من واحد لا شريك له(
)، ولأن هذه الآية بينة ظاهرة لكل من يراها، وهم مع ظهورها وشدة وضوحها، لم ينتفعوا برؤيتهم لها، ولم يؤمنوا بالله، ولذلك نُزلت رؤيتهم منزلة العدم، لعدم انتفاعهم بها، فأُنكر عليهم ذلك(
).
وللدلالة على عظم هذه الآية - وهي إنبات النبات مع فرط كثرته وتعدد أنواعه - جاء الجمع بين (كل) و(كم)، وذلك لأن مورد التكثير في إنبات النبات، مستفاد من (كم)، ومورد الإحاطة بأنواع النبات وأصنافه، مستفاد من (كل)(
). وفي الجمع بينهما تنبيه على كمال قدرة الله(
)، ودليل على عظم هذه الآية.
والزوج من النبات هو النوع. والكريم هو النفيس(
)، وقيل: المرضي فيما يتعلق به من المنافع(
) وفي وصفه بالكرم، تتميم اقتضاه مقام التنبيه على كمال قدرة الله وعظيم صنعه. 

والفائدة من هذا التتميم تتبين في أمرين:
الأول: أن النبات نوعان: نافع وضار، فدلت كلمة ( كريم ) على أن المقصود هو النوع النافع، وخُلّي ذكر الضار.
الثاني: أن المقصود هو كلا النوعين: النافع والضار، ولذلك وُصفا بالكرم للتنبيه على أن ما خلقه الله منهما فيه فائدة قد تعلم وقد لا تعلم(
).
وفي هذا التتميم وفاء بغرض الامتنان المستفاد من الاستدلال بإنبات النبات النفيس من نوعه(
).
وإذا تدبرنا معنى الآية نجد أن المعنى يتحقق عند رؤية ما خلقه الله من أزواج النبات في الأرض، غير أنه لما كان المقام يتطلب إظهاراً لكمال قدرة الله، جاءت كلمة (كريم) إيغالاً بهذه الفاصلة أضفى عليها جمالاً لفظياً وكمالاً معنوياً. والإيغال عند البلاغيين هو ختم الكلام بما يفيد نكته يتم المعنى بدونها. 
وقد ورد في القرآن الكريم وصف الزوج بالبهيج، وذلك في قوله: ( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((( ((( ((((( (((((( ((((((( ((( ((
). لكنه - في الآية  الشاهد - أوثر الإتيان بكلمة ( كريم ) دون ( بهيج )؛ لأنه مقام استدلال بآيات الله على كمال قدرته، ففي وصف الزوج بالكرم تنبيه على كمال القدرة؛ حيث دلت على أن ما خلقه الله من أنواع النبات - النافع والضار - فيه فائدة قد تخفى على كثير ممن خلق. وهو وصف متسق مع العبرة الفكرية التي تعلن كفر أكثر الناس بالله العزيز الرحيم، مع ما فيه من لفت القلوب والأعين إلى ما في الأرض من جمال النبات(
). وهذا الوصف أبلغ في الاستدلال على كمال قدرة الله وعظيم خلقه. والاستدلال بإنبات النبات في الآية دليل على إمكان البعث بعد الموت، وهو دليل عقلي، يقيم الحجة(
)، إذ لو كان هؤلاء المعاندون المعرضون متطلعين إلى الحق، باحثين عنه، لكان لهم في هذه الآيات التي ذكروّا بها مقنع عن الآيات التي يقترحونها(
).
ولذلك جاء قوله تعالى: ( (((( ((( ((((((( (((((( (  إشارة إلى عظم هذه الآية لمن تفكر وتدبر. والمشار إليه بـ ( ذلك ) هو إنبات تلك الأصناف(
). وفي الإشارة بالبعيد إيذان ببعد منزلة المشار إليه في الفضل(
). 

وتنكير ( آية ) للتعظيم(
)، ويحتمل الإفراد لإرادة الجنس(
). ومع عظم هذه الآية، ودلالتها على وحدانية الله وقدرته، فإنه لم يؤمن بها كثير ممن حق عليهم العذاب، كما يؤذن بذلك قوله: ( ((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (  حيث قال المفسرون: إن المعنى ( قد سبق في علم الله عدم إيمانهم )(
). وفي ذلك إخبار بأنهم مصرون على الكفر بعد ظهور هذا الدليل الواضح(
).
والضمير في قوله: ( أكثرهم ) عائد إلى معلوم من المقام، وهم كفار قريش(
). وقد جاء معنى الآية ممهداً لفاصلتها؛ حيث أفضى معناها إلى لفظها، ولذلك جاءت الفاصلة     ( مؤمنين ) متمكنة في مكانها، مستقرة في موقعها الذي يدل عليه سياق الآيات؛ وذلك لأن إعراض كفار قريش عن آيات الله، وتكذيبهم بما جاء به الرسول ( يقود إلى نفي الإيمان عن أكثرهم.
وقوله تعالى: ( (((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (  تذييل للخبر المتقدم(
)، وقد ختمت الآية بوصف ( العزيز الرحيم ) للإيذان بأن في وصف العزة دليلاً على قدرة الله (، فلو شاء لعجل لهم العقاب، وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وفي وصف الرحمة إيماء إلى أن في إمهالهم رحمة بهم(
). وقد يكون المعنى: العزيز الذي يقهر أعداءك وينصرك عليهم برحمته. وفي ذلك ما فيه من التأييد للرسول (، والتثبيت له.
وفي ختم الآية بوصفي ( العزيز الرحيم ) تمكين لفاصلتها، حيث قاد المعنى إلى هذه الفاصلة وأفضى إليها، وذلك لأن تمكين الله لرسوله (، وتأييده له يتضمنان نصره على أعدائه الكافرين، ورحمته بأوليائه المؤمنين. وهذا المدلول في النظم مهد لمعنى الفاصلة، ولذلك جاءت متمكنة في مكانها مستقرة في قرارها، متعلقاً معناها بمعنى الكلام تعلقاً تاماً. 
وزاد من وضوح الفاصلة وتمكنها في موقعها، دلالة القصر في نظم الآية، وما فيه من التوكيد الذي يقوي من عزم الرسول ( ويُشعره بالنصر القريب.
وقدّم ذكر ( العزيز ) على ( الرحيم ) لأنه ربما قيل: إنه رحمهم لعجزه عن عقوبتهم، فأزال هذا الوهم بذكر العزيز وهو الغالب القاهر، ومع ذلك فإنه رحيم بعباده، فإن الرحمة إذا كانت مع القدرة الكاملة كانت أعظم وقعاً(
). والجمع بين الاسمين ( العزيز الرحيم ) في فاصلة الآية يتناسب مع نهاية القصص الوارد في السورة لما تشعر به صفة العزة والرحمة من الإشارة إلى إهلاك المكذبين وإنجاء المؤمنين. ولذلك كانت هذه الفاصلة تعقيباً مناسباً لمضمون كل قصة فتمكنت في موقعها من النظم أيما تمكن، وهذا من الإعجاز في البيان القرآني. 
وفي التعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميره (، إشعار بتحقيق التمكين للرسول ( وللمؤمنين، وذلك بالانتقام من أعدائهم. مع ما فيه من التشريف(
) له (. 

ولما كانت سنة الله تعالى قد جرت بالانتقام من أعدائه، والرحمة بأوليائه كما يؤذن بذلك القصص القرآني في السورة الكريمة، جاءت كلمتا ( العزيز الرحيم ) فاصلة متكررة في عدة مواضع من السورة، حيث أعقبت الآيات الدالة على قدرة الله وذلك بإهلاكه للمكذبين، وإنجائه للمؤمنين، كما في قصة موسى وإبراهيم ونوح ولوط وهود وصالح وشعيب عليهم السلام.
ولذلك خُتم كل استدلال جيء به على المشركين المكذبين بتذييل واحد هو قوله تعالى: ( (((( ((( ((((((( (((((( ( ((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (.
ولعل السر في ذلك - والله أعلم - هو أن القصص المتقدم فيه بيان لكمال قدرة الله حيث انتقم من أعدائه الذين كذبوا برسله وكان رحيماً بأوليائه فأنجاهم من العذاب الذي حل بالقوم المكذبين، كما يؤذن بذلك تصدير القصص بقوله تعالى: ( (((((((( (، للدلالة على أن هذا التكذيب هو علة الانتقام منهم.
وفي تكرار هذه الفاصلة تأكيد لمعنى العزة والرحمة، وتقرير لهما. وفي ذلك ما فيه من التسلية للرسول ( والتثبيت لفؤاده.
ولقد أُمر ( بالتوكل على من هو بهذين الوصفين في قوله تعالى: ( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (.
ولا يخفى أن في تكرار التعقيب بهذه الفاصلة إطناباً اقتضاه مقام التذكير والتخويف، فكان فيه أبلغ بيان.
6- حســـن الختــــام

نهاية الكلام هي آخر ما يقرع السمع ويبقى في الذهن، لذلك يحسن أن يُختم الكلام بما يؤذن للسامع بانتهائه، فلا  تتشوف النفس إلى ذكر شيء بعده(
).
ومن هنا جعل علماء البلاغة " حسن الختام " مماثلاً لحسن الابتداء في الروعة والبراعة، إذ يدل كل منهما على حسن بيان المتكلم وقدرته على التعبير البليغ.
ولما كان القرآن الكريم قد حاز جوامع الحسن في استهلال سوره، فإن خواتم السور فيه قد أشبهت الفواتح في الحسن(
)، وذلك لأنها ختمت بما يتضمن المعاني البديعة التي ظهر القصد إليها في أول السور.
وقد جاء هذا التناسب ليتناسق البدء مع الختام في أروع تناسق. ولا شك أن حسن الختام في السور القرآنية يعد مظهراً من مظاهر الربط والإحكام بين فاتحة السورة وخاتمتها. وفي هذه المناسبة دليل من دلائل إعجاز النظم القرآني.
حسن الختـــام في ســـورة الشـــــعراء:
خُتمت سورة الشعراء بتهديد شديد ووعيد أكيد "تتفتت له القلوب، وتتصدع لهوله الأكباد "(
)، وذلك في قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (. 
ولعلك ستشعر بهول هذا الوعيد وقربه من الإيحاء المنبعث من حرف السين في:   ( ((((((((((( (، وكأن هذا الحرف يهمس بقصر المدة، ويُشعر بقرب العذاب. وهذه الدلالة التي يكاد ينطق بها الحرف تتناسق في نظم بليغ مع الفعل المضارع؛ فتجعلك تشعر بأن خاتمة الظالمين باتت قاب قوسين أو أدنى، وأن الزمن الواسع طُوي فصار ضيقاً، والمستقبل الذي يُرى بعيداً بات قريباً.

وأنعم النظر في حروف اللفظين: ( منقلب وينقلبون ) تجد صوت القلقلة يغلب عليهما. وهذا الصوت الخارج من (القاف) و(الباء) يخلع على اللفظ صفات القوة والشدة.

وهذه الإيحاءات - المنبعثة من صوت الحرف - تصور لك عظم الموقف وهول المنقلب، ولذلك جاء صوت القلقلة - في حرفي القاف والباء - يزلزل كيان الظالمين، وخُتم به الوعيد؛ ليكون الإيقاع الأخير المرهوب.

ولعل التجانس البليغ بين اللفظين أضفى على المعنى قوة وعمقاً؛ إذ يتناسب مع الإنذار والتخويف في السورة، ويتناسق مع الإيقاع الصوتي لفواصلها. وهذا الختام بلغ الغاية في الحسن. وختم السورة بمقطع يتضمن المعاني البديعة التي ظهر القصد إليها في أول السورة هو من خصائص النظم القرآني المعجز. ولا شك أن هذا الختام جاء متناسباً مع ما بُدئت به السورة الكريمة من الإشارة إلى آيات الكتاب المبين الذي كان معجزة الرسول الخالدة وآيته الشاهدة على صدق رسالته. ولذلك عادت السورة الكريمة فنوهت بالقرآن العظيم، وأنه تنزيل من رب العالمين، نزل على الرسول الأمين. هذا التنويه جاء لأن كفار قريش كان  موقفهم من القرآن الكريم هو الإعراض والتكذيب استهزاء به، وأنه ليس تنزيلاً من رب العالمين. ولذلك جاء قوله تعالى:   ( ((((( (((((((((( (((( (((((( ((((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( ( ليقطع كل رجاء له ( في هدايتهم، فلا تذهب نفسه حسرات عليهم؛ وذلك لأنهم ظلموا أنفسهم بعدم إيمانهم بآيات هذا الكتاب المبين. ولذلك ناسب أن تُختم السورة بالوعيد الشديد للذين ظلموا(
)، وأن الذي ينتظرهم هو منقلب سوء وبئس المصير.
وعن هذه المناسبة يقول الألوسي: اُفتتحت السورة الكريمة بما يفيد مدح القرآن الكريم وأنه منزل من الله العزيز الرحيم. وخُتمت بإيعاد المكذبين(
) الذين ظلموا أنفسهم بعدم إيمانهم بهذا القرآن؛ لأن سنة الله قد جرت بالانتقام من أعدائه والرحمة بأوليائه فكان هذا التهديد كأنه الإيقاع الأخير المرهوب الذي يزلزل كيان الظالمين زلزالاً شديداً(
)، وبهذا يتناســب البدء مع الختام أروع تناسب، ويظهر الربط والإحكام بين فاتحة السورة وخاتمتها(
) - والله أعلم.
	الفصـل السـادس
القصص في الســورة:

1- مفهوم القصة القرآنية وغاياتها.
2- بدايات القصة وأسلوب سردها في السورة.
3- بلاغة الحوار وأهدافه في قصص السورة.
4- نهايـة القصـة.
5- متشابه النظم في قصص السورة.


القصص في الســورة
مادة ( قصّ ) في اللغة تعني: تتبع الشيء واقتفاء أثره(
)، ومنه قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((
) أي تتبعي أثره، ومنه أيضاً قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((( ((
) أي: رجعا يتتبعان الأثر.
والقَصَص - بالفتح - مصدر ( قصّ )، وهو الأخبار المتتبّعة(
). ومدلول هذا اللفظ ينطبق على القَصص القرآني؛ لأن فيه تتبعاً لأخبار الأمم السالفة، وأحداثهم الماضية، وإعلاماً بها.
والقرآن الكريم حين يُطلق هذا اللفظ على ما جاء فيه من أنباء الأمم السالفة وأحداثهم الماضية يُميّز بدقة بين القصص فيه، وبين غيره مما يدخل في أجناس القِصص الأدبية. فالقَصص القرآني هو من أخبار القرآن المقطوع بصحتها، قال تعالى: ( (((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((
)؛ بل هو من أحسن القصص وأصدقه، قال تعالى: ( (((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((
)، وقال: ( ((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ( (
).
أما القِصص - بالكسر - فهي جمع (قِصة)، وهي الأمر والشأن والذي يُكتب(
). والقِصص فن مصنوع، ولذلك لا يقال لله (: قاص؛ لأن هذا الوصف صار علماً لمن يتخذ القِصص صناعة(
). ومن أجل ذلك نجد القرآن الكريم - جرياً على ما قام عليه نظمه من دقة وإحكام وإعجاز – نجده يصطفي لفظ ( القَصص ) - بالفتح - استناداً إلى ما ذُكر، وتمييزاً لهذا القَصص الحق الذي يباين سائر القِصص المصنوعة. وتخصيصه بهذا الوصف جاء تأكيداً وتصديقاً لقوله تعالى: ( (((( (((((( (((((( (((((((((( (((((((( (، فهو لفظ خاص به لا يتعداه إلى ما سواه.
أما القِصص - بالكسر - فيُطلق على ما سوى ذلك. ومن القصص القرآني نخلُص إلى القصص في سورة الشعراء، والذي يمثل ثلثي السورة تقريباً، فهو يشغل ثمانين ومائة آية من مجموع آي السورة كلها(
).
فالسورة هي هذا القصص مع مقدمة وخاتمة، وبذلك يُشكّل القصص هيكل السورة العام، ويُؤلّف مع المقدمة والخاتمة وحدة متكاملة متجانسة تُعبر عن موضوع السورة الرئيس، وتُبرزه في أسلوب متنوع يلتقي عن هدف واحد. ومن ثم يُعرَض من كل قصة الجانب الذي يحقق الأغراض التي جاءت لأجلها السورة(
).
وقد اشتملت سورة الشعراء على قصص الأنبياء الكرام: موسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام، وبيّنت ما لقيه أولئك الرسل من عنت أقوامهم وتكذيبهم، وما حاق بالأمم الكافرة من العذاب نتيجة عدم إيمانهم بما جاء به الرسل. 

وفي هذا القصص أبلغ العبر والعظات، وفيه أعظم التسلية للرسول (، والتثبيت له. وقد جاء القصص في السورة، ليحقق الغاية الكبرى التي من أجلها أُرسل الرسل، وهي: تقرير العقيدة وتصحيحها. 
ولأجل هذه الغاية قام الصراع بين الحق والباطل، لإعلاء كلمة الحق، فكانت نتيجة هذا الصراع نصر الله لأوليائه المؤمنين، وانتقامه من أعدائه الكافرين. ولذلك نجد أن هذا القصص يغلب عليه جو الإنذار والتكذيب(
)، وذلك ليكون فيه من الترغيب والترهيب ما يُحقق الأغراض الدينية. 

وقد جاء القصص في سورة الشعراء متناسقاً مع موضوعاتها ومع اتجاهها في بيان عاقبة المكذبين بالرسالة ومحققاً المنهج القرآني في التربية(
)، وتقويم النفوس، وإصلاح الانحرافات، وفيه "زاد للمتقين، وسرور للعابدين، وسلوة للمحزونين، ومواعظ للمؤمنين"(
)، وسائر هذه الخصائص التي يتميز بها القصص القرآني في جميع السور القرآنية التي تتحدث عن قصص الأنبياء وغيرهم.
وهذا الفصل سيتناول القصص في السورة في ضوء مباحث خمسة هي:
1- مفهوم القصة القرآنية وغاياتها.
2- بدايات القصة وأسلوب سردها في السورة.
3- بلاغة الحوار وأهدافه في قصص السورة.
4- نهايـة القصـة.
5- متشابه النظم في قصص السورة.
1- مفهوم القصة القرآنية وغاياتها

يرتبط مفهوم القصة القرآنية بالقرآن الكريم؛ ذلك لأنها جاءت في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فلا عجب أن تكون القصة القرآنية جنساً من القصص يباين ما عرفته الإنسانية من هذا اللون(
). 

وانطلاقاً من هذا المفهوم، لا يجوز أن تقاس القصة القرآنية على ما جرت عليه أساليب القصة البشرية؛ وذلك لأنها لا تخضع لمفهومها ولا لضوابطها. 

فالقصة القرآنية جزء من القرآن الكريم المتصف بالكمال المنزه عن النقص. ومن ثم فهي منزهة عن كل ما يريدونه من فن القصة الأدبية البشرية(
).
وقد وصف الله ( القصص في كتابه فقال: ( (((((( (((((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((((( ((( ((
). وقال تعالى: ( ((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((
).
وهذا الوصف من الله العظيم يدل على أن قصص القرآن هو أصدق القصص، وأبلغه وأنفعه للعباد(
). ولذلك تميز "بسمو غاياته، وشريف مقاصده، وعلو مراميه"(
)، واشتماله على ما فيه خير البشرية وصلاحها.
والقرآن الكريم - في المقام الأول - كتاب دعوة وهداية، ولذلك جاءت القصة فيه، لإبراز الهدف الديني، الذي يسعى القرآن إلى تعميقه وتثبيته، فكانت القصة إحدى الوسائل التي تحقق هذا الهدف وتظهره، لما لها من تأثير في النفوس، ومساس بمشاعر الوجدان(
).
ومع أن القصة في القرآن جاءت خاضعة للأغراض الدينية، إلا أنها قد وفت بمتطلبات الفن القصصي، وتضمنت الخصائص الفنية، التي تعد وسيلة للتأثير النفسي والوجداني. ولعل أبرز هذه الخصائص هو عنصر التصوير الذي انفردت به القصة القرآنية(
). وبهذا التآلف بين الغرض الديني، والغرض الفني، يتحقق الكمال، ويتجلى الإعجاز.
وقد جاءت القصة القرآنية لغايات سامية ومقاصد شريفة تسمو بالنفس الإنسانية إلى درجات الكمال، وتحقق لها الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. هذه المقاصد وتلك الغايات جاءت واضحة جلية في قصص سورة الشعراء بخاصة - وفي القصص القرآني بعامه.

غايات القصص في سورة الشعراء:
إن الغاية العظمى التي يهدف قصص السورة إلى تعميقها وتثبيتها هي تقرير العقيدة وتصحيحها من شوائب الشرك ومعتقدات الباطل. فالسورة الكريمة - كغيرها من السور المكية - عالجت أصول الدين من "التوحيد والرسالة والبعث" فجاء القصص فيها ليحقق هذه الغاية ويُعليها، وهذا ما نجده في قصة موسى ( مع فرعون الطاغية، وما جرى بينهما من المحاورة والمداورة في شأن الإله جل وعلا(
). وذلك في قوله تعالى: ( ((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ( ((( (((((( (((((((((( (((( ( ففي تلك المحاورة تقرير لوحدانية الله ( وتفرّده بالعبادة، وهي بذلك تصحح المفاهيم المنحرفة والمعتقدات الباطلة.
الغاية نفسها ظهرت أيضاً في قصة  إبراهيم الخليل (، وموقفه من قومه وأبيه في عبادتهم للأصنام، حيث أظهر لهم بقوة حجته ونصاعة بيانه، بطلان ما هم عليه من عبادة غير الله، وأقام لهم الأدلة القاطعة على وحدانية رب العالمين(
) وتفرده بالعبادة وحده لا شريك له. وقد جاءت هذه القصة خاضعة للأغراض الدينية، ومحققة للغايات التي تهدف السورة إلى تعميقها، ولذلك يقول البيضاوي: إن في قصة إبراهيم ( "حجة وعظة لمن أراد أن يستبصر بها، ويعتبر. فإنها جاءت على أنظم ترتيب، وأحسن تقرير، يتفطن المتأمل فيها لغزارة علمه لما فيها من الإشارة إلى أصول العلوم الدينية، والتنبيه على دلائلها، وحسن دعوته للقوم، وحسن مخالفته معهم، وكمال إشفاقه عليهم، وتصوُّر الأمر في نفسه، وإطلاق الوعد والوعيد على سبيل الحكاية تعريضاً وإيقاظاً لهم ليكون أدعى لهم إلى الاستماع والقبول"(
). ولقد كان الجانب الذي تحدثت عنه سورة الشعراء من قصة إبراهيم ( هو الجانب الذي "يأسر القلب ويدعو إلى الإجلال"(
) ويتفق مع موضوع السورة. فالسورة الكريمة - كما يقول أحد الباحثين - هي السورة التي جمعت أعظم ما للشعر من خصائص تهيج الوجدان وتثير المشاعر - مع سموها وعلو شأنها على الشعر - ولله المثل الأعلى(
) - فالتالي لقصص السورة يجد هذا الأسلوب الأخاذ الذي يأسر القلب، ويهيج الوجدان. 
وهذا ما نجده في قصة إبراهيم وموقفه مع قومه وأبيه، ذلك الموقف الذي يدعو إلى الإجلال، ويدل على حصانة عقل، وقوة عقيدة ظهر في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم:     ( ((((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((( (((( (((( (((((((((((((( (((( ( فالعقيدة ليست مما ينبغي فيها تقليد الآباء، ولذلك جاء قوله:       ( (((((((((( (((((( ((((( (((( (((( (((((((((((((( ( ليدل على قوة عقيدته (، وليدل على رجاحة عقله وبُعد نظره؛ لأنه لم يقل " عدو لكم"، وإنما صور المسألة في نفسه تعريضاً وليس تصريحاً(
).
ثم أعقب ذلك بالدعاء، متوجهاً إلى ربه، مبتهلاً إليه. ولذلك يقول الزمخشري: "ما أحسن ما رتب إبراهيم ( كلامه مع المشركين، حين سألهم أولاً عما يعبدون سؤال مقررٍ لا مستفهم، ثم أنحى على آلهتهم فأبطل أمرها بأنها لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع على تقليدهم آباءهم الأقدمين، فكسره وأخرجه من أن يكون شبهة فضلاً أن يكون حجة، ثم صور المسألة في نفسه دونهم حتى تخلص منها إلى ذكر الله عز وعلا، فعظم شأنه وعدد نعمته..."(
).
ثم توالى قصص الأنبياء نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام ليحقق هذه الغاية، وهي تقرير العقيدة وتصحيحها.
ولقد كانت سورة الشعراء حديثاً عن الرسل والرسالة، ولذلك جاء القصص فيها ليعالج أصلاً من أصول الدين، وهو الإيمان بالرسل، ويقرر حقيقة واحدة هي: اتفاق الأنبياء عليهم السلام على دين واحد، ودعوة واحدة هي الدعوة إلى توحيد الله، وإخلاص العبادة له، والخلوص من الشرك.
ولتأكيد وحدة الرسل والرسالات، جاء التعبير بصيغة الجمع مقام الإفراد في لفظ    "المرسلين"، وذلك يقرر اتفاق الأنبياء على دين واحد، ورسالة واحدة، ويؤكد صدق ما جاءوا به، فمن كذب رسولاً فكأنه كذب الرسل جميعاً، ولذلك يقول المفسرون: إن "دين الرسل واحد، وإن الآخر منهم جاء بما جاء به الأول، فمن كذب واحداً من الأنبياء، فقد كذب جميعهم"(
).
ويتضح ذلك في قوله: ( ((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( (((( ( بصيغة الإفراد، وما ذلك إلا لوحدة الرسالة والمرسَل.
وفي ذكر قصص الأنبياء وما لاقوه من عنت أقوامهم وتكذيبهم، معين لا ينضب من التأسية للرسول (، والتسلية له، والتثبيت لفؤاده.
وهذا التثبيت هو من الغايات التي يحققها القصص، قال تعالى: ( (((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((
).
كما أن في ذكر عاقبة المكذبين وما آل إليه مصيرهم، عظة وعبرة لأولي الألباب. وأخذ العظة والعبرة من الغايات التي يحققها القصص في السورة الكريمة قال تعالى ( (((((( ((((( ((( (((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((
).
غايــات أخــرى:
إن في قصص الأنبياء - في السورة الكريمة - إرشاداً للنفوس، وتعليماً لها، وهداية إلى ما فيه الخير والصلاح في جميع المقامات، وذلك في مقام التوحيد، وفي مقام الدعوة والصبر والثبات في الشدائد، ومقابلتها بالطمأنينة والسكون(
)، قال تعالى في قصة موسى (:      (  ((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ( (((( (((((( (((((( ((((((((((( (((( (  فإن كلمة الردع ( (((( (  تدل على ثقة وطمأنينة؛ ثقة بالله الذي سيهديه إلى طريق النجاة، وطمأنينة بأن حزب الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وفي مقام الصدق والإخلاص واحتساب الأجر والثواب من الله ((
) قال تعالى في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشـعيب عليهم الســلام: ( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((( ( (((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((((((((((((( ((((( ((
) فالأنبياء جميعاً لا يطلبون أجراً على تبليغ الدعوة إلا من الله (، وهم مخلصون في دعوتهم، صادقون في تبليغهم، محتسبون الأجر من الله رب العالمين.
وفي مقام الدعوة إلى كل خلق جميل وعمل صالح والزجر عما يضاد ذلك(
)، كما في قصة قوم لوط ( قال تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( (((( ((((((( (((((( (((((((( ((((( (  فإن دلالة الاستفهام الإنكاري وتسليطه على فعل الإتيان فيه دلالة على قبح هذا الفعل وإنكاره والنهي عنه. والدعوة إلى صالح الأعمال والنهي عن سيئها يظهر أيضاً في قصة شعيب ( مع قومه فقد أمرهم بإيفاء الكيل وعدم نقصه؛ لأن في الإخلال بذلك، إخلالاً بمصالح المجتمع وفساداً كبيراً.
ولقد كان في هذا القصص ترغيب وترهيب ووعد ووعيد، يتضح في دعوة الأنبياء لأقوامهم وترغيبهم في عبادة الله، بذكر نعمه وآلائه عليهم كما يظهر في قصة هود مع قومه قال تعالى: ( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ( وأسلوب التذكير بنعم الله وآلائه من أساليب الترغيب في عبادة الله المنعم بهذه النعم والترهيب يظهر في ذكر عاقبة الأمم المكذبة وما آل إليه مصيرهم من الهلاك والعذاب، والسورة الكريمة تحمل الوعد والترغيب للمؤمنين، والوعيد والترهيب للكافرين.
2- بدايـات القصـة وأسـلوب سـردها في السـورة

للقصة القرآنية أسلوب امتازت به، يباين سائر أساليب البشر في السرد القصصي. ولذلك نجد أن بداية القصة وأسلوب سردها يصب في قالب الإعجاز.
وهذا الأسلوب المعجز هو جزء من أسلوب القرآن المتسم بالفخامة والقوة والجلال(
). والقصة القرآنية لا تخضع لنظام واحد في العرض والأسلوب(
)، وإنما هي خاضعة لما يقتضيه غرض السورة ومقصودها، وهي في طريقة عرضها وأسلوب سردها تتأثر بطول الآيات وقصرها. والتنويع في طريقة عرض القصة واختيار مشاهدها يجعل القصة القرآنية جديدة في موضوعها الذي تعرض فيه، متناسقة معه أروع تناسق(
). وهذا التنوع والاختلاف في الشكل والمضمون هو الذي أبطل دعوى التكرار في القصص القرآني(
)، وما أثير حوله من شبهات تهدف إلى الطعن في إعجاز القرآن.
ومعلوم أن قصص الأنبياء: موسى وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام قد ورد في مواضع كثيرة من سور القرآن الكريم. غير أن هذا التكرار ليس تكراراً في الشكل والمضمون بالمعنى المفهوم، وإنما نجد أن لكل سورة جانباً من جوانب هذا القصص تختص به، ويحقق أغراضها وأهدافها، وتعرض فيه حلقات جديدة بأسلوب محكم بديع يكشف عن دقة النظم وإعجازه.
ولست في هذا المقام بصدد الموازنة بين القصص في سورة الشعراء وغيره في السور الأخرى. فتلك قضية يطول شرحها وليس هذا مقام بسطها، وإنما ستكون الدراسة للقصص الوارد في سورة الشعراء، وذلك بعرض القصة وتحليلها من حيث بدايتها وطريقة عرضها وأسلوب سردها، مع الإشارة إلى بعض الجوانب البلاغية والفنية التي تدل على وفاء القصة القرآنية بالأغراض الدينية والخصائص الفنية على حدٍ سواء.
قصـة موســى (:
قال تعالى: ( (((((( ((((((( (((((( ((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ( (((( ((((((((( ((((  (إلى قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (.

هذه القصة هي أول قصص السورة وأطولها، جاءت في سبع وخمسين آية من مجموع آي السورة كلها. وقد بدئت بالأمر المقدر في قوله تعالى: ( (((((( ((((((( (((((( ((((((( ( والتقدير: ( واذكر إذ نادى ربك موسى ). وفي هذا المقدر المحذوف تذكير للرسول ( بما يسليه عما يلقاه من إعراض قومه وتكذيبهم له(
).
ولعل السر في الابتداء بهذه القصة - على خلاف المعتاد في ترتيب أغلب القصص القرآني من جعله على ترتيب سبقه في الزمان - يعود إلى أن هذه السورة نزلت للرد على المشركين في إلحاحهم على طلب آية خارقة تنزل عليهم، فضرب المثل في مكابرتهم وعنادهم بمكابرة فرعون وقومه وإعراضهم عن دعوة موسى ((
). ولذلك جاء الابتداء بها، ليكون فيها تسلية للرسول ( حيث إن ما حصل له مع مشركي قريش من الإعراض والمكابرة قد حصل لنبي الله موسى ( في دعوته لفرعون وقومه.
وهذه القصة اختصت بالجانب الذي يتحدث عن موسى ودعوته لفرعون، وركزت على بيان عاقبة فرعون، ليكون فيها عظة وعبرة لمن اعتبر. وذكر عاقبة المكذبين وما آل إليه مصيرهم يتناسب مع مقصود السورة وما تهدف إليه من بيان كمال قدرة الله العزيز الرحيم، ولذلك ذيلت هذه القصة - كباقي قصص السورة - بقوله تعالى: ( (((( ((( ((((((( (((((( ( ((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (.
طريقة العرض:
بدأت القصة بالدخول فيها مباشرة بعد ذكر الكتاب المبين. والدخول في القصة مباشرة من الأساليب التي تُعرض بها القصة(
)، وهذا الأسلوب يلفت الانتباه ويشد القارئ أو المستمع لمتابعة أحداث القصة حتى النهاية.

والابتداء بـ ( إذ ) في قوله ( (((((( ((((((( (  يحقق هذه الغاية، ويلفت الانتباه إلى ما سيأتي بعد ذلك مباشرة.
وهذه القصة ليست سرداً تاريخياً تفصيلياً يتناول دعوة موسى ( لفرعون من بدايتها إلى نهايتها، وإنما هي عبارة عن مواقف متسلسلة وأحداث متلاحقة يرتبط بعضها ببعض دون لجوء إلى تفصيلات تعترض السياق السردي وتخل بوحدته(
). والحوار هنا يشكل عنصراً أساساً تتضح من خلاله جوانب القصة وأحداثها.
وتشتمل مشاهد القصة على فجوات(
)، وذلك لأن هذه القصة ذات أحداث متفرقة امتدت زمناً طويلاً، وهذه الفجوات بين المشاهد تجعل للخيال نصيباً في الربط بين الأحداث والتفاعل معها. وقد طوت هذه الفجوات مواضع من القصة لا يحتاج المقام لذكرها فكان الحذف فيها أبلغ من الذكر، وذلك في قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((( ((((( (((((((((((((( (((( (((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((( (((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((( ((((((( (((( (.
ففي هذه الآيات اختصارٌ(
) - كما يقول الزمخشري - حيث حُذف مشهد من القصة لا يحتاج المقام لذكره. وفي هذا الحذف بلاغة لا يبلغها الذكر، لأن الحذف في هذا الموضع شكل فجوة أسقطت بعض التفصيلات التي لا ضرورة لها في نمو الحدث القصصي، " ومن ثم أسقطها البيان القرآني من بين المشهدين معتمداً على خيال المتلقي في تداركها لأنها لا تختلف في مجملها من إنسان لآخر ولا من بيئة لأخرى "(
).
ثم تسير الأحداث وتظهر فجوة أخرى تتضح من قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (. فبعد أن أشار الملأ على فرعون بأن يمهل موسى وأخاه، ينتهي هذا المشهد، ليظهر مشهد السحرة وهم يُحشدون. ولك أن تتصور الجهد الضخم والعمل الكبير الذي قام به الجند لجمع السحرة وحشد الناس من خلال هذه الفجوة بين المشهدين.
ولعل حركة الإهاجة والتحميس اتضحت من خلال التعبير بحرف الاستفهام(
) الذي خرج عن معناه إلى معنى مجازي هو الحث والاستعجال(
) في قوله تعالى: ( ((((((( (((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (، وذلك ليكون طلب الاجتماع أمراً ثابتاً قد تقرر لشدة رغبتهم في حصوله. ثم يستمر العرض القصصي وتتلاحق أحداث القصة ومشاهدها فتظهر فجوة أخرى تتضح من قوله تعالى: ( (((((((( (( (((((( ( (((((( (((((( (((((((( (((((((((((( (((( ((((( (((((((( ((( (((((((( ((((( ((((((( (((((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((((((((( (((( ( (((((((((((((( (((((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (. فبعد أن سجد السحرة لله رب العالمين، يأتي قوله تعالى: ( (((((((((((((( (((((( ((((((( ( لتظهر فجوة في الوقائع والزمن، يطويها السياق هنا للوصول إلى النهاية المناسبة لموضوع السورة واتجاهها الأصيل في بيان عاقبة المكذبين الظالمين(
).
والقصة في أثناء عرضها لا تنفك عن معالجة القضايا التي تهدف السورة إلى تقريرها وتحقيقها، وهي قضية العقيدة والرسالة والبعث. وقد عالجت هذه القضايا بأساليب متعددة منها: أسلوب لفت النظر للآيات الكونية، وأسلوب الحجج العقلية، وإلجام الخصم بالحجة القاطعة، وأسلوب المحاورة والمجادلة بالتي هي أحسن. وكل ذلك يظهر في الحوار الذي جرى بين موسى ( وفرعون.
وخلاصة القول هو أن قصة موسى ( في السورة الكريمة اعتمدت على الموقف الحواري، واتخذت من الحوار عنصراً أساساً في نمو الحدث، ورسم الشخصيات، وإثارة المشاعر والانفعالات. والحوار في القصة يُنمّي الجدل الدائر بين موسى ( وفرعون حول قضية التوحيد. وتركيز القصة على مشهد جدلي حول وحدانية الله يتلاءم ويتناسق مع موضوع السورة؛ لأن قضية التوحيد هي موضوع الجدل الذي يدور بين محمد ( وبين مشركي العرب، فجاء ذلك متلائماً ومتناسقاً مع الموضوع ومع الغرض من القصة(
).

قصة إبراهيم (:
وتبدأ من قول الله تعالى: ( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ( إلى قوله تعالى: ( (((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (.
جاءت هذه القصة عقب قصة موسى (، وتقدمت على قصة نوح (، إذ ليس الترتيب التاريخي مقصوداً هنا وإنما المقصود هو العبرة وحدها(
). 
ولذلك لما أتم الله ( قصة موسى ( بما فيها من التسلية للرسول ( أتبعها قصة سيدنا إبراهيم ( للدلالة على رحمته تعالى(
)، وذلك لأن قوم إبراهيم أشبهوا قريشاً في عبادتهم للأصنام وفي تمسكهم بضلال آبائهم، فجاءت هذه القصة تضرب المثل، وذلك لشدة الشبه بين مشركي العرب وقوم إبراهيم في أنه لم يُسلط عليهم عذاب في الدنيا مثلما سُلط على الأمم الكافرة(
). 

وفي ذكر قصتي موسى وإبراهيم عليهما السلام، والابتداء بهما أعظم التسلية للنبي ( لما لها من القرب والمشاركة في الهجرة والقصد إلى الأرض المقدسة(
).
طريقة العرض:
بدئت قصة إبراهيم بالأمر الصريح للنبي ( في قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (. 
وقد أُمر الرسول ( بتلاوة نبأ إبراهيم للإشارة إلى أن الكلام المتضمن هذا النبأ هو آية معجزة، وفي ما تتضمنه هذه القصة من دليل عقلي على انتفاء إلهية الأصنام التي هي كأصنام العرب، آية أخرى، فحصل من مجموع ذلك آيتان دالتان على صدق الرسول ((
).
والأمر الصريح للرسول ( بتلاوة نبأ إبراهيم فيه ما يشعر باختلاف هذه القصة عن غيرها من قصص السورة. وقد جاء التعبير بقوله: ( (((((((( (((((((((( ( للإشارة إلى أن هذه القصة موجهة إلى مشركي العرب. والضمير ( عليهم ) عائد إلى معلوم من السياق، وهم كفار قريش(
). 
وفي توجيه التلاوة إلى مشركي العرب إيماء إلى شدة الشبه بين قوم إبراهيم وبين مشركي العرب في عبادتهم للأصنام. كما أن دعوة إبراهيم ( تماثل دعوة النبي ( في كونها دعوة تقوم على إعمال دليل العقل(
) دون الإلجاء إلى الإيمان بآياتٍ قاهرة.
و( نبأ إبراهيم ) يقصد به خبره العظيم(
) مع قومه، ولذلك كانت الحلقة المعروضة من قصته ( هنا هي حلقة الرسالة إلى قومه، وحواره معهم حول العقيدة(
). وهذا الجانب من القصة يتناسب مع ما تهدف السورة الكريمة إلى معالجته من قضية التوحيد وإفراد الله ( بالعبادة. ولذلك نجد أن القصة هنا بدأت باستفهام صوري(
) في قوله تعالى: ( ((( ((((((((((( (. والغرض من هذا السؤال هو افتتاح المجادلة مع قومه، ليظهر لهم بطلان ما هم عليه من عبادة غير الله فيُلزمهم الحجة، ويقيم عليهم البرهان.
وفي ذلك الأسلوب معالجة للعقيدة وتصحيح لها من شوائب الشرك والباطل. ولأن الخبر عن قصة قد مضت، ناسب أن تُبين باسم زمان مضاف إلى ما يفيد القصة(
)، ولذلك أضيف الظرف ( إذ ) إلى الفعل الماضي ( قال ).
والقصة هنا تقوم على مشهد واحد هو مشهد إبراهيم ( وهو يحاور قومه حول وحدانية الله. ولذلك يمكن القول: إن هذه القصة ليست سرداً لأحداث متعاقبة وإنما هي عرض لجانب حواري في موقف واحد.
والحوار هنا عنصر أساس في تحريك الحدث وتصوير الشخصيات. وهو بالإضافة إلى ذلك يوصل إلى الهدف، ويُظهر المغزى المراد من القصة(
). واستعمال الحوار في مثل هذا الموقف ينقل السرد القصصي إلى فاعلية جديدة في الأداء والتأثير - كما يقول أحد الباحثين- وهي فاعلية المواجهة والجدل والنقاش مع ما فيه من إثارة للمشاعر والانفعالات المصاحبة لموقف النقاش(
).
والقصة هنا - في أثناء عرضها الحواري - تقرر وحدانية الله ( وتفرده بالعبادة. وهذا الأسلوب في تنزيه الله ( ونسبة صفات الكمال له سبحانه، وعزو صفات النقص إلى غيره هو أسلوب من الأساليب التي تعالج بها القصة قضية العقيدة(
).
وأخيراً: نجد أن قصة إبراهيم ( في طريقة عرضها اختلفت عن قصة موسى (. ولذلك يتنوع أسلوب العرض تبعاً للغرض من القصة وحفاظاً على التناسق البياني في السورة الكريمة - والله أعلم.
قصص الأنبياء: نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام:
يتشابه هذا القصص في طريقة العرض وأسلوب السرد، ولذلك يمكن إيجازه في عدد من الفقرات على النحو الآتي:
1- بُدئ هذا القصص بالجملة الخبرية ( كذبت ) في قوله تعالى: ( (((((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((( (  وفي قوله: ( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ((((( (  وفي قوله: ( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((( (  وفي قوله: ( (((((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((( (  وفي قوله: ( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((( (. وفي ابتداء القصة بخبر  التكذيب إشارة موجزة إلى نهاية القصة.
2- يتشابه أسلوب السرد في هذا القصص؛ وذلك لأن الغرض هو التركيز على وحدة الرسالة والمنهج، وبيان عاقبة الشرك والتكذيب.
3- يقوم العرض القصصي على مشهدين:
1- مشهد المحاورة والجدل بين الأنبياء عليهم السلام وأقوامهم. والحوار في هذا المشهد هو عنصر أساس ينمي المواجهة، ويحرك الحدث باتجاه النهاية.
2- مشهد العاقبة والنهاية التي آل إليها مصير المكذبين، وهذا المشهد جاء نتيجة لتنامي الحوار في المشهد الأول، ولذلك جاءت النهاية فيها شيء من المسارعة والتعجيل(
).
والمشهد الثاني مترتب على المشهد الأول، ومرتبط به، ولذلك لا يظهر فصل بين المشهدين بأحداث أو تفصيلات تُخل بوحدة القصة، وتطغى على الغرض المراد منها.
4- جاء عرض القصص هنا بأسلوب موجز معجز، موجز في تركيزه على الحدث الذي يحقق الغرض الديني، ومعجز في بناء القصة وفي معالجة القضايا التي تهدف السورة إلى تعميقها.
5- لا ينفك هذا القصص- في طريقة عرضه وأسلوب سرده - عن معالجة قضية العقيدة والرسالة، وبيان عاقبة المكذبين وما فيها من الدلالة على كمال قدرة الله المنتقم من أعدائه الرحيم بأوليائه، ولذلك ذيل هذا القصص بقوله تعالى: ( (((( ((( ((((((( (((((( ( ((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((( ((
).
3- بلاغة الحوار وأهدافه في قصص السـورة

يهدف الحوار في قصص السورة الكريمة إلى غاية واحدة وهي الوصول إلى الحق والاعتراف به. ولبلوغ هذه الغاية سلك الحوار طريقاً تعبيرياً يجمع بين فخامة الأسلوب وجمال التعبير، وذلك في معالجته لموضوع العقيدة والرسالة، وإقامة الأدلة القاطعة على وحدانية الله ( وتفرده بالعبادة. وهو مع تقريره للعقيدة الصحيحة يؤكد على وحدة الرسل والرسالات.
كل ذلك قد جاء بأسلوب موجز، بلغ ذروة البلاغة ووصل حد الإعجاز.
والملاحظ على قصص السورة أن الحوار يشكل عنصراً أساساً في بناء القصة؛ فهو أسلوب مفعم بالحياة، ينمي الحدث، ويرسم الشخصيات، ويثير المشاعر والانفعالات، ويحرك دفة المواجهة والجدل والنقاش. ولكي تتضح بلاغة الحوار نأخذ جانباً من الحوار في قصة موسى ( وهو الحوار الذي جرى بينه وبين فرعون حول وحدانية الله (.
قال تعالى: ( ((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( ( ((( (((((( (((((((((( (((( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((( ( ((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((( (.
هذا الحوار الذي نقله لنا القرآن الكريم بين موسى ( وفرعون الطاغية يصور الجدل الذي جرى حول تقرير وحدانية الله (. وتتجلى في هذا الحوار معالم الحكمة ونصاعة البيان من قبل موسى (، وذلك لأن الحوار هنا بدأ باستفهام فرعون عن حقيقة رب العالمين بـ ( ما ) التي يُستفهم بها عن الجنس أو الماهية ولا يخفى أن الاستفهام بها يحمل دلالة السخرية والتجاهل(
).
ولما كان تعريف حقيقته تعالى محالاً(
) عدل موسى عن الجواب إلى ذكر صفات الله ( على نهج الأسلوب الحكيم، إشارة إلى تعذر بيان الحقيقة(
). 
والعدول إلى هذا الأسلوب في الجواب يُعد من بلاغة الحوار، لما فيه من الحكمة والإقناع. ولما كان في كلام فرعون إعراض عن مخاطبة موسى (، إذ تجاوزه إلى مخاطبة من حوله في قوله تعالى: ( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ( أعرض موسى ( عن مخاطبة فرعون بذاته، ووجه الخطاب إلى الجميع(
) في قوله تعالى: ( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( (، فخصص في هذا الاستدلال بعد ما عمم(
) في الاستدلال الأول، ليكون في هذا التخصيص حطٌ لفرعون من مرتبة ادعاء الربوبية إلى مرتبة المربوبية(
).
ولما دعاه ( باللين فأساء فرعون الأدب في الجواب - عندما عزاه إلى الجنون على طريق التهكم به إشارة إلى أن الرسول ينبغي أن يكون عاقلاً(
) - عاد ( إلى تأكيد حجته عن طريق دليل آخر وهو أن الله هو رب المشرق والمغرب وما بينهما. وختم ذلك البرهان بقوله: ( ((( ((((((( ((((((((((( (، فخيرهم بين الإقرار بالجنون أو العقل(
)، فكان قوله "أنكأ مع أنه ألطف، وأوضح مع أنه أستر وأشرف"(
). وذلك من بلاغة الحوار.
ثم انتهى الحوار إلى إظهار عجز فرعون ولجوئه إلى التهديد بعد انقطاع الحجة، كما يظهر في قوله تعالى حكاية عن فرعون: ( ((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((((( (((( (. 

والحوار في مثل هذا الموقف أسلوب من الأساليب التي تظهر الحق واضحاً للناس(
). وتكمن بلاغة هذا الحوار في كونه بلغ الغاية التي يراد الوصول إليها، وهي تقرير وحدانية الله، وذلك في نسق تعبيري معجز يصل فيه إعجاز الحوار مداه.
ويلاحظ على هذا الحوار بعض الخصائص التعبيرية منها:
1- أن الجمل الحوارية هي في أغلبها جمل خبرية، وذلك لأن دلالة الخبر تتضمن التقرير والإفادة. والخبر هنا يستلزمه مقام الدعوة في مثل هذا الموقف، فهو يحقق الغرض ويقيم الحجة على الخصم.
2- كثرة الطباق في الجمل الحوارية، وذلك لأن دلالة الطباق فيها تثبيت للمعاني المتضادة وتمكين لها.
3- غلبة الإيجاز في الألفاظ والعبارات مع الوفاء بالغرض الديني والفني.
**********
وعندما ينتقل الحوار إلى أسلوب جدلي فإنه يتخذ من الأدلة الباهرة والبراهين القاطعة طريقة ووسيلة إلى الإقناع أو التعجيز(
). وهذا ما يتضح في الحوار الذي جرى بين إبراهيم ( وقومه حول تقرير العقيدة الصحيحة. جاء ذلك في قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((( ((((( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (. 
فقد أظهر إبراهيم ( لقومه بقوة حجته ونصاعة بيانه بطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام، وأقام لهم الأدلة القاطعة على وحدانية الله ((
).
والحوار هنا بدأ بالاستفهام بطريقة السؤال والجواب، وذلك لفتح باب المجادلة(
) التي تقود إلى الحق، وتُظهر للقوم الكافرين بطلان ما هم عليه من عبادة غير الله. وتظهر بلاغة الحوار في تصويره للمشاعر والانفعالات، يتضح ذلك في مقالة قوم إبراهيم في قوله تعالى:      ( (((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( (((( (. فقد أطنبوا في الجواب، فجاء هذا الإطناب مصوراً شدة ابتهاجهم وافتخارهم بعبادة أصنامهم(
). وهذا التصوير يرسم جوانب الشخصية في القصة، فالقوم مبتهجون يتفاخرون بعبادتهم للأصنام، لكونها تقليداً ورثوه عن آبائهم فهو متأصل في القدم. كما أن التعبير بالفعل المضارع ( تعبدون - يسمعونكم - ينفعونكم – يضرون ) يحرك الحدث في الموقف الحواري، ويجعل الصورة حية متجددة بحيث يحصل التفاعل معها، وهذا من بلاغة الحوار.
وأسلوب التشبيه في القصة في قوله: ( ((((((((( ((((((((((( ((
) يصور عجزهم عن الجواب، وانقطاع حجتهم، فلم يكن منهم إلا أن أضربوا عن الجواب وانتقلوا إلى دليل الاقتداء بالسلف(
). ثم صوروا حالة آبائهم في نفوسهم تعظيماً لأمرهم فقالوا: { يَفْعَلُونَ }(
).
ولما وصلوا في جوابهم إلى التقليد المحض الخالي من أدنى النظر أعرض إبراهيم ( عن جوابهم، إشارة إلى أنه ساقط لا يرتضيه(
) كما يتضح في قوله تعالى حكاية عنه: ( ((((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((( (.

ومعلوم أن الإعراض عن الجواب الساقط يعد من بلاغة الحوار. وفي وصف آبائهم بالأقدمية إيغال في قلة الاكتراث بتقليدهم، لأن عُرف الأمم أن الآباء كلما تقادم عهدهم كان تقليدهم أوجب وآكد(
). ولما أعرض عن جوابهم الساقط انتقل إلى تشبيه أصنامهم، فجاء التشبيه في قوله: ( (((((((((( (((((( ((((( (  يصور قبح الأصنام ويُنفر من عبادتها(
).
وفي قوله: ( (((((((((( (((((( ((((( (  تعريض بالمنصوح(
). والتعريض أبلغ من التصريح في مثل هذا الموقف، وهذا من بلاغة الحوار. والحوار هنا يرسم المواجهة والنقاش، ويحرك الحدث، ويصور الانفعالات دون لجوء إلى تفصيلات قد تخل بوحدة الغرض وتقطع الترابط الحواري القائم على تقرير وحدانية الله وتصحيح العقيدة. 

ولما كان المقام مقام دعوة إلى الله وتقرير لوحدانيته تعالى أطنب إبراهيم في صفة ربه فقال: ( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((( (.
واسترساله في تصوير صلته بربه يُشعر بالصلة الندية والقربى الوثيقة بينه وبين خالقه تعالى في كل حركة وحاجة وغاية(
).
ولذلك يقول سيد قطب - رحمه الله -: "نستشعر من صفة إبراهيم لربه واسترساله في تصوير صلته به، أنه يعيش بكيانه كله مع ربه وأنه يتطلع إليه في ثقة، ويتوجه إليه في حب، وأنه يصفه كأنه يراه، ويحس وقع إنعامه وإفضاله عليه بقلبه ومشاعره وجوارحه.. والنغمة الرخية في حكاية قوله في القرآن تساعد على إشاعة هذا الجو وإلقاء هذا الظل، بالإيقاع العذب الرخي اللين المديد.."(
).
**********
وقد جاء الحوار ليعالج موضوع العقيدة والرسالة معاً، وذلك في قصة نوح ( في قوله تعالى: ( (((((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((( (((( ((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((( ( (((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( ( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( ( (((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((( (((((( (((( ((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((( ((((( (.
والذي يظهر من هذا الحوار بين نوح ( وقومه أنه جادلهم بالتي هي أحسن، وبالغ في مجادلتهم، فلما يئس منهم أعرض عنهم وتوجه إلى ربه داعياً أن يحكم بينه وبين قومه بما يشاء. وبلاغة هذا الحوار تظهر في التدرج البليغ في الأمر بفعل التقوى، فقد حثهم أولاً على فعل التقوى بأسلوب العرض المتمثل في أداة التحضيض ( ألا )(
). وفي التعبير بهذا الأسلوب تليين لقلوبهم وجذب لمشاعرهم(
)، وهذا يدل على رفقه بهم وتلطفه في دعوتهم. والتلطف في الدعوة يُظهر بلاغة الحوار وأهدافه. ثم نبه بعد ذلك على موضوع الرسالة فأخبرهم بأنه رسول أمين من الله (، وفي وصف الأمانة ما يدل على صدقه وإخلاصه فيما بلغهم.
ولما عرض عليهم التقوى بالرفق وعلل ذلك بما ثبت من أمرها تسبب عنه الجزم بالأمر بالتقوى مرة ثانية في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((
). 
ولما أثبت أمانته نفى التهمة عنه في قوله تعالى: ( (((((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((( ( (((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((((((((((((( ((
).
ودلالة القصر في الآية تؤكد عدم سؤاله الأجر من قومه، وفي هذا التأكيد نفي للتهمة عنه (. ثم أعاد الأمر بالتقوى للإعلام بأهمية ذلك زيادة في الشفقة عليهم(
). وفي هذا التكرار تأكيد وتنبيه على أهمية الأمر الذي دعاهم إليه(
). ولما كان المقام هنا مقام دعوة إلى الله وتأكيد لدعوى الرسالة اقتضت بلاغة الحوار هذا التكرار، فهو أبلغ في هذا المقام لأنه ( علم ما في قلوبهم من شدة الجلافة(
).
ولما قام الدليل على نصحه وأمانته(
)، أجابه قومه بما يصور سخافة عقولهم(
)، ويدل على سقوط منطقهم، حيث قالوا: ( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((( (، فقد تكبروا وتعاظموا أن يكونوا والضعفاء سواء في اتباع نوح ((
). ولذلك جاء الحوار مصوراً ردة فعلهم تجاه دعوته (. وقد أشبهت مقالتهم تلك مقالة كفار قريش للرسول ( حين قالوا: "لو طردت هؤلاء الضعفاء لرجونا أن نتبعك"(
) فأنزل الله ( قوله: ( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((( (((((((( (((( (((((((((( (((( (((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ( (
).
ولما ظهر لنوح ( سخافة عقول القوم في جوابهم له، رد عليهم بما يبين لهم حدود رسالته فقال: ( ((((( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( ( (((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((( (((((( (((( ((((((( ((((((( ((((( (. وفي هذا الجواب تظهر بلاغة الحوار، حيث بالغ نوح في الرد عليهم فنفى علمه بما يعمل أتباعه في قوله تعالى: ( ((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (  في صورة الاستفهام الإنكاري(
)، ثم أكد أنه لا يبحث عن بواطنهم في قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( ( (((( ((((((((((( ((
)، ودلالة القصر هنا أفادت التأكيد. ثم صرّح(
) بعدم طرد المؤمنين في قوله: ( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((((( (، ثم علل(
) ذلك بقوله: ( (((( (((((( (((( ((((((( ((((((( (، ودلالة القصر هنا تؤكد قصره على صفة النذارة، فليس من شأنه التفتيش عن السرائر والضمائر، ولذلك لجؤوا - كعادة المعاندين المحجوجين - إلى التهديد والوعيد، فأخبر الله ( بمقالتهم تلك في قوله تعالى: ( (((((((( ((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((( (. وسموه باسمه جفاءً له وقلة أدب معه(
). وجوابهم هذا يدل على انقطاع حجتهم.
ولما سمع تهديدهم له يئس منهم فدعا ربه أن يفتح بينه وبين قومه. ولقد كان هذا الحوار بين نوح ( وقومه وافياً بالغرض الديني، محققاً الهدف المقصود بأبلغ عبارة وأدق تعبير.
أهــداف الحـــوار:
1- يهدف الحوار في قصص السورة إلى رد الباطل بالحق الذي يدفعه. والوصول إلى الحق والاعتراف به هو الغاية التي يريد القرآن الكريم تقريرها، وليس مجرد الانتصار في الجدل والغلبة في المحاجة(
).
2- تقرير وحدانية الله (، وتأكيد دعوى الرسالة التي جاء بها الأنبياء عليهم السلام.
3- إلجام الخصم بالحجة القاطعة، وذلك بسوق الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة التي تُظهر الحق واضحاً للناس.
4- إظهار صفات الكمال لله ( على الوجه الذي يليق بجلاله جل وعلا.
5- التذكير بنعم الله ( وآلائه على عباده.
6- بيان كمال قدرة الله (.
7- الترغيب في عبادة الله ( والتنفير من عبادة الأصنام.
8- الحث على تقوى الله وطاعته والنهي عن طاعة المفسدين في الأرض، والنهي عن كل قبيح من القول والفعل.
ومن فوائد هذا الحوار أنه يفتح باب المناقشة والمجادلة، ليستدرج الخصم إلى جدل يوضح الحق ويقيم الحجة، كما أن من فوائده إرشاد المسلم إلى الأسلوب الأمثل والأبلغ في الدعوة إلى الله ( بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن.
وقد أرسى الحوار في القصص القرآني بعامة وفي قصص السورة بخاصة أصول الحوار وآدابه في الإسلام(
)، ووضع القواعد والأسس التي ينبغي على المسلم مراعاتها في مقامات الدعوة إلى الله.
**********
4- نهايــــة القصـــة

تنتهي القصة في سورة الشعراء بذكر مصارع المكذبين. وهذه النهاية هي نتيجة حتمية للكفر والتكذيب. وانتهاء القصة بذكر الخاتمة التي آل إليها مصير المكذبين جاء تحقيقاً لعدل الله الذي لا يعذب إلا بعد البيان، ولا يهلك إلا بعد إقامة الحجة مصداقاً لقوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((( (((((((((( ((((( (. وفي إمهال الكافرين مع ما هم عليه من الكفر ثم أخذهم بالعذاب بعد طول الإمهال دلالة على أن رحمته تعالى قد سبقت غضبه(
)، وإلا فلو شاء لعجل لهم العذاب.
ولما أُقيمت الحجة على الذين كفروا وجب إهلاكهم، تحقيقاً لسنة الله التي جرت بالانتقام من أعدائه الكافرين، والرحمة بأوليائه المؤمنين، وتأكيداً لمدلول صفتي العزة والرحمة في السورة الكريمة. وانتهاء القصة ببيان عاقبة المكذبين يتناسب مع خاتمة السورة الكريمة التي انتهت بالوعيد الشديد والتهديد الأكيد للذين ظلموا في قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((((((((((( ((((( (. وفي ذكر العذاب الذي حلّ بالمكذبين نذير لكفار قريش الذين كذبوا بالرسول ( وبما جاء به من الحق رغم وضوح آياته، وسطوع براهينه.
نهاية قصة موسى (:
انتهت هذه القصة بإنجاء موسى ( ومن معه في الفلك المشحون، ثم إغراق فرعون وقومه في قوله تعالى: ( (((((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( ((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (، فكانت نهاية فرعون وقومه الإغراق وعُبّر عنهم بـ ( الآخرين )، تحقيراً لشأنهم وتهويناً لهم.
وهذه الآيات تصور الكيفية التي أهلك الله بها فرعون وقومه، فإنه لما انفلق البحر وارتفع الماء كالجبال، مكفوفاً بالقدرة العظيمة الصادرة من الذي يقول للشيء: كن فيكون، أمر الله موسى ( أن يجوزه ببني إسرائيل، فانحدروا فيه مسرعين، مستبشرين، مبادرين، وقد شاهدوا من الأمر العظيم ما يُدهش الأنظار، ويُحيّر القلوب(
)، فلما جاوزوه وخرج آخرهم منه كان فرعون وجيشه بين فِرقي الماء، وقد قربهم الله لمصيرهم المحتوم، ولذلك جاءت دلالة اللفظ في قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (  تؤكد هذا المعنى(
)، وتوضح صورة ذلك التقريب، لما فيه من عظيم القدرة الإلهية.
فلما جاوز موسى وبنو إسرائيل البحر وانفصلوا عنه ونجوا بأن خرجوا منه أجمعين، - ودلالة اللفظ "أجمعين" تؤكد ذلك - انطبق البحر على فرعون وقومه بعد أن تكاملوا فيه وبلغ آخرهم أولهم. ولما كان إغراقهم - مع كونه أمراً هائلاً - يعد عجيباً وبعيداً عُبّر بأداة البعد "ثم"(
) للإشارة إلى أن الإغراق متراخ في وقوعه عن الإنجاء وبعيد عنه ولذلك جاء حرف التراخي الزماني للفصل بين فعل الإنجاء وفعل الإغراق لرفع توهم أن يكون قوم موسى ( قد لحق بهم شيء من أمر ذلك الإغراق. ولما كان الإغراق بتلك الصورة العجيبة أمراً لا يقدر عليه إلا القادر ( جاء فعل الإغراق مضافاً إلى نون العظمة.
ولما كانت نهاية فرعون وقومه وإنجاء موسى ومن معه آية عظيمة توجب الإيمان وتدل على كمال قدرة الله ( ذُيلت هذه القصة بقوله تعالى: ( (((( ((( ((((((( (((((( ( ((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (. وهذه النهاية جاءت متناسقة مع جو السورة التي تحمل الوعيد والتهديد للظالمين المكذبين، وتوضح الفارق الهائل بين الإيمان والطغيان في كل زمان ومكان - والله أعلم.
ثم تأتي قصة سيدنا إبراهيم ( لتحصل التسلية للرسول ( بذكر أعظم آبائه(
) وهو إبراهيم (. ولما كان كفار قريش قد أشبهوا قوم إبراهيم في ضلالهم وتمسكهم بعبادة أصنامهم جاءت هذه القصة موجهة لهم، ليكون في ذكرها حاملاً لهم على تقليد إبراهيم ( في التوحيد - لما له من خصوصية عندهم - إن كانوا لا ينفكون عن التقليد، وزاجراً لهم عن تقليد آبائهم في عبادة الأصنام(
).
ولم تُذكر نهاية قوم إبراهيم ( في هذه القصة - مع أنهم استحقوا العذاب بسبب إشراكهم. ولعل لسر في ذلك يعود إلى كون قصته ( جاءت موجهة إلى مشركي العرب، وقد أمهلهم الله (، ولم يُسلط عليهم عذاباً في الدنيا، وهم على - أشد ما يكون من الكفر والضلال، ولذلك أخلى ( قصة أبيهم إبراهيم من ذكر الإهلاك، للإشارة إلى البشارة في الرفق ببنيه العرب في الإمهال، كما رفق بهم في الإنزال والإرسال(
). 

ولذلك لم تُختم القصة بذكر نهاية القوم المكذبين - كما هو الحال فيما ذكر من القصص - ولم تُذكر العاقبة فيها، لأن هذه القصة تحمل دعوة التوحيد التي تستند إلى دعامة الفطرة، وهي الدعوة التي تماثل دعوة الرسول ( في النداء على إعمال دليل النظر(
) المؤدي إلى الإيمان عن نظر واختيار دون قسر أو إلجاء.
وقد انقسم الناس أمام دعوة التوحيد فريقين: فريق آمن واهتدى، وفريق كذب وتولى. ولما كان قوم إبراهيم ( مستمرين على الشرك، كان المقام بذكر الترهيب أجدر، فلذلك أُطنب في وصف حال الضالين(
)، وعُرض مشهدٌ من مشاهد القيامة تعويضاً في سياق السورة عن ذكر مصارع المكذبين(
). وهذا المشهد يصور نهاية الشرك كافة وهو موضع العبرة في قصص السورة جميعها. ولما كان في هذه القصة أعظم زاجر عن الشرك، وآمر بالإيمان نبه على ذلك بقوله تعالى: ( (((( ((( ((((((( (((((( ( ((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((
). فجاء هذا الاستدلال العظيم تعقيباً ذُيلت به القصة.
أما باقي قصص السورة فقد بُدئ بإشارة موجزة إلى النهاية. ففي قصة نوح ( أشارت بداية القصة إلى وقوع التكذيب وحصوله من قوم نوح، جاء ذلك في قوله تعالى:     ( (((((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((( (. ولما كان التكذيب بالرسل وما جاؤوا به من الحق هو علة الانتقام انتهت القصة بنهاية متوقعة، وهي انتقام الله من أعدائه بأن أهلكهم، ورحمته بأوليائه بأن نجاهم كما جرت بذلك سنة الله العزيز على أعدائه الرحيم بأوليائه. 
وقد جاءت نهاية قوم نوح في قوله تعالى: ( (((((((((((((( ((((( ((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((( (. وهذه النهاية الأخيرة يصورها السياق القرآني بإجمال سريع(
)، وأسلوب بليغ، ظهر من خلاله كيف نجى الله نوحاً ومن معه وأغرق القوم الكافرين. ولما كان الإهلاك والإنجاء أمراً يجل عن الوصف، ويدل على كمال القدرة الإلهية أُبرز في مظهر العظمة(
)، وذلك بإضافة الفعل إلى نون العظمة في قوله: ( (((((((((((((( (، وفي قوله: ( ((((((((((( (.
والتعبير بالفعل المزيد ( أنجيناه ) فيه دلالة على سرعة الإنجاء(
). ولما كان الإنجاء بحملهم على الفلك وُصف الفلك بالمشحون، لأن سلامة الشيء المملوء جداً أغرب لما فيه من الناس والطير وسائر الحيوان وما حُمل فيه من الزاد والماء(
). وحمل سفينة مملوءة بالناس والدواب وغيرها دليل على كمال القدرة الإلهية التي شملت هذه السفينة بالحفظ والعناية.
ولما كان الإغراق أمراً عظيماً غريباً عظّمه بأداة البعد ومظهر العظمة في قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (  أي: أغرقنا بعد حمل الفلك الذي هو سبب إنجائه الباقين على وجه الأرض ممن لم يركب في السفينة(
)، وهذا المعنى يؤيد أن يكون التعريف في ( الباقين ) للاستغراق، ويرجح بعض المفسرين أن يكون الحرف ( ثم ) للتراخي الرتبي في الإخبار، لأن إغراق أمة كاملة أعظم دلالة على عظيم القدرة من إنجاء طائفة من الناس(
)، وكان ذلك على الله يسيراً.
ولما كان في إنجاء المؤمنين وإهلاك المكذبين آية عظيمة توجب الإيمان جاء التعقيب بقوله تعالى: ( (((( ((( ((((((( (((((( ( ((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (  تذييلاً لهذه القصة العظيمة التي تقرر مصير الكفر والتكذيب في كل معركة تالية في تاريخ البشرية الطويل.
وإذا كانت قصة نوح ( قد انتهت ببيان العظة والعبرة، فإن كثيراً ممن حق عليه العذاب لم يتعظ بها، ولذلك جاءت قصة عاد للدلالة على أن البلاء لا يزال قائماً والشر موجوداً. ولما كان الكفر والتكذيب هو ديدن المكذبين، انتهى قوم عاد إلى ما انتهى إليه مصير الكافرين المكذبين في كل زمان ومكان.
ونهاية قوم عاد يصورها السياق القرآني في كلمتين اثنتين(
) في قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((((((((((( ( (((( ((( ((((((( (((((( ( ((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (. فالإهلاك مُسبب عن التكذيب الذي أشارت إليه أول القصة في قوله تعالى: ( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ((((( (. فكما بُدئت القصة بالتكذيب خُتمت به، تقريراً للتكذيب الذي هو علة الانتقام، وتأكيداً له. وإيجاز النهاية دون تفصيل لنوع الهلاك أو كيفيته اقتضاه المقام، ذلك أن السياق القرآني يتحدث عن قوم عاد، ويصورهم بأنهم قوم جبارون، اتخذوا المصانع وشيدوا العلامات على المرتفعات، وبلغوا في الحضارة الصناعية(
) مبلغاً عظيماً، فتشوفت النفس وتطلعت إلى معرفة الكيفية التي انتهى إليها قوم هذه صفاتهم في القوة والعظمة. ولكن السياق القرآني لم يصور هذه الكيفية، وإنما جاء موجزاً نهايتهم للدلالة على أن أمر هلاكهم لا يُعجز الله، فعظمتهم لا تُذكر عند عظمة الله ( الذي لا يُعجزه شيء ولا يعظم عليه أمر.
وانتهت قصة ثمود بنفس النهاية التي انتهى إليها مصير الكافرين المكذبين. فقد جاءت نهاية قصتهم في قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( ((( ((((((( (((((( ( ((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (. ومعلوم أن أخذهم بالعذاب مسبب عن عقرهم الناقة التي أمرهم نبيهم صالح ( بألا يمسوها بسوء، وحذرهم من العذاب الذي سيصيبهم إذا عقروها، لكن شقاوتهم غلبت عليهم. "فأخذهم العذاب" وهي نهاية موجزة يصورها السياق القرآني دون تفصيل لنوع العذاب، وذلك للمسارعة والتعجيل(
)، لأنهم ممن لا يُرجى إيمانهم لغلبة الشقاء عليهم.
والتعريف في ( العذاب ) للتعظيم والتفخيم. وهو العذاب المعهود الذي حذرهم منه نبيهم في قوله تعالى: ( (((( (((((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((( (.
وبهذه النهاية ينتهي قوم ثمود وتنتهي قصتهم بأخذ العظة والعبرة، لما فيها من الدلالة على كمال قدرة الله المنتقم من أعدائه الرحيم بأوليائه، ولذلك ذُيلت هذه القصة بقوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( ((( ((((((( (((((( ( ((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (.
وتأتي قصة قوم لوط وفيها تقرير لنهاية الكفر والتكذيب، وبيان لسنة الله التي جرت بالانتقام من أعدائه والرحمة بأوليائه، وتأكيد على كمال قدرته تعالى، ولذلك انتهت قصة قوم لوط بإنجاء المؤمنين، وإهلاك المكذبين وذلك في قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( ((( (((((((((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( ( (((((((( (((((( (((((((((((((( ((((( (.
وهذه النهاية يصورها السياق القرآني بتهويل يتناسب مع هول العذاب وشدته. فهو عذاب جاءهم من فوقهم كما يتضح من دلالة اللفظ في قوله: ( ((((((((((((( ((((((((( ((((((( (. فهو مطر من نوع خاص(
) صُرّح به في موضع آخر من القرآن، وهو حجارة من سجيل(
).
وعذاب جاء من تحتهم كما يوحي به اللفظ في قوله: ( ((((((((( (  أي: حكمنا بتدميرهم(
)، فخسف الله مدنهم وقراهم ودمرها تدميراً(
). والعذاب المضاعف الذي سُلّط على قوم لوط وجاءهم من فوقهم ومن تحتهم هو جزاء لهم على تكذيبهم الرسل، وانحرافهم عن الفطرة السليمة، وخروجهم عن ركبها، فاستحقوا بعملهم الشنيع ذلك العذاب العظيم. ولما كان قوم لوط قد هددوه بالإخراج من مدينتهم كما يؤذن به قوله تعالى: ( (((((((( ((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( ( دعا لوط ( ربه أن ينجيه وأهله مما يعمل قومه، فقبل الله دعاءه ونجاه بأن أخرجه من مدينتهم إخراجاً يليق بمكانة الأنبياء ومنزلتهم لحكمة اقتضت ذلك، وهي نجاته وأهله من العذاب، قال تعالى: ( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( (((( (((((((( ((( (((((((((((((( ((((( (.

ولما كانت نجاته ( بخروجه من بلدتهم، وكان الخروج يقتضي - عادة - فترة ومدة في الزمن، جاء التعبير بالفعل ( نجى ) لما يوحي به من معنى المكث والتمهل(
). ولما حصلت له النجاة أكد ( نجاته وأهله بلفظ ( أجمعين ) مبيناً أن أهل بيته كثير(
)، إلا امرأته كانت في حكم الغابرين أي: الماكثين في العذاب، لكونها لم تتابع زوجها في الدين(
). واتصافها بصفة الغابرين يتناسب مع مدلول اللفظ، فالغابر هو الباقي بعد ذهاب الأهل والأصحاب(
). وفي وصفها بالعجوز تهوين لشأنها، وإيماء(
) إلى أنها مما لا يشق أمر هلاكها على لوط (.
ولما ذكر ( نجاة لوط ( المُفهمة لهلاك قومه صرّح(
) بهذا الهلاك في قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((((( (. وجاء التعبير بـ( ثم ) للتراخي الرتبي؛ لأن إهلاك المكذبين أجدر بأن يُذكر في مقام الموعظة من ذكر إنجاء لوط ( ومن معه(
). وعُبر بلفظ ( الآخرين )، لإفهام تأخرهم من كل وجه(
)، تحقيراً لهم. ولما كان إهلاكهم قد حصل بأمرين: بتدميرهم، وبالمطر الذي نزل عليهم "جُمع الأمران لهم زيادة في إهانتهم"(
) فجاء حرف العطف لمطلق الجمع. وبهذا العذاب الذي حل بالقوم الكافرين تنتهي قصة قوم لوط (، ليكون فيها أعظم عبرة وأكبر موعظة.
وفي قصة أصحاب الأيكة انتهت القصة بنفس النهاية التي جرت بها سنة الله التي  تبديل لها ولا راد، فقد أهلك الله ( أصحاب الأيكة لتكذيبهم شعيباً الذي أرسله الله عليهم يأمرهم بالتقوى، وتحقيق العقيدة الصحيحة التي تقتضي حسن المعاملة، والعدل في معاملات الناس التي هي أساس صلاح المجتمع. 

فجاءت نهاية القصة تُقرر نتيجة التكذيب في قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( ((((((( (((((( ((((((((( ( ((((((( ((((( ((((((( (((((( ((((((( ((((( (. وبذلك يُعجّل السياق القرآني بالنهاية دون تفصيل ولا تطويل(
)، للدلالة على أن نهايتهم قد تقررت وتحققت كنهاية غيرهم من المكذبين. والظلة هي سمة اليوم الذي أخذهم العذاب فيه(
). ولعظم ذلك اليوم قال تعالى مهولاً لأمره ومعظماً لشأنه: ( ((((((( ((((( ((((((( (((((( ((((((( (، فأكد بـ ( إن )، وعظم بـ ( كان ) وزاده عظماً بنسبته إلى اليوم "فصار له من الهول ببديع هذا القول ما تجب له القلوب وتعظم الكروب"(
). وبإهلاك المكذبين انتهت قصة أصحاب الأيكة، وفيها عظة وعبرة لمن اعتبر.
وبذلك تنتهي القصة في سورة الشعراء ببيان العظة والعبرة من الفارق الهائل بين الإيمان والطغيان في تاريخ البشرية الطويل. وفي ذلك كله تسلية للرسول (، وتهديد لمن تمادى في تكذيبه، وترجية لمن رجع عن ذنوبه(
).
5- متشـابـه النظم في قصص السـورة

يُقصد بمتشابه النظم في قصص السورة: تلك الآيات التي تشابهت في نسق نظمها إما بتكرار كلماتها تكراراً لفظياً، وإما باتفاق كلماتها مع شيء من الاختلاف في التعبير كالزيادة، أو الحذف، أو التقديم والتأخير، أو الإبدال بكلمة، أو حرف، أو ما شابه ذلك(
).
ودراسة القصص في سورة الشعراء تُفضي إلى الوقوف عند متشابه النظم، وذلك في محاولةٍ لتوجيه ما تكرر واشتبه نظمه من الآيات. وللوقوف على شيء من أوجه التشابه بين النظم القرآني في قصص السورة ينبغي عقد موازنة بين نسق النظم في هذه الآيات.
وقد تبين أن طائفة من آيات السورة قد تشابهت في النظم من حيث تكرارها في اللفظ مما يؤدي إلى تشابه الأسرار البلاغية فيها.
 وهناك طائفة من الآيات تشابهت في النظم مع شيء من الاختلاف في التعبير وهذا الاختلاف يومئ إلى نكتة معنوية وسر بلاغي. 
وقبل البدء في توجيه متشابه النظم في قصص السورة سيتم حصر الآيات التي تشابه نظمها - ما أمكن ذلك -.
وهذا الجدول سيوضح ما تكرر واشتبه نظمه من الآيات في قصص السورة لفظاً، أو اختلف بتقديم أو تأخير أو بعض زيادة في التعبير.
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وقبل توجيه متشابه النظم في قصص السورة أشير إلى أن دراسة المتشابه اللفظي في كتاب الله ليست إلا دراسة للقشرة السطحية للفظ القرآن، فالله ( أعلم بمراده، ولذلك فإن محاولة توجيه ما تكرر واشتبه نظمه من الآيات هي محاولة تقوم على التماس الدقائق المعنوية، والنظر إلى سياق الآية، ومقصود السورة، وتطبيق أدوات البلاغة للوصول إلى معرفة الأسرار البلاغية وفهمها.


ولأن معظم الآيات - إن لم تكن جميعها - قد سبق تحليلها تحليلاً بلاغياً فإني - دفعاً للتكرار- سأقتصر على توجيه متشابه النظم في بعضها ومن ذلك قوله تعالى: ( ((((((((((( (((( (((((((((((( ( حيث تكررت هذه الآية تكراراً لفظياً في خمسة مواضع من قصص السورة. وتكرار هذه الآية بألفاظها لا يخرج عن مقصود السورة وما تهدف إليه.
ولعل التوجيه المناسب لهذا التكرار هو أن مادة التقوى في آيات هذا القصص فيها دلالة على عظيم أمر التقوى والحث عليها؛ وذلك لأن هذه المادة في معناها اللغوي تعني أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية(
). وعلى هذا المعنى يكفي أن تكون مادة التقوى هي ملخص الدين وأساس الإيمان، فلا عجب إذن أن يتفق الأنبياء في الأمر بتقوى الله؛ لأنهم مشتركون في الدعوة إلى الله، متواردون على التوحيد.
ولذلك فإن تكرار قوله تعالى: ( (((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((( ( (((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((((((((((((( ((((( ( في قصص السورة تقريباً يدل على أن الدعوة ذاتها، بألفاظها المتكررة، يدعوها كل رسول، ولذلك يوحد القرآن عن قصد حكاية العبارة التي يلقيها كل رسول على قومه للدلالة على وحدة الرسالة جوهراً ومنهجاً، في أصلها الواحد الذي تقوم عليه، وهو الإيمان بالله وتقواه، وطاعة الرسول المرسل من الله ((
).

ولذلك يقول أبو حيان: التكرار في أوائل هذه القصص فيه تنبيه على أن طريقة الأنبياء واحدة، لا اختلاف فيها، وهي الدعاء إلى توحيد الله وعبادته ورفض ما سواه، وأن أولئك الأنبياء الكرام والرسول ( مشتركون في ذلك، وأن ما جاء به الرسول ( هو ما جاءت به الرسل قبله، وتلك عادة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام(
). 
ومجيء هذه الألفاظ متكررة في دعاء محل واحد من هؤلاء الأنبياء يدل على وحدة المدعو وهو الإيمان بالله(
). وإذا كانت هذه الآيات قد تكررت بألفاظها فإن هناك آيات أخر تشابه نظمها مع شيء من الاختلاف في التعبير، وهذا الاختلاف في نسق النظم يومئ إلى لطيفة معنوية وسر بلاغي.

ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن قوم صالح: ( ((((((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((((( (((( ((((( (((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((( (  بحذف الواو. وقوله تعالى في قصة قوم شعيب: ( ((((((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((((( (((((( ((((( (((( (((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ((((( (  بإثبات الواو.

ففي هذه الآيات من الفصل والوصل ما تعجز قواعد البلاغة عن البوح بمكنون سره(
)، وفيها ما يجعل البلاغيون يعيدون النظر في رسوم الفصل والوصل.

أما علماء المتشابه اللفظي فقد جعلوا المعنى هو الفيصل في ذلك، ولذلك يقول الخطيب الإسكافي في توجيهه لحذف الواو في قصة قوم صالح، وإثباته في قصة قوم شعيب: إن قوم صالح في حال هذا الخطاب لم يدفعوا أمره، كما دفع قوم شعيب أمره، لذلك جاء مقالهم من غير واصل لفظي لأنهم أرادوا إثبات معنى واحداً وهو إثبات بشريته (. أما قوم شعيب فهم مشطون في تكذيبه ومبالغون في أمره، ولذلك جاء مقالهم المحكي عنهم بإثبات الواو، لأنهم أرادوا أخباراً ثلاثة كل واحد منها مستقل في الإثبات، وهي إثبات كونه بشراً، وإثبات كونه مسحوراً، وإثبات كونه كاذباً(
).

والذي يتضح من متشابه النظم أن قوم صالح وقوم شعيب عليهم السلام قد تشابهوا في مقالتهم لأنبيائهم غير أن قوم صالح لم يبالغوا في الرد عليه، أما قوم شعيب فقد بالغوا في الرد عليه، وهذا يظهر شدة كفرهم وعنادهم، ولذلك يقول ابن عاشور: الإتيان بواو العطف يجعل كونه بشراً إبطالاً ثانياً لرسالته وترك العطف يجعل كونه بشراً حجة على أن ما يصدر منه ليس بوحياً. " فمآل معنى الآيتين متحد لكن طريق إفادته مختلف وذلك على حسب أسلوب الحكايتين "(
).

ومما تقدم يظهر أن السر في حذف الواو وإثباتها في متشابه النظم يرجع إلى أمرين أحدهما معنوي والآخر لفظي، أما المعنوي فقد كشفه توجيه الخطيب المتقدم وأكده ابن عاشور، وأما اللفظي فقد لحظه ابن الزبير الغرناطي في توجيهه لزيادة الواو في قصة قوم شعيب، وهذا السر هو رعي المناسبة(
) بين الجمل. وبيان ذلك أن العطف قد تكرر في مقالة شعيب ( لقومه في قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((( (  فهذه خمس معطوفات من مأمور به ومنهي عنه، فناسب أن يطابق جوابهم مقالة شعيب فجاء العطف في كلامهم المحكي عنهم. فهذه مناسبة واضحة. وأما في مقالة صالح ( فلم يقع فيها من المعطوفات أمراً ولا نهياً سوى قوله تعالى:        ( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((( (  فناسب أن يرد جوابهم في دعوى المماثلة في البشرية بغير حرف العطف(
). وهذا التوجيه لابن الزبير هو توجيه وجيه يراعي فيه المناسبة بين الجمل، غير أن توجيه الخطيب المتقدم أبلغ، لكونه استطاع أن يلحظ النكته المعنوية واللطيفة البلاغية في هذا التعبير - والله أعلم.

ومن متشابه النظم قوله تعالى في قصة نوح (: ( (((((((( ((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((((( ((((( (. وقوله تعالى في قصة لوط (: ( (((((((( ((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( (. باختلاف التعبير في لفظ "المرجومين"  و"المخرجين". واختلاف النظم في الآيتين فيه إيماء إلى نكته لطيفة وهي أن دعوة نوح ( إلى عبادة الله هي دعوة عامة، لذلك أخذ يدعو قومه ليلاً ونهاراً وسراً وجهاراً، فلما طال عليهم مقامه - وهو يدعوهم إلى عبادة الله في صبر وجلد- هددوه بالرجم لتنتهي دعوته. والرجم يعني القتل(
)، فكان ذلك هو الوسيلة المجدية في نظرهم ولذلك جاء التعبير بلفظ "المرجومين" للدلالة على شدة كفرهم وعدم إيمانهم.

أما في قصة لوط ( فقد جاء التعبير بلفظ " المخرجين " لأن لوطاً ( لم يكن من أولئك القوم الذين أرسله الله إليهم، وإنما كان فيهم غريباً، وفد إليهم ونزل في بلدتهم وصاهرهم(
)، ثم أرسله الله إليهم ليدعوهم إلى عبادة الله، وقد كانت معصيتهم المضافة إلى كفرهم، هي إتيان الذكور من بين من عداهم من العالمين، فلما دعاهم لوط إلى عبادة الله، وأنكر عليهم هذا الفعل الشنيع، هددوه بالإخراج، إشارة إلى أنه غريب عنهم(
). كما أن التعبير بلفظ " المخرجين " في النظم الكريم فيه إيماء إلى نكتة أخرى وهي أن قوم لوط ( لما انفردوا بذلك الفعل الشنيع، عُرفت مدينتهم بأن أهلها يرتكبون هذه المعصية، وكل من ينكر تلك المعصية يُهدد بالإخراج من هذه المدينة، ولذلك تواطأ أهلها على هذا الفعل، فهددوا لوطاً ( بالإخراج من مدينتهم لأنه أنكر عليهم تلك المعصية - والله أعلم.

ومن متشابه النظم في قصص السورة قوله تعالى: 
( (((((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((( (((( ((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((( (
( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ((((( (((( ((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((( (
( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((((( (((( ((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((( (
( (((((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((((( (((( ((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((( (
( (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((( (
بإثبات كلمة ( أخوهم ) في قصة نوح وعاد وثمود ولوط، وحذفها من النظم في قصة شعيب (. والتوجيه الذي يراه كثير من المفسرين لهذا الحذف، هو أن شعيباً لم يكن من أصحاب الأيكة، وإنما هو من أهل مدين، أُرسل إلى أمتين: إلى قومه أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة(
).
ويُرجح ابن عاشور هذا المعنى فيقول: "الذي يشهد لذلك ويرجحه أن القرآن لما ذكر هذه القصة لأهل مدين وصف شعيباً بأنه أخوهم، ولما ذكرها لأصحاب الأيكة لم يصف شعيباً بأنه أخوهم إذ لم يكن شعيب نسيباً ولا صهراً لأصحاب الأيكة. وهذا إيماء دقيق إلى هذه النكتة"(
). وللبقاعي توجيه قريب من المعنى المتقدم، حيث يرى أن سر الحذف لكلمة (أخوهم) من النظم الكريم هو أن أصحاب الأيكة كانوا أهل بدو، وكان شعيب ( قروياً، ولذلك لم يقل ( أخوهم )، إشارة إلى أنه لم يُرسل نبياً إلا من أهل القرى تشريفاً لهم(
). وهو بذلك يستند إلى قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((
). وتوجيه البقاعي هذا يؤيد أن يكون شعيب قد أُرسل إلى أمتين كما يرى كثير من المفسرين.
أما ابن كثير فيرى أن أصحاب الأيكة هم أهل مدين، وإنما لم يقل هنا: (أخوهم )، لأنهم نُسبوا إلى عبادة الأيكة وهي شجرة، وقيل: شجر ملتف كالغيضة كانوا يعبدونها، ولهذا قطع نسب الأخوة بينهم للمعنى الذي نُسبوا إليه(
). ثم قال: "ومن الناس من لم يفطن لهذه النكتة، فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين... والصحيح أنهم أمة واحدة وصفوا في كل مقام بشيء، ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بإيفاء المكيال والميزان كما في قصة مدين سواء بسواء، فدل ذلك على أنهما أمة واحدة"(
).
وقد جاء في ( التسهيل ): إن كلمة ( أخوهم ) حذفت من النظم حين نسبوا إلى الأيكة التي هلكوا فيها، تنزيهاً لشعيب عن النسبة إليها(
).
ولعل المعنى المتقدم وتوجيه ابن كثير، هو الأقرب إلى القبول، والذي يؤيد ذلك هو أن لوطاً لم يكن من قومه وإنما كان غريباً عنهم - كما يقول المفسرون - ولما عاش معهم نُسب إليهم في قوله تعالى: ( (((( ((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((( (  وهذا يعني - والله أعلم - أن رابط المواطنة والمصاهرة معهم اقتضى نسبته إليهم - مع أنهم عُرفوا بأقبح الأفعال - ولذلك فإن عدم نسبة شعيب إلى أصحاب الأيكة لا يعني - والله أعلم - أنه كان غريباً عنهم أو أنه من أمة أخرى، لأن كل رسول يبعث إلى قومه، وإنما نُزّه عن نسبته إلى الأيكة لئلا يكون من الموصوفين بأنهم أصحاب الأيكة التي كانوا يعبدونها، ولذلك فإن حذف كلمة أخوهم من النظم في هذا المقام يتناسب مع مقام النبوة وكرامة الأنبياء عليهم السلام - والله أعلم.
الخـاتمــة


وبعد أن تفيأتُ ظلال القرآن، ونعمتُ بصحبته المباركة مع سورة من سوره، هي سورة الشعراء، التي كان البحث في أسرارها البلاغية، ولطائفها البيانية، يكشف جانباً من الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم - فإن من حسن الختام في نهاية المطاف أن أقف لجني القطاف الذي حفل به هذا البحث، فكان من أبرز نتائجه على سبيل الإجمال ما أوجزته على النحو الآتي:
1- تضمنت سورة الشعراء تبيان الفارق العظيم بين القرآن وبين كلام سائر الخلق من الجنة والناس أجمعين.
2- التناسب الفريد في انتظام المعاني واتصال السور هو ضرب من الإعجاز الذي لا يتأتى إلا في القرآن العظيم.
3- للكلمة دلالتها في التعبير عن المعنى في السورة، سواء كانت اسماً، أو فعلاً، أو حرفاً، وقد أظهر التحليل البلاغي أن المفردة القرآنية معجزة في موضعها من نظم السورة.
4- الشحنة المعنوية التي تحملها مادة الكلمة - في موضعها - تعجز عن الوفاء بها أي مادة أخرى؛ إذ إن هذه المادة مقصودة لذاتها في نظم السورة، فلا يقوم مقامها غيرها.
5- أظهر التحليل البلاغي أن المادة لها جرسها وإيحاءاتها التي تزيد الشحنة المعنوية فيها، وتُسهم في تصوير المعنى.
6- هيئة الكلمة تؤدي جانباً من المعنى يتضافر مع المادة المعجمية في الدلالة على المعنى المراد في السورة.
7- الصيغة مقصودة في نظم السورة، وقد أظهر التحليل البلاغي أن السياق في السورة الكريمة قد يعدل عن صيغة إلى أخرى لأسرار بلاغية، ولطائف جمالية، يقتضيها المقام، أو تقتضيها وحدة السورة.
8- الأغراض البلاغية للتعريف والتنكير ترتبط بسياق النظم في السورة. فالسياق هو الذي يحدد الغرض من التعريف أو التنكير. وقد يشير السياق إلى أكثر من غرض بلاغي.
9- التعريف بالعلمية له ارتباط بغرض السورة ومقصودها؛ وهو التسلية للرسول ( بذكر أسماء الأنبياء؛ ليكون في ذكرهم له تثبيت لفؤاده (، مع ما فيه من التعظيم لهم.
10- للحرف موضعه المعجز في نظم السورة، سواء كان من حروف المعاني، أو من حروف المباني.
11- تشي حروف المباني في الكلمة بالمعاني التي يراد التعبير عنها، وذلك من خلال صفات الحرف ومخارجه؛ إذ تخلع على اللفظ دلالة موحية، وجرساً مُعبّراً.
12- ترتبط حروف المعاني بالجملة. وهذا الارتباط هو الذي يُكسبها الدلالة المعنوية، والقيمة البلاغية في نظم الكلام ومعناه.
13- تنوُّع أساليب التعبير بالجملة عن المعنى يُظهر شدة ارتباط أجزاء الجملة فيما بينها بعلاقة معنوية، تتوقف على صحة التركيب النحوي، وذلك هو لب نظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني.
14- تعريف البلاغيين للخبر والإنشاء لا يتسع لاحتواء الخبر والإنشاء في كلام الله جل وعلا وفي كلام رسوله (، ولذلك وجدتُ أن أقرب تعريف يمكن أن يُحد به الخبر دون أن يخالف مفهومه في كلام الله هو: الكلام الذي يحمل الفائدة المباشرة أو الضمنية. والإنشاء هو: الكلام الذي يحمل الفائدة الطلبية التي تتضمن أسلوباً من أساليب الإنشاء حاصلاً وقت الطلب.
15- أظهر التخليل البلاغي لبعض الآيات أن التعبير بالجمل الخبرية له ارتباط بموضوع السورة وأغراضها، ولذلك كان التعبير بها أبلغ لما فيها من التقرير والتأكيد والإفادة.
16- تعدد الأوجه الإعرابية في الآية الواحدة يكشف دقة النظم وإعجازه؛ إذ يؤدي كل وجه معنى فريداً يُفضي إلى لطيفة، وهذا من خصائص النظم المعجز.
17- خروج الأساليب الإنشائية عن معناها الحقيقي إلى معنى مجازي فيه إثراء للمعنى، وتحقيق للفائدة الطلبية في الأسلوب الإنشائي المعبَّر به.
18- تبين من التحليل البلاغي لبعض الآيات من السورة أن العدول إلى الأسلوب الحكيم في الجواب أبلغ لأن مقتضى الحال يحتم ذلك.
19- اختلاف القراءات في الآية الواحدة ينفلق عنه وجوه بلاغية لكل قراءة.
20- تبين من التحليل البلاغي لبعض الآيات أن الإيجاز بحذف الجمل من خصائص النظم القرآني المعجز، إذ يُغني هذا الحذف عن ذكر كثير من الجمل في التعبير، وهذا مما لا يتيسر في غير نظم القرآن.
21- كثرة أدوات الشرط في السورة الكريمة، له ارتباط بموضوعها، فالسورة الكريمة تحكي قصص أقوام غلب الشقاء عليهم، وكان الشك يراودهم، والحيرة تقتلهم، فجاء الشرط والجزاء مصوراً شعورهم وبواطنهم.
22- التقديم والتأخير في تركيب الجملة ونظامها الإعرابي، هو الذي تتعلق به اللطائف البيانية والأسرار البلاغية، وهو ما سار عليه عبد القاهر الجرجاني، وسارت عليه الدراسة في هذا البحث.
23- ظهر من التحليل البلاغي لبعض الآيات أن مواضع الفصل والوصل في كتاب الله قد خالفت رسومه ومناهجه التي دبّجها البلاغيون، وذلك عندما جاء في السورة من الآيات ما يتحد لفظاً ومعنى، فيوصل في موضع، ويُفصل في آخر.
24- التعبير بجملة الحال عن مشهد من مشاهد النار يكشف عن غيب مستور.
25- حذف الجمل في قصص السورة يتناسب مع جوها العام وموضوعها ويتسق مع قصر الجمل فيها. وهذا الحذف من خصائص القصص القرآني.
26- المعجزة؛ أمر لا يمكن فهمه أو تصوره إلا بضرب من التصوير؛ ولذلك كان التشبيه أقرب طريق لتمكين الصورة، وجعلها أكثر وضوحاً، وبياناً، وتأثيراً في النفوس.
27- جمال التصوير في المجاز العقلي يكمن في غرابة الإسناد، وقد أظهر التحليل البلاغي لبعض الآيات اجتماع هذا اللون من المجاز ثلاث مرات في سياق آية واحدة، مما يدل على الفخامة في التعبير والإبداع في التصوير. وهذا من خصائص البيان القرآني المعجز.
28- صوّرت الاستعارة بأسلوب معجز أحوال الشعراء وأقوالهم، التي تباين أحوال الرسول ( وأقواله، فكان التصوير بالاستعارة أعظم وقعاً، وأشد تأثيراً، وأجمل تصويراً، وأبلغ تعبيراً للمعنى المراد.
29- القَّصص - بالفتح - لفظ خاص بالقَّصص القرآني لا يتعداه إلى ما سواه.
30- تقرير العقيدة وتصحيحها وتأكيد وحدة الرسالة من أهم الغايات التي يحققها القَّصص في السورة.
31- أسلوب السرد في قَصص السورة أسلوب موجز؛ موجز في تركيزه على الحدث الذي يحقق الغرض الديني، ومعجِز في بناء القصة، وفي معالجة القضايا التي تهدف السورة إلى تعميقها.
32- أظهرت الدراسة أن الحوار عنصر أساس في جميع قصص السورة، فهو أسلوب مفعم بالحياة، ينمّي الحدث، ويرسم الشخصيات، ويثير المشاعر والانفعالات، ويُحرّك دفة المواجهة والجدل، بالإضافة إلى أنه حقّق الغاية التي يراد الوصول إليها، وهي تقرير وحدانية الله تعالى.
33- نهاية القَصص في السورة جاءت تحقيقاً لعدل الله تعالى، وتأكيداً لمدلول صفتي العزة والرحمة.
34- متشابه النظم في قَصص السورة لا يخرج عن مقصودها وما تهدف إليه.
وهذه النتائج وإن كانت جديدة في موضعها من هذا البحث، فإنها ليست حكراً عليه؛ بل هي إرث مشاع - سيتوصل إليه - حتماً - كل باحث في بلاغة النظم القرآني. وإلى جانب هذه النتائج ظهر لي – في ضوء هذا البحث - بعض الملحوظات التي أوصي بأن تكون موضع بحث واهتمام في الدراسات البلاغية المستقبلية، وهي: أن التناولات المجتَزَأة للآيات من السورة، وإدراجها في المبحث البلاغي المراد دراسته، يُخضع السورة للتقسيم البلاغي الذي يسير عليه البحث، وهذا التقسيم كشف عن قصوره ونقصه؛ لأنه لا يستوفي جميع آيات السورة بالدرس والتحليل. والواجب أن تُدرس جميع آياتها على حدٍ سواء، ولا يتم ذلك إلا بتقسيمها إلى معاقد ثم يُوفّى كل معقد منها بالتحليل والدراسة المتكاملة، وبذلك تسلم السورة من التقطيع والتجزئة.

وتبين لي أن تعريف المصطلح البلاغي وتحديد مفهومه بدقة تامة، يختلف من باحث لآخر، وكل يُدلي فيه بدلوه، والأوْلى أن يُحدد المصطلح البلاغي ويُعرّف بدقة تامة من قبل هيئة علمية متخصصة، ويُترك للباحث بعد ذلك فرصة البحث في الأسرار البلاغية، واللطائف البيانية المتعلقة بهذا الموضوع في النظم القرآني.

وختاماً أحمد الله الذي وفقني إلى البحث في كتابه، وأنعم عليّ بتدبر آياته، ومنّ عليّ بكرمه وآلائه، وأدعوه خوفاً وطمعاً، خوفاً من الزلل والخطأ في كلامه أو مخالفة مراده، وطمعاً في ثوابه، وأسأله تعالى أن يتقبل هذا العمل وأن يُثيب من اشرف عليه ومن سدد ما فيه من نقص البشر، وأن يجعله في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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الصيغة

36


التعريف والتنكير

49


حروف المعاني

59
الفصل الثاني
71-143

تنوع أساليب التعبير بالجملة عن المعنى

72


الجملة الاسمية والفعلية

73


الجملة الخبرية والإنشائية

82


الشرط والجزاء

99


القصر

107


خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر

120
· التعبير بالمضمر موضع المظهر

122

· التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي

127

· الأسلوب الحكيم

131
· القلب

136
· التغليب

139
· الالتفات

140
الفصل الثالث
144-228

التعبير بالجمل عن المعنى

145

التقديم والتأخير وأسرارهما

146


الفصل والوصل

168



أولاً: الفصل وأسراره

169



ثانياً: الوصل وأسراره

179


الجملة الحالية

188


الإيجاز والإطناب

194



أ- الإيجاز صوره وأسراره

195



ب - الإطناب صوره وأسراره

214

الفصل الرابع
229-281

التصوير بطرق البيان

230



1 - التشبيه

231



2 - المجاز

247




النوع الأول: المجاز العقلي

248




النوع الثاني: المجاز اللغوي

250





أ - المجاز المرسل

251




ب - الإستعارة

259



3 – الكناية

275

الفصل الخامس
282-331

التصوير بفنون البديع

283

براعة الاستهلال

284


الطباق والمقابلة

292


مراعاة النظير

303

الجناس


310


الفاصلة القرآنية

318


حسن الختام

329

الفصل السادس
332-392

القصص في السورة

333

مفهوم القصة القرآنية وغاياتها

337


بدايات القصة وأسلوب سردها في السورة

345


بلاغة الحوار وأهدافه في قصص السورة

357


نهاية القصة

369


متشابه النظم في قصص السورة

381

الخاتمة


393
الفهــارس
400-444
فهرس الآيات

401
فهرس الأحاديث

423
فهرس المصادر والمراجع

424
فهرس الموضوعات

442
(�) هو النضر بن الحارث، من بني عبد الدار من قريش، آذى الرسول ( كثيراً، فأسره المسلمون في وقعة بدر وقتلوه بالأثيل قرب المدينة في السنة الثانية للهجرة. وهو أول من ضربت عنقه في الإسلام. انظر: الأعلام 8/357. ومعجم الأوائل 919.


(�) هي زوج أبي لهب. كانت من أشد أعداء النبي (. انظر: أعلام النساء 3/375.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/106.


(�) ينظر: الكشاف 3/298 وقال بذلك أيضاً كثير من المفسرين.


(�) ينظر: هامش التسهيل لعلوم التنزيل 3/154 تحقيق رضا فرج الهمامي.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/106.


(�) ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 5/344.


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم 19/310 وانظر: التحرير 19/106.


(�) ينظر: الإتقان في علوم القرآن 1/52 وانظر: دراسات في علوم القرآن 106 للدكتور فهد الرومي.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/107.


(�) ينظر: صفوة التفاسير 19/54.


(�) ينظر: هامش التسهيل لعلوم التنزيل 3/153 تحقيق رضا فرج.


(�) ينظر: في ظلال القرآن المجلد الخامس 2583.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/116.


(�) ينظر: روح المعاني 19/61.


(�) ينظر: روح المعاني 19/61.


(�) ينظر: التناسب البياني في القرآن - دراسة في النظم المعنوي والصوتي - 121.


(�) ينظر: هامش التسهيل لعلوم التنزيل 3/153 تحقيق رضا فرج.


(�) ينظر: في ظلال القرآن م5/2583 وما بعدها.


(�) ممن بحث في تناسب الآيات والسور: البقاعي في كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. وقد ألف السيوطي كتاباً سماه أسرار ترتيب سور القرآن. كشف فيه - بما ألهمه الله - شيئاً من أسرار اتصال السور في القرآن.


(�) هذا القول للفخر الرازي ينظر: البرهان في علوم القرآن 1/36.


(�) ينظر: الإتقان في علوم القرآن 1/135 وانظر: مباحث في علوم القرآن 145 للشيخ مناع القطان.


(�) هذا القول لأبي بكر الأنباري ينظر: الإتقان في علوم القرآن 1/136.


(�) مباحث في علوم القرآن 97.


(�) سورة الفرقان الآيات 35-38.


(�) أسرار ترتيب سور القرآن 73.


(�) نقلاً عن ( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ) 5/345.


(�) ينظر: نظم الدرر 5/345.


(�) ينظر: أسرار ترتيب سور القرآن 74.


(�) ينظر: نظم الدرر 5/405-406.


(�) ينظر: نظم الدرر 5/504.


(�) ينظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري 213 للدكتور أبو موسى.


(�) البحث البلاغي عند ابن تيمية " دراسة وتقويماً " 70.


(�) انظر: الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق 224.


(�) المحرر الوجيز 1/72.


(�) ينظر: النبأ العظيم 115.


(�) إعجاز القرآن والبلاغة النبوية 218.





(�) البحث البلاغي عند ابن تيمية 70.


(�) ينظر: جامع البيان 19/73.


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم 19/314 وروح المعاني 19/78.


(�) ينظر: تفسير المنار 19/59. وانظر: روح المعاني 19/79.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/260.


(�) ينظر: معجم مقاييس اللغة مادة ( لقي ).


(�) سورة الأنفال الآية 12.


(�) ينظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن مادة ( طرح ) 311.


(�) سورة يوسف الآيات ( 8-10).


(�) سورة الفيل الآية 4.


(�) سورة المرسلات الآية 32.


(�) سورة النور الآية 4.


(�) ينظر: الإتقان في علوم القرآن 1/314.


(�) ينظر: تفسير المنار 9/56.


(�) ينظر: معجم مقاييس اللغة مادة ( إفك ).


(�) الكشاف 3/313 وانظر: تفسير أبي السعود 6/243.


(�) تفسير المنار 9/58.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/115 وحاشية الشهاب 7/12.


(�) ينظر: الكشاف 3/313 وروح المعاني 19/78.


(�) المشاكلة هي أن يُعبر عن الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً. ينظر: بغية الإيضاح 4/18.


(�) ينظر: الكشاف 3/313.


(�) انظر: روح المعاني 19/78.


(�) انظر: الكشاف 3/313.


(�) ينظر: تفسير المنار 19/60.


(�) سورة الشعراء الآية 3.


(�) انظر: معجم مقاييس اللغة، مادة ( بخع ).


(�) الكشاف 3/298.


(�) ينظر: روح المعاني 19/59 وانظر: الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 169.


(�) أُعلت الواو في المفرد فقلبت ياء، لأن أصل ( صيغة )، صوِغة، فقلبت الواو ياءً للتخفيف، ينظر: المغني الجديد في علم الصرف: ص115، تأليف الدكتور: محمد خير الحلواني.


(�) أُعلت الواو فقُلبت ألفاً للتخفيف، ينظر المصدر السابق: ص115.


(�)ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة ( صوغ )، القاموس المحيط المادة نفسها.


(�) ينظر: الكليات: 994.


(�) ينظر: المغني الجديد في علم الصرف: 245.


(�) إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني: 282.


(�) والقصر في الآية من قصر الموصوف على الصفة قصراً، إضافياً وهو باعتبار حال المخاطب        - وهو الرسول ( - قصر قلب، لأنه ( كان يعتقد إيمانهم ويطمع فيه.


(�) انظر: التحرير والتنوير، ص19/115.


(�) انظر: الإتقان في علوم القرآن 1/345.


(�) ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 5/348 والتحرير والتنوير 19/114.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/115.


(�) انظر: المغني الجديد في علم الصرف، ص254.


(�) روح المعاني 19/76.


(�) الكشاف 3/311.


(�) انظر: فتح القدير 4/124.


(�) انظر: إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني 227.


(�) انظر: البحر المحيط 7/8. والكشاف 3/304. والتحرير والتنوير 19/124. وروح  المعاني 19/67.


(�) سورة المائدة: آية (67).


(�) انظر: البحر المحيط 7/8 والكشاف 3/305. وروح المعاني 19/67.


(�) ينظر: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني 97-98.


(�) ينظر: الكشاف 3/305 والبحر 7/8.


(�) أفاد الدكتور/ فاضل السامرائي من قضية الوحدة في السياق، فبنى تحليله البلاغي لهذه الآية على معنى الوحدة، ينظر: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني 97-98.


(�) الكشاف 3/322.


(�) التحرير والتنوير: 19/164.


(�) ينظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن: 286.


(�) ينظر: الفتوحات الإلهية 5/394.


(�) التحرير والتنوير 19/135.


(�) انظر: التحرير والتنوير 19/135.


(�) الكشاف 1/308.


(�) إعراب القرآن الكريم وبيانه: 19/444.


(�) انظر: أضواء البيان: 4/185.


(�) انظر: التحرير والتنوير 19/123.


(�) انظر: التحرير والتنوير 19/123.


(�) انظر: التحرير والتنوير 19/123.


(�) انظر: الكشاف 3/303-304.


(�) انظر: التحرير والتنوير 19/123.


(�) ينظر: المحرر الوجيز: 4/227.


(�) المفصل في علوم البلاغة 162 للدكتور عيسى العاكوب.


(�) ينظر: الإتقان في علوم القرآن: 1/403.


(�) انظر: البلاغة فنونها وأفنانها ( علم المعاني) 307.


(�) بلاغة الكلمة والجملة والجمل: 37 للدكتور منير سلطان.(بتصرف).


(�) الطراز: 208.


(�) ينظر: التعريف والتنكير ببين الدلالة والشكل: 218-219 للدكتور محمود أحمد نحلة وانظر: شرح المفصل: 5/88.


(�) إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني: 230.


(�) شرح المفصل لابن يعيش 5/87.


(�) انظر: الكشاف 3/330.


(�) انظر: التحرير والتنوير 19/186.


(�) انظر: التحرير والتنوير 19/186.


(�) انظر: البحر المحيط 7/10. والكشاف 3/305.


(�) الطراز 240.


(�) من بلاغة القرآن 137.


(�) التحرير والتنوير 19/126.


(�) المصدر السابق 19/126.


(�) انظر: روح المعاني 19/58.


(�) انظر: التحرير والتنوير 19/142.


(�) روح المعاني 19/81. وتفسير القاسمي 13/468.


(�) انظر: التحرير والتنوير 19/138.


(�) انظر: التحرير والتنوير 19/142.


(�) انظر: الكشاف 3/313.


(�) انظر: الكشاف 3/313.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/133.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/133.


(�) انظر: الكشاف 3/328.


(�) انظر: المصدر السابق 3/329.


(�) التحرير والتنوير 19/187.


(�) انظر الإيضاح في علوم البلاغة 54.


(�) ينظر: نتائج الفكر في النحو: 74. وشرح ابن عقيل 1/20.


(�) إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني 172.


(�) لم أعرض لآراء العلماء في قضية دعوى الزيادة في حروف المعاني في القرآن الكريم لأنها ليست المرادة في هذا المبحث وإنما المراد دراسته هنا هو الكشف عن الأسرار البلاغية في التعبير بحروف المعاني، ومن أراد الاطلاع على هذه الآراء فليرجع إلى " لطائف المنان في دعوى الزيادة في القرآن " للدكتور فضل عباس: (71-84).


(�) ينظر: إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني 172.


(�) الإعجاز البياني في القرآن: 139 للدكتورة عائشة عبد الرحمن.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/249 والتحرير والتنوير 19/153.


(�) ينظر: من فيض الرحمن في معجزة القرآن: 64 للشيخ محمد متولي الشعراوي.


(�) ينظر: الإتقان في علوم القرآن 1/379.


(�) ينظر: من فيض الرحمن في معجزة القرآن: 64-65.


(�) ينظر: الكشاف: 3/319.


(�) ينظر: الإتقان في علوم القرآن 1/316.


(�) التحرير والتنوير: 19/153.


(�) ينظر: فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن 225.


(�) ينظر: الانتصاف بهامش الكشاف 3/319.


(�) ينظر: من فيض الرحمن في معجزة القرآن 65.


(�) ينظر: روح المعاني 19/97. ولعل ذكر الإماتة في معرض الثناء على الله وتعداد نعمه جاء لكونها سبباً إلى لقاء الله (، الذي هو من أعظم النعم. ينظر: فتح الرحمن: 225.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/248.


(�) انظر: روح المعاني 19/120.


(�) من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم 176.


(�) انظر: من أسرار حروف الجر 176.


(�) التحرير والتنوير 19/194.


(�) البحر المحيط 7/40.


(�) انظر: البحر المحيط 7/40 والتحرير والتنوير 19/165.


(�) انظر التحرير والتنوير 19/195.


(�) تفسير ابن كثير 19/326.


(�) انظر: البحر 7/40.


(�) انظر: تفسير أبي السعود 6/255.


(�) انظر: التحرير والتنوير 19/171.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/170.


(�) التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم 3/121.


(�) التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم 3/121.


(�) ينظر: الترادف في القرآن: 151.


(�) انظر: التحرير والتنوير 19/201.


(�) انظر: الكشاف 3/323 ورصف المباني في شرح حروف المعاني 360.


(�) انظر: البلاغة الاصطلاحية 178.


(�) انظر: المصدر السابق 179.


(�) ينظر: دلائل الإعجاز 70.


(1) ينظر: الإيضاح 106، تحقيق د. عبد الحميد هنداوي،والبلاغة فنونها وأفنانها (علم المعاني) 94.


(2)  ينظر: الإتقان في علوم القرآن 1/420.


(3)  دلائل الإعجاز 123 تعليق محمد رشيد رضا.


(1) التحرير والتنوير، 19/147 وانظر: فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن 224.


(2) تلخيص البيان 256.


(�) ينظر: أساس البلاغة، مادة لحق 129.


(�) ينظر: روح المعاني 19/84.


(�) ينظر: تفسير البيضاوي 19/542.


(�) ينظر: روح المعاني 19/84.


(�) الكشاف 3/316.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/147.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/245، وروح المعاني 19/84.


(�) روح المعاني 19/85.


(�) روح المعاني 19/85.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/147.


(�) روح المعاني 19/85.


(�) ينظر: إعراب القرآن وبيانه 19/409. ودخول السين على الفعل ينبئ عن معنى الاستئناف والاستقبال. ينظر: نتائج الفكر في النحو 121.


(�) روح المعاني 19/85.


(�) التحرير والتنوير 19/147.


(�) ينظر: القاموس المحيط مادة ( ضور ) و( ضرر ) 550-551.


(�) ينظر: روح المعاني 19/80.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/141.


(�) ينظر: الكشاف 3/313.


(�) الجامع لأحكام القرآن 13/103.


(�) ينظر: روح المعاني 19/80.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/141.


(�) ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة ( طمع ).


(�) التحرير والتنوير 19/141.


(�) ينظر: البحر المحيط 7/16.


(�) ينظر: البحر المحيط 7/16.


(�) ينظر: روح المعاني 19/80.


(�) التحرير والتنوير 19/141.


(�) ينظر: مبحث الفصل والوصل في هذه الرسالة من صفحة: 181.


(�) ينظر: النظم القرآني في آيات الجهاد 255 د. ناصر الخنين.


(�) ينظر: خصائص التراكيب 80-81.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/193.


(�) ينظر: فتح القدير 4/145.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/193.


(�) ينظر: المصدر السابق 19/193.


(�) روح المعاني 19/120.


(�) تفسير أبي السعود 1/14 بتصرف.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/202.


(�) ينظر: صفوة التفاسير 19/54.


(�) البحر المحيط 7/46.


(�) تفسير كلام المنان 548.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/203.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/203، والبحر المحيط 7/46.


(�) ينظر: فتح القدير 4/148.


(�) ينظر: تفسير البيضاوي 19/555، وروح المعاني 19/133.


(�) ينظر: حاشية الشهاب 7/28.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/203.


(�) ينظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور 5/396.


(�) ينظر: البحر المحيط 7/46.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/267.


(�) سورة الجن آية 8-9.


(�) ينظر روح المعاني 19/133.


(�) ينظر روح المعاني 19/133.


(�) ينظر: تفسير ابن كثير 19/328.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/203.


(�) المزايلة من معاني ( عن ) ويُعبر عنه النحويون بالمجاوزة، ينظر: رصف المباني في شرح حروف  المعاني 430.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/268.


(�) ينظر: المحرر الوجيز 4/246.


(�) التحرير والتنوير 19/ 208.


(�) ينظر: التفسير البلاغي للاستفهام 3/123.


(�) البحر المحيط 7/48.


(�) ينظر: البحر 7/48 والتفسير البلاغي للاستفهام في القرآن 3/124.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/208.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/208.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/268.


(�) ينظر: فتح القدير 4/149، وينظر: الكشاف 3/343.


(�) ينظر: سر الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحد في القرآن 123.


(�) ينظر: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني 13.


(�) فتح القدير: 4/149 وينظر: الكشاف 3/343.


(�) ينظر: البحر 7/84.


(�) روح المعاني 19/143، وينظر: حاشية الشهاب 7/ 31.


(�) ينظر: البحر المحيط 7/48.


(�) ينظر: الكشاف 3/343 والبحر 7/48.


(�) الكشاف 3/343.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/209.


(�) تفسير البيضاوي 19/556.


(�) ينظر: البحر 7/84.


(�) ينظر: تلخيص البيان 258.


(�) تفسير البيضاوي 19/556.


(�) روح المعاني 19/134.


(�) ينظر: تفسير الخازن 3/332.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 19/267.


(�) حاشية الشهاب 7/ 28-29.


(�) فتح القدير 4/148 وينظر: تفسير الخازن 3/332.


(�) تفسير كلام المنان 548.


(�) ينظر: الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 216.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/204.


(�) سورة المائدة من الآية 72.


(�) ينظر: معجم مقاييس اللغة 533 مادة ( شرط ).


(�) المعجم المفصل في اللغة والأدب 2/732.


(�) ينظر: الكليات 255.


(�) ينظر: الطراز 538.


(�) خصائص التعبير القرآني 1/208.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/135.


(�) التحرير والتنوير 19/135.


(�) ينظر إعراب القرآن وبيانه 19/398.


(�) ينظر: إعراب القرآن وبيانه 19/398.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/240.


(�) ينظر: بلاغة التعبير بهذه الصيغة في صفحة:45 من هذا البحث.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/135.


(�) الكشاف 3/309.


(�) ينظر: الكشاف 3/309 وتفسير أبي السعود 6/240 والتحرير والتنوير 19/136.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/136.


(�) تفسير أبي السعود 19/240.


(�) البرهان 2/367.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/241.


(�) التحرير والتنوير 19/136.


(�) التحرير والتنوير 19/176.


(�) التحرير والتنوير 19/176.


(�) ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة ( بطش ).


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 13/84.


(�) سورة القصص الآية 19.


(�) الجامع لأحكام القرآن 13/84.


(�) الجامع لأحكام القرآن 13/84.


(�) دلائل الإعجاز 341. ولذلك حمل أبو حيان الفعل على الإرادة أي: " إذا أردتم البطش" لئلا يتحد الشرط وجوابه، ينظر: البحر 7/33.


(�) البرهان في علوم القرآن 2/369.


(�) سورة الفرقان الآية 72.


(�) التحرير والتنوير 19/176.


(�) الكشاف 3/326.


(�) الجامع لأحكام القرآن 13/84.


(�) تفسير أبي السعود 19/257.


(�) ينظر: الإيضاح بشرح الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي 3/5.


(�) أساس البلاغة 367 مادة: قصر.


(�) سورة ص الآية 52.


(�) سورة الرحمن الآية 56.


(�) ينظر: البلاغة فنونها وأفنانها 1/372.


(�) الإيضاح 3/5 وينظر: البلاغة الاصطلاحية 239.


(�) ينظر: دلائل الاعجاز 219.


(�) ينظر: الإيضاح 3/39.


(�) ينظر: مفتاح العلوم 291.


(�) ينظر: المفصل في علوم البلاغة العربية 234.


(�) أوصلها الماوردي إلى سبع تأويلات ينظر: النكت والعيون 4/184.


(�) ينظر: المحرر الوجيز 4/240.


(�) ينظر: الكشاف 3/328 والبحر 7/35.


(�) ينظر: الكشاف 3/328 والبحر 7/35.


(�) ينظر: روح المعاني 19/113.


(�) ينظر: دلالات التراكيب 133.


(�) ينظر: المعاني في ضوء أساليب القرآن 215.


(�) ينظر: روح المعاني 19/113.


(�) ينظر: روح المعاني 19/113.


(�) ينظر: المعاني في ضوء أساليب القرآن 215.


(�) ينظر: تفسير البيضاوي 19/550 والبحر 7/35.


(�)  ينظر: روح المعاني 19/113.


(�) سورة الحجر بعض آية (85).


(�) تفسير أبي السعود 5/88.


(�) سورة الحجر بعض آية ( 8).


(�) تفسير أبي السعود 5/67.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/170.


(�) الكشاف 3/324.


(�) ينظر: تفسير كلام المنان 543.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/168.


(�) تفسير كلام المنان 545.


(�) ينظر: تفسير كلام المنان 545.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/163.


(�) ينظر: المحرر الوجيز 4/236.


(�) تفسير أبي السعود 6/252.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/252.


(�) ينظر: الكشاف 3/322.


(�) ينظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس 391.


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 13/79.


(�) ينظر: حاشية الشهاب 7/20 وروح المعاني 19/104.


(�) ينظر: روح المعاني 19/104.


(�) روح المعاني 19/104.


(�) ينظر: روح المعاني 19/104.


(�) ينظر: تنوير المقباس 391.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/163.


(�) سورة الأحزاب الآية 67.


(�) دلائل الإعجاز 216 بتصرف.


(�) ينظر: البلاغة فنونها وأفنانها 1/ 138.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 3/325.


(�) الكشاف 3/325.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/171.


(�) ينظر: روح المعاني 19/109.


(�) ينظر: خصائص التراكيب 84.


(�) انظر بعضاً من شواهد خروج الكلام عن مقتضى الظاهر في الصفحات: 86، 271، 300، 316.


(�) ينظر تفسير أبي السعود 6/251 وروح المعاني 19/100.


(�) الكشاف 3/320.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/251.


(�) ينظر: أساس البلاغة مادة ( خزي ) 110.


(�) معجم مفرادات ألفاظ القرآن 147.


(�) ينظر: التبيان في إعراب القرآن 2/997 وروح المعاني 19/100.


(�) ينظر: الفتوحات الإلهية 5/393.


(�) وذلك كابن عطية ينظر: المحرر الوجيز 4/235 ومن المفسرين من جعله من كلام الله ( ولم يعربه بدلاً، وهما جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، ينظر: تفسير الجلالين بهامش القرآن الكريم 491 والفتوحات الإلهية 5/393.


(�) الفتوحات الإلهية 5/393 وينظر: البحر 7/28.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/157.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/250.


(�) ينظر: المصدر السابق 6/250.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/159.


(�) سورة الكهف الآية (46).


(�) التحرير والتنوير 19/158.


(�) فتح القدير 4/132.


(�) تنظر: هذه الأوجه الإعرابية في التبيان في إعراب القرآن 2/998.


(�) ينظر: الكشاف 3/321 والبحر 7/26.


(�) ينظر: الكشاف 3/321.


(�) ينظر: البحر 7/26.


(�) رواه مسلم: مختصر صحيح مسلم رقم الحديث 1001.


(�) سورة المعارج الآيات (11-14).


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/159.


(�) ينظر: روح المعاني 19/101، وتفسير القرآن العظيم 19/319.


(�) التفسير القيم 394.


(�) التحرير والتنوير 19/112.


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم 19/311.


(�) ينظر: الكشاف 3/299.


(�) ينظر: الكشاف 3/299.


(�) ينظر: روح المعاني 19/60، والبحر 7/5.


(�) ينظر: البحر 7/6.


(�) ينظر: البحر 7/5 والفتوحات الإلهية 5/373.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/111.


(�) ينظر: روح المعاني 19/59.


(�) ينظر: الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 213.


(�) الإيضاح 2/94.


(�) ينظر: الكشاف 3/307 والإيضاح 3/62 وما بعدها.


(�) ينظر: روح المعاني 19/72.


(�) التحرير والتنوير 19/131.


(�) الكشاف 3/307.


(�) ينظر: الطراز 541.


(�) ينظر: روح المعاني 19/71.


(�) ينظر: التفسير البلاغي للاستفهام 3/83.


(�) المفصل في علوم البلاغة العربية 561.


(�) روح المعاني 19/72.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/131.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/131.


(�) ينظر: التفسير البلاغي للاستفهام 3/ 83.


(�) ينظر: الإتقان في علوم القرآن 2/124.


(�) ينظر: الإتقان في علوم القرآن 2/124.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/132.


(�) ينظر: حاشية الشهاب 7/10.


(�) ينظر: حاشية الشهاب 7/11.


(�) الإيضاح 2/91 بشرح د. خفاجي والقلب هنا يختلف كلياً عن القلب الذي هو من فنون البديع لأن هذا القلب جاء لفائدة دعا إليها مقتضى الحال فيعُد بذلك داخلاً في علم المعاني، أما القلب الذي هو من فنون البديع فهو الكلام الذي يقرأ طرداً وعكساً مثل (سر فلا كبا بك الفرس) فليس إلا لمجرد التفنن في الكلام. ينظر: الإيضاح بشرح د. خفاجي 6/113 والطراز 445 وما بعدها.


(�) ينظر: الإيضاح 2/98.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/248.


(�) ينظر: الكشاف 3/318.


(�) ينظر: الكشاف 3/318.


(�) ينظر: فتح القدير 4/131.


(�) روح المعاني 19/95.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/151..


(�) ينظر: حاشية الشهاب 7/17.


(�) ينظر: حاشية الشهاب 7/17.


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن 3/302 وينظر: الإتقان 2/85.


(�) ينظر: تفسير الجلالين بهامش القرآن الكريم 486.


(�) تفسير البيضاوي 19/536 وينظر: الكشاف 3/303.


(�) سورة طه الآيات (29-36).


(�) ينظر: الخصائص 2/360.


(�) ينظر: المثل السائر 2/3.


(�) ينظر: الإيضاح 2/86. ويعرفه العلوي بأنه "العدول عن أسلوب في الكلام إلى أسلوب آخر مخالفٍ للأول" فيدخل تحته الانتقال بين صيغ الأفعال كالانتقال من صيغة المضارع إلى صيغة الماضي فيكون الالتفات عنده أعم من الالتفات على مذهب الجمهور. ينظر: الطراز 265 وما بعدها.


(�) ينظر: المثل السائر 2/4.


(�) سورة النحل جزء من آية 118.


(�) ينظر: الكشاف 3/301.


(�) ينظر: الكشاف 3/301.


(�) ينظر: الكشاف 3/301.


(�) ينظر: التبيان 2/994 وتفسير البيضاوي 19/535.


(�) ينظر: حاشية الشهاب 7/5.


(�) ينظر: الكشاف 3/301.


(�) ينظر: حاشية الشهاب 7/5.


(�) ينظر: حاشية الشهاب 7/5.


(�) الكشاف 1/301.


(�) ينظر: الكشاف 1/301 وحاشية الشهاب 7/5.


(�) الكشاف 1/301.


(�) ينظر: حاشية الشهاب 7/5.


(�) ينظر: المحرر الوجيز 4/226.


(�) ينظر: المحرر الوجيز 4/226.


(�) ينظر: الكشاف 1/301 وتفسير البيضاوي 19/535.


(�) تفسير: أبي السعود 6/236.


(�) ينظر: الكشاف 1/301.


(�) ينظر: الكشاف 1/301.


(�) ينظر: المحرر الوجيز 4/226.


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 13/63.


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 13/63 والفتوحات الإلهية 5/376.


(�) ينظر: البحر المحيط 7/7 وروح المعاني 19/64.


(�) النبأ العظيم 181.


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن 3/233.


(�) دلائل الإعجاز 85.


(�) ينظر: النظم القرآني في آيات الجهاد 297.


(�) ينظر: التناسب البياني في القرآن 195.


(�) ينظر: دلائل الإعجاز 85 وإعجاز القرآن البياني 261.


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن 3/284 والإتقان 2/31.


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن 3/238 والإتقان 2/27 وما بعدها.


(�) ينظر: بلاغة الكلمة والجملة والجمل 108.


(�) دلائل الإعجاز 85-86.


(�) كالزركشي والسيوطي، ينظر: البرهان في علوم القرآن 3/284 والإتقان 2/31.


(�) من الباحثين الذين أفردوا هذا النوع من التقديم بالبحث هو الدكتور عبد العظيم إبراهيم تحت عنوان (التقديم غير الإصطلاحي)، لكنه لا يخرج عنده عن كونه تقديماً، ينظر: خصائص التعبير القرآني 2/146 وما بعدها.





(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن 3/239 - 274.


(�) لأن نظرية النظم عنده تقوم على توخي معاني النحو فيما بين الكلم، ينظر: دلائل الإعجاز 70.


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 13/94 وتفسير الخازن 3/332.


(�) ينظر: روح المعاني 19/130.


(�) ينظر: المحرر الوجيز 4/244.


(�) ينظر: التفسير الكبير 24/170.


(�) ينظر حاشية الشهاب 7/28 والفتوحات الإلهية 5/410. والتبكيت: التقريع والغلبة بالحجة، ينظر: القاموس المحيط مادة (بكت).


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/266 وروح المعاني 19/131.


(�) تفسير أبي السعود 6/266.


(�) تفسير أبي السعود 6/266.


(�) روح المعاني 19/131.


(�) كما جاء في قوله تعالى:(  (((((((((((( (((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( سورة سبأ، الآية (29).


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/200.


(�) هذا النوع من التقديم يسميه عبد القاهر تقديم على نية التأخير، لأن المقدم لا يخرج عن حكمه ولا عن إعرابه، ينظر: الدلائل 85.


(�) تفسير أبي السعود 6/266.


(�) التحرير والتنوير 19/200.


(�) تفسير كلام المنان 548.


(�) ينظر: تفسير كلام المنان 548.


(�) تفسير أبي السعود 6/269.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/210.


(�) ينظر: تفسير البيضاوي 19/556.


(�) يسمى عبد القاهر الجرجاني هذا النوع من التقديم، تقديم لا على نية التأخير ولكن على أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم وتجعله باباً غير بابه وإعراباً غير إعرابه. ينظر: الدلائل 86.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/211.


(�) ينظر: الكشاف 3/343.


(�) ينظر: روح المعاني 19/146.


(�) ينظر: الكشاف 3/343.


(�) روح المعاني 19/146.


(�) المحرر الوجيز 4/246.


(�) ينظر: التفسير الكبير 24/175.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/211.


(�) الجامع لأحكام القرآن 13/97.


(�) ينظر: معجم مقاييس اللغة مادة ( غوى ).


(�) ينظر: تفسير غريب القرآن 321.


(�) ينظر: المحرر الوجيز 4/246.


(�) ينظر: تفسير الخازن 3/334.


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 13/97.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/270 والتحرير والتنوير 19/212.


(�) التحرير والتنوير 19/212.


(�) التحرير والتنوير 19/212.


(�) تفسير أبي السعود 6/270.


(�) الكشاف: 3/244.


(�) ينظر: معجم مقاييس اللغة مادة (هيم) والتحرير والتنوير 19/212.


(�) تفسير الخازن 3/334.


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن 3/343، والإتقان 2/96.


(�) تفسير الجلالين بهامش القرآن الكريم 498.


(�) ينظر: التبيان في إعراب القرآن 2/102.


(�) التحرير والتنوير 19/212.


(�) التحرير والتنوير 19/212.


(�) سورة القلم آية 4.


(�) تفسير أبي السعود 6/270، وانظر روح المعاني 19/147.


(�) التحرير والتنوير 19/213.


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم 19/333.


(�) الكشاف 3/345.


(�) سورة البقرة آية 194.


(�) الجامع لأحكام القرآن 13/102.


(�) النظم القرآني في آيات الجهاد 316.


(�) زبدة التفسير من فتح القدير 493.


(�) النظم القرآني في آيات الجهاد 316.


(�) النظم القرآني في آيات الجهاد 317.


(�) ينظر تفسير القرآن العظيم 3/333 والخازن 3/336.


(�) انظر ترجمة حسان بن ثابت في الاستيعاب: 1/400-406 وتهذيب التهذيب: 1/471 وعبد الله بن رواحة في الاستيعاب: 3/33-34 وتهذيب التهذيب: 3/140 وكعب بن مالك في الاستيعاب: 3/381-382 وتهذيب التهذيب: 4/596.


(�) صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة ( باب فضائل حسان بن ثابت ( رقم الحديث 2486.


(�) صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة ( باب فضائل حسان بن ثابت ( رقم الحديث 2490.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/213.


(�) ينظر تفسير الجلالين بهامش القرآن الكريم 499.


(�) التحرير والتنوير 19/215.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/215 وإعراب القرآن الكريم وبيانه 19/466.


(�) ينظر الكشاف 3/345 وتفسير أبي السعود 6/271.


(�) روح المعاني 19/152.


(�) التحرير والتنوير 19/215.


(�) ينظر المرجع السابق 19/215.


(�) انظر روح المعاني 19/152.


(�) الكشاف 3/345 وانظر تفسير أبي السعود 6/271.


(�) دلائل الإعجاز 152.


(�) علوم البلاغة للمراغي 193.


(�) ينظر: دلالات التراكيب 268.


(�) الفصل والوصل في القرآن الكريم 221.


(�) ينظر: الإيضاح بشرح د. خفاجي 3/97 ولهذا ركز عبد القاهر الجرجاني في الفصل والوصل على الجمل، وخاصة الجمل التي ليس لها محل من الإعراب لأنها - كما يقول - من الضرب الذي يشكل أمره وذلك لخفائه ودقة مسلكه ينظر دلائل الإعجاز 153.


(�) البلاغة الاصطلاحية 251.


(�) ينظر: الإيضاح 3/97 والمفصل في علوم البلاغة 297.


(�) المفصل في علوم البلاغة 299.


(�) ينظر: دلائل الإعجاز 155.


(�) ينظر: البلاغة الاصطلاحية 254.


(�) ينظر: الإيضاح 3/119 وما بعدها.


(�) الجامع هو: "الوصف الذي يقرب بين الشيئين ويقتضي الجمع بينهما" الإيضاح بشرح د. خفاجي 3/132. ومن البلاغيين من يرى أن (الجامع) بحث أقحم في البلاغة إقحاماً وأنه لا ينمي الثروة البيانية في شيء ينظر: البلاغة فنونها وأفنانها 1/463.


(�) ينظر: بغية الإيضاح 2/69 والبلاغة الاصطلاحية 256.


(�) هذا البيت خرّجه العباسي في معاهد التنصيص 1/279 وقال: لا أعرف قائله.


(�) ينظر: الإيضاح 3/118.


(�) ينظر: البلاغة الاصطلاحية 259 ودلالات التراكيب 320 وما بعدها.


(�) ينظر: البلاغة الاصطلاحية 259 ودلالات التراكيب 320 وما بعدها.


(�) ينظر: التفسير الكبير 24/135.


(�) ينظر: التفسير الكبير 24/135.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/261.


(�) ينظر: تفسير كلام المنان 540.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/243. والآية هي قوله تعالى: ( ((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((((( ((((((( ((((( ( الكهف: 109.


(�) ينظر: التفسير الكبير 24/135.


(�) ينظر: الفتوحات الإلهية 5/384.


(�) ينظر: التفسير الكبير 24/135.


(�) ينظر: فتح القدير 4/124.


(�) تفسير أبي السعود 6/243.


(�) ينظر: التفسير الكبير 24/135.


(�) ينظر: روح المعاني 19/79.


(�) ينظر: روح المعاني 19/79.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/141.


(�) ينظر: روح المعاني 19/79.


(�) روح المعاني 19/79.


(�) ينظر: تفسير الجلالين بهامش القرآن الكريم 488.


(�) ينظر: التفسير الكبير 24/135.


(�) ينظر: روح المعاني 19/80.


(�) ينظر: الفتوحات الإلهية 3/93.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/181.


(�) ينظر: الكشاف 3/327 والجامع لأحكام القرآن 13/86.


(�) ينظر: روح المعاني 19/112.


(�) ينظر: الكشاف 3/327 وتفسير أبي السعود 6/258.


(�) ينظر: روح المعاني 19/112.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/181.


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 13/86.


(�) هي قوله تعالى: ( (((((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((( ( (((( (((((((( (((( (((((( ((((( (((((((((((((( ((((( (.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/181.


(�) في قوله تعالى: ( (((( ((((( (((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((( (.


(�) ينظر: روح المعاني 19/112.


(�) ينظر: الكشاف 3/327 وتفسير أبي السعود 6/258.


(�) ينظر: التبيان في إعراب القرآن 2/999.


(�) ينظر: الكشاف 3/328.


(�) وهي اثنا عشر قولاً ذكرها المارودي. ينظر: النكت والعيون 4/182 وما بعدها.


(�) ينظر: النكت والعيون 4/183. وتلخيص البيان 257. وروح المعاني 19/112.


(�) ينظر: معجم مقاييس اللغة مادة ( طلع ).


(�) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل 31/163.


(�) ينظر تلخيص البيان 257.


(�) التفسير الكبير 24/159.


(�) ينظر البلاغة الاصطلاحية 251 وقد توسع السكاكي فجعل العطف بالواو وبغيره من حروف العطف الأخرى. ينظر: المفتاح 249.


(�) المفصل في علوم البلاغة 289.


(�) ينظر: دلائل الإعجاز 153.


(�) ينظر:الإيضاح 3/127-128 والمفصل في علوم البلاغة 306 وما بعدها والمعاني في ضوء أساليب القرآن 231.


(�) من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم 5 وما بعدها.


(�) ينظر: درة التنزيل وغرة التأويل 231.


(�) ينظر: روح المعاني 19/119.


(�) ينظر: الكشاف 3/333.


(�) ينظر: درة التنزيل وغرة التأويل 231.


(�) ينظر: الكشاف 3/333 والتفسير الكبير 24/164 وروح المعاني 19/119.


(�) ينظر: روح المعاني 19/119.


(�) ينظر: روح المعاني 19/119.


(�) ينظر: روح المعاني 19/119.


(�) ينظر: الكشاف 3/314.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/244.


(�) ينظر: روح المعاني 19/81.


(�) ينظر التفسير الكبير 24/137.


(�) ينظر: تفسير البيضاوي 19/541 وروح المعاني 19/82.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/244.


(�) ينظر: روح المعاني 19/82.


(�) ينظر: روح المعاني 19/82 والتحرير والتنوير 19/143.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/143.


(�) ينظر: معجم مقاييس اللغة مادة ( غيظ ).


(�) ينظر: القاموس المحيط مادة ( غيظ ).


(�) ينظر: الكشاف 3/315 والجامع لأحكام القرآن 13/69 وما بعدها. والنشر في القراءات العشر 2/335.


(�) ينظر: الكشاف 3/315.


(�) ينظر: الكشاف 3/315 وتفسير البيضاوي 19/541 وروح المعاني 19/82.


(�) ينظر: الكشاف 3/315.


(�) ينظر: روح المعاني 19/82.


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 13/69.


(�) ينظر: الكشاف 3/315.


(�) ينظر: التفسير الكبير 24/137.


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 13/69.


(�) ينظر: الكشاف 3/315 والتفسير الكبير 24/137.


(�) ينظر: الكشاف 3/315 وتفسير أبي السعود 6/244.


(�) ينظر: حاشية الشهاب 7/14.


(�) ينظر: حاشية الشهاب 7/14.


(�) ينظر: حاشية الشهاب 7/14.


(�) ينظر: روح المعاني 19/82.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/143.


(�) ينظر: حاشية الشهاب 7/14.


(�) ينظر: النظم القرآني في آيات الجهاد 401.


(�) ينظر: عدة السالك لمحمد محيي الدين عبد الحميد، مذيلاً بأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 2/239.


(�) "من حيث هي جملة لأنها من حيث هي حال غير مستقلة بل هي متوقفة على الارتباط بكلام سابق قصد تقييده بها فلا تحتاج إلى رابط" الايضاح بشرح د. خفاجي 3/143.


(�) ينظر: دلائل الإعجاز 141-146.


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن 3/214.


(�) سورة ص الآية 64.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/252 والتحرير والتنوير 19/162.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/162.


(�) تفسير أبي السعود 6/252.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/252 والمحرر الوجيز 4/236.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/252 والتحرير والتنوير 19/162.


(�) تفسير أبي السعود 6/252.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/162.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/252 والتحرير والتنوير 19/162.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/252 والتحرير والتنوير 19/162.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/162.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/252 والتحرير والتنوير 19/162.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/252.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/252.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/163.


(�) ينظر: معجم مقاييس اللغة مادة ( سوي ) والتحرير والتنوير 19/163.


(�) ينظر: التفسير القيم 396.


(�) تفسير كلام المنان 542.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/252.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/163.


(�) التحرير والتنوير 19/163.


(�) ينظر: تفسير البيضاوي 19/545.


(�) سورة طه الآيات 17-18.


(�) ينظر القاموس المحيط مادة ( وجز ).


(�) ينظر: النكت للرماني ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن 76/ وسر الفصاحة 203 والمعاني في ضوء أساليب القرآن 251.


(�) الإيضاح 3/173.


(�) ينظر: الطراز 546 وهو بذلك يتبع السكاكي في وضع ( متعارف الأوساط ) مقياساً للإيجاز والإطناب. ينظر: المفتاح 276.


(�) ينظر: البلاغة فتوتها وأفنانها 1/471.


(�) المفصل في علوم البلاغة العربية 321.


(�) ينظر: النبأ العظيم 158. هذه وجهة نظره ولكل وجهة هو موليها.


(�) البلاغة فنونها وأفنانها 1/483 وما بعدها.


(�) والأدلة على الحذف كثيرة منها دلالة الحال والعادة والعقل وغيرها.. ينظر الإيضاح 3/194-196 ولمزيد من التفصيل ينظر البلاغة فنونها وأفنانها 1/475-477.


(�) ينظر: النكت ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن 76 والإيضاح 3/181 والصناعتين 169.


(�) ينظر: المثل السائر 2/117.


(�) ينظر: روح المعاني 19/64.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/120.


(�) صفوة التفاسير 19/56.


(�) التحرير والتنوير 19/122.


(�) وهذا السر قد ذكره الدكتور أحمد بدوي، في كل حذف لياء النداء مع كلمة ( رب ) ينظر من بلاغة القرآن 169.


(�) هذا الغرض من الأغراض التي ذكرها القزويني في حذف المفعول، ينظر: الإيضاح 2/159.


(�) التحرير والتنوير 19/121.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/121.


(�) ينظر: النشر في القراءات العشر 2/335.


(�) ينظر: الكشاف 3/302 والتحرير والتنوير 19/121.


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 13/63.


(�) قرأ بالنصب الأعرج وطلحه وعيسى ينظر: المحرر الوجيز 4/226.


(�) ينظر الكشاف 3/302.


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 13/63.


(�) الكشاف 3/302.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/121.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/121.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/121.


(�) سورة طه الآية 25.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/121.


(�) سورة طه الآيات 27-28.


(�) ينظر: الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 214.


(�) ينظر: البحر المحيط 7/8.


(�) الكشاف 3/302.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/122.


(�) الكشاف 3/203.


(�) المحرر الوجيز 4/226.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/122.


(�) روح المعاني 19/65.


(�) التحرير والتنوير 19/122.


(�) روح المعاني 19/65 وينظر: تفسير البيضاوي 19/ 536.


(�) ينظر: إعراب القرآن وبيانه 19/392.


(�) ينظر: الكشاف 3/303.


(�) روح المعاني 19/65.


(�) ينظر: الكشاف 3/303 وتفسير البيضاوي 19/536.


(�) ينظر: تفسير الخازن 3/322.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/237.


(�) خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية 2/43.


(�) خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية 2/43.


(�) ينظر: خصائص التعبير القرآني وسماته البلاغية 2/45.


(�) ينظر: الكشاف 3/303 وتفسير البيضاوي 19/536.


(�) ينظر: حاشية الشهاب 7/6 وروح المعاني 19/66.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/122.


(�) روح المعاني 19/66.


(�) ينظر: تفسير البيضاوي 19/536.


(�) اللف والنشر هو ذكر متعدد على جهة التفصيل أو الإجمال، ثم ذكر ما لكل واحد من آحاد هذا المتعدد، من غير تعيين، ثقة بأن السامع يرد ما لكلٍ من آحاد هذا المتعدد إلى ما هو له، لعلمه بذلك بالقرائن اللفظية أو المعنوية. ينظر: الإيضاح بشرح د. خفاجي 6/42.


(�) ينظر: حاشية الشهاب 7/7.


(�) ينظر: الكشاف 3/305 والجامع لأحكام القرآن 13/64-65.


(�) الكشاف 3/305.


(�) ينظر: صفوة التفاسير 19/54.


(�) ينظر: القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته للدكتور فضل عباس 227.


(�) ينظر: الكشاف 3/305.


(�) روح المعاني 19/67 وينظر: الكشاف 3/305.


(�) ينظر: الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 213.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/125.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/125.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/125.


(�) ينظر: روح المعاني 19/68.


(�) ينظر: التفسير البلاغي للإستفهام 3/80.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/125.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/125.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/125.


(�) ينظر: التفسير البلاغي للإستفهام 3/80.


(�) ينظر: روح المعاني 19/68.


(�) ينظر: رصف المباني 450.


(�) ينظر: التفسير البلاغي للاستفهام 3/80.


(�) معجم مفرادات ألفاظ القرآن 570.


(�) ينظر: روح المعاني 19/68.


(�) ينظر: فتح القدير 4/120.


(�) ينظر: معجم مفردات الفاظ القرآن 466.


(�) سورة الكهف: 25.


(�) ينظر: معجم مفردات الفاظ القرآن 491.


(�) سورة طه: 10.


(�) تفسير أبي السعود 6/238.


(�) الكشاف: 3/327.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/179.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/180.


(�) التحرير والتنوير 19/179.


(�) التحرير والتنوير 19/179.


(�) التحرير والتنوير 19/179.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/180.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/180.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/180.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/180.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/180.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/180.


(�) معجم مقاييس اللغة مادة ( طنب ).


(�) معجم مقاييس اللغة مادة ( طنب ).


(�) ينظر: الإيضاح 3/173.


(�) ولمزيد من التفصيل في ذلك ينظر: الاتقان في علوم القرآن 2/139-163.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/177.


(�) ينظر: روح المعاني 19/111.


(�) ينظر: روح المعاني 19/111.


(�) سورة النساء: 80.


(�) البحر المحيط 7/33.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/177.


(�) التحرير والتنوير 19/177.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/177.


(�) ينظر: البحر المحيط 7/33.


(�) ينظر: حاشية الشهاب 7/22.


(�) التحرير والتنوير 19/177.


(�) ينظر: روح المعاني 19/111.


(�) روح المعاني 19/111.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/177.


(�) الكشاف 3/236.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/177 وروح المعاني 19/111.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/177 وروح المعاني 19/111.


(�) ينظر: البحر 7/33.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/177.


(�) ينظر: البحر المحيط 7/33 والفتوحات الإلهية 5/399.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/177.


(�) ينظر: البحر 7/33.


(�) ينظر: الكشاف 3/326.


(�) ينظر: البحر 7/33.


(�) روح المعاني 19/111.


(�) ينظر: روح المعاني 19/111.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/257.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/178.


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم 19/321.


(�) صفوة التفاسير 19/70.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/148 والبحر المحيط 7/22.


(�) ينظر: روح المعاني 19/93.


(�) ينظر: البحر المحيط 7/22.


(�) ينظر: روح المعاني 19/93.


(�) ينظر: إعراب القرآن وبيانه 19/414 والبحر 7/22.


(�) ينظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن 71.


(�) ينظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن 500.


(�) ينظر: روح المعاني 19/93.


(�) في قوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((((( ((( (. ينظر: التحرير والتنوير 19/149.


(�) ينظر: تفسير البيضاوي 19/543.


(�) ينظر: البحر 7/22 والتبيان 2/996.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/149.


(�) يسمي البلاغيون هذا النوع من الكلام "تجاهل العارف" لأن المتكلم يسأل عن أمر يعرفه حقيقة متظاهراً بالجهل لغاية في نفسه. ويسميه السكاكي "سوق المعلوم مساق غيره" ولا يكون إلا نكته، وقد اخترت تسمية السكاكي لأنه يتحاشى اطلاق اسم "التجاهل" على ما يرد من أمثلة لهذا اللون في القرآن الكريم. ينظر: البلاغة الاصطلاحية 326 والمفتاح 427.


(�) ينظر: المحرر الوجيز 4/234.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/149.


(�) ينظر: الكشاف 3/317.


(�) ينظر: التفسير البلاغي للاستفهام 3/99.


(�) ينظر: التفسير البلاغي للاستفهام 3/99.


(�) ينظر: الكشاف 3/317.


(�) الكشاف 3/317.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/150.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/150.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/150.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/150.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/247 والكشاف 3/317.


(�) ينظر: معجم مقاييس اللغة مادة ( ظل ).


(�) ينظر: روح المعاني 19/93.


(�) وذلك كابن عطية والبيضاوي وأبي السعود وغيرهم، ينظر: المحرر الوجيز 4/234 وتفسير البيضاوي 19/543 وتفسير أبي السعود 19/247.


(�) ينظر: الكشاف 3/318.


(�) ينظر: روح المعاني 19/93.


(�) ينظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن 355.


(�) ينظر: التفسير البلاغي للاستفهام 3/99.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/150.


(�) تفسير أبي السعود 6/247. وانظر: الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز 178.


(�) في قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((( ((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (.


(�) ينظر: الكشاف 3/328 وروح المعاني 19/113.


(�) ينظر: الكشاف 3/328.


(�) ينظر: روح المعاني 19/113.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/183.


(�) ينظر: البحر 7/35.


(�) ينظر: البحر 7/35.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/259 والبحر 7/35.


(�) الكشاف 3/328.


(�) ينظر: النظم القرآني في آيات الجهاد 443.


(�) ينظر: البلاغة فنونها وأفنانها 2/12.


(�) معجم مقاييس اللغة: مادة ( شبه ). 


(�) المصباح المنير: مادة ( شبه ).


(�) الإيضاح 4/16.


(�) خزانة الأدب 1/384.


(�) ينظر: البلاغة فنونها وأفنانها 2/18.


(�) علوم البلاغة 240 بتصرف.


(�) ينظر: الصناعتين 265.


(�) أسرار البلاغة 115-116.


(�) ينظر: بغية الإيضاح 3/50، بينما يخالف عبد القاهر غيره من البلاغيين فيذهب إلى أن وجه الشبه في التمثيل غير بيّن بنفسه ولذلك يحتاج إلى تأول لأن الطرفين لا يشتركان في الصفة نفسها بل في لازمها ومقتضاها ينظر: أسرار البلاغة 92. وانظر: التشبيه دراسة في تطور المصطلح 180 للدكتور إبراهيم عبد الحميد.


(�) المثل السائر 1/378.


(�) الطراز 552.


(�) ينظر: إعراب القرآن وبيانه 19/409.


(�) روح المعاني 19/86 وينظر المحرر الوجيز 4/233.


(�) ينظر: من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم 75-76.


(�) ينظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم 399.


(�) ينظر: روح المعاني 19/86 والبحر 7/20.


(�) ينظر: البحر 7/20.


(�) ينظر: من أسرار حروف العطف 76.


(�) ينظر: من أسرار حروف العطف 76.


(�) ينظر: روح المعاني 19/86.


(�) ينظر: من أسرار حروف العطف 76.


(�) ينظر: الكشاف 3/317 وتفسير البيضاوي 19/542 وتفسير أبي السعود 6/245.


(�) الكشاف 3/317.


(�) ينظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن 318 والكشاف 3/316. والمنطاد: المرتفع. انظر القاموس المحيط مادة ( طود ).


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/147.


(�) ينظر: البحر المحيط 7/20.


(�) ينظر: روح المعاني 19/86.


(�) ينظر: البحر 7/20.


(�) ينظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن 391.


(�) ينظر: من بلاغة القرآن 199.


(�) ينظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن 318.


(�) ينظر: الإعجاز اللغوي في قصص نوح ( في القرآن الكريم ص122 د. عودة الله القيسي.


(�) ينظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن 83.


(�) سورة الأعراف: 171.


(�) ينظر: روح المعاني 19/89.


(�) روح المعاني 19/89.


(�) ينظر: تفسير ابن كثير 19/316 والجامع لأحكام القرآن 13/73.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/147.


(�) ينظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن 219.


(�) معجم مقاييس اللغة مادة ( ثم ).


(�) لسان العرب مادة ( ثم ).


(�) الكشاف 3/316.


(�) ينظر: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني 72.


(�) ينظر: روح المعاني 19/89.


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم 19/317.


(�) ينظر: روح المعاني 19/89.


(�) ينظر: الكشاف 3/317.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 19/248.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/151.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/151.


(�) البحر المحيط 7/23.


(�) ينظر: من بلاغة القرآن 214 والمعنيان الآخران هما: التحقيق مع التثبيت والتحقيق مع التوكيد.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/151.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/151.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/151.


(�) وتسميته تلك جاءت على عادته في كل تشبيه محذوف الأداة ووجه الشبه، والأوْلى أن يقال: تشبيه مجمل مؤكد، لأن تشبيهات القرآن كلها بليغة، وتلك اللفظة توحي بأن بعضاً من تشبيهات القرآن غير بليغ، وهذا غير مراد قطعاً.


(�) التحرير والتنوير 19/151.


(�) ينظر من هذا البحث صفحة 137.


(�) التحرير والتنوير 19/151.


(�) البيان في ضوء أساليب القرآن 75.


(�) ينظر: القاموس المحيط مادة ( جوز ) ومعجم مقاييس اللغة المادة نفسها وأسرار البلاغة 395.


(�) ينظر: القاموس المحيط مادة ( حقق ).


(�) ينظر: أسرار البلاغة 395.


(�) أسرار البلاغة 350.


(�) أسرار البلاغة 352.


(�) ينظر: الإيضاح بشرح د. خفاجي 1/83 والمعاني في ضوء أساليب القرآن 106.


(�) ينظر: الإيضاح 1/82 ويسمى مجازاً حكمياً أو مجازاً إسنادياً أو مجازاً في الإثبات وتفيد هذه التسميات أن هذا النوع من المجاز يجري في الحكم أو الإثبات أو الإسناد، وجميعها تدل على شيء واحد هو نسبة شيء إلى شيء ينظر: المفصل في علوم البلاغة 522.


(�) المفصل في علوم البلاغة 528.


(�) دلائل الإعجاز 197.


(�) ينظر من هذا البحث صفحة 220، 227.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/263.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/263.


(�) ينظر: بغية الإيضاح 3/76 وعلوم البلاغة 248.


(�) ينظر: بغية الإيضاح 3/79.


(�) ينظر: الإيضاح بشرح د. خفاجي 5/36 وعلوم البلاغة 256 والبيان في ضوء أساليب القرآن 155.


(�) تفسير أبي السعود 6/250 وانظر تفسير البيضاوي 19/544.


(�) ينظر: البحر المحيط 7/26 وتفسير أبي السعود 6/250.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/56 والإيضاح 251 والبيان في ضوء أساليب القرآن 149.


(�) ينظر: المفصل في علوم البلاغة 505. و علم البيان 164 لعبد العزيز عتيق.


(�) ينظر: روح المعاني 19/98.


(�) ينظر: التصوير البياني للدكتور محمد ابو موسى 360.


(�) ينظر: حاشية الشهاب 7/19 وروح المعاني 19/99.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/156.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/156.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/156.


(�) ينظر: روح المعاني 19/99 والتحرير والتنوير 19/156.


(�) ينظر: حاشية الشهاب 7/19 وروح المعاني 19/98.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/201.


(�) الكشاف 3/338.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/259.


(�) سورة القمر: 29.


(�) ينظر: الكشاف 3/329.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/184 وجامع البيان 19/104.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/259.


(�) ينظر: أسرار البلاغة 30.


(�) ينظر: المثل السائر 1/347.


(�) ينظر: شروح التلخيص 4/45، وانظر في تعريفها: فن الاستعارة: 17-28 للدكتور أحمد الصاوي، وعلوم البلاغة للمراغي 259 وغيرها.


(�) ينظر: المفصل في علوم البلاغة العربية 452.


(�) أسرار البلاغة 42.


(�) أسرار البلاغة 42.


(�) أسرار البلاغة 42.


(�) أسرار البلاغة 42.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/171.


(�) سورة العنكبوت: 14.


(�) ينظر: الكشاف 3/325 وتفسير البيضاوي 547 والجامع لأحكام القرآن 13/82.


(�) تفسير أبي السعود 6/255 وانظر: روح المعاني 19/109.


(�) ينظر: الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 212.


(�) إجراء الاستعارة المتبع في عرف البلاغة يكون على هذا النحو: شبه الحكم بالفتح بجامع الانفراج  أو ظهور النتيجة في كلٍ، ثم تنوسي التشبيه وادعي أن المشبه فرد من أفراد المشبه به وداخل في جنسه، ثم استعير المشبه به للمشبه، ثم اشتق من الفتح ( افتح ) بمعنى ( احكم ) على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. غير أنه لما كانت لفظة ( تنوسي ) و( ادعي ) مما لا يليق بكلام الله، فإني قد عدلتُ عن هذا الإجراء إلى الإجراء المثبت أعلاه.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/171.


(�) ينظر: الكشاف 3/325.


(�) سورة الفتح: 1.


(�) ينظر: معجم مقاييس اللغة مادة ( بين ).





(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/170.


(�) البحر المحيط 7/32 وينظر روح المعاني19/109.


(�) تفسير كلام المنان 548.


(�) تفسير القرآن العظيم 19/328 بتصرف.


(�) ينظر: المحرر الوجيز 4/245.


(�) ينظر: تفسير البيضاوي 19/555.


(�) ينظر: تفسير كلام المنان 548.


(�) ينظر: البحر المحيط 7/46.


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب قوله: ( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( (  رقم الحديث 4770 وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( (  رقم ( 355/208 ) من حديث ابن عباس.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/204.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/204.


(�) ينظر: تفسير كلام المنان 548.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/204.


(�) ينظر: معجم مقاييس اللغة مادة ( عشر ).


(�) ينظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن 347.


(�) ينظر: البحر المحيط 7/46 والمحرر الوجيز 4/245.


(�) ينظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن 580 ومعجم مقاييس اللغة مادة (نذر).


(�) التحرير والتنوير 19/205.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/206.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/206.


(�) ينظر: تفسير البيضاوي 19/555 والإعجاز البلاغي في القرآن الكريم 212.


(�) ينظر: أضواء البيان 4/193.


(�) التحرير والتنوير 19/206 وينظر الكشاف 3/340.


(�) ينظر: البحر المحيط 7/46.


(�) ينظر: تفسير البيضاوي 19/555 وتفسير أبي السعود 19/268 والتحرير والتنوير 19/206.


(�) تفسير البيضاوي 19/555 وتفسير أبي السعود 19/268 وروح المعاني 19/135. 


(�) ينظر: روح المعاني 19/135.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/206.


(�) ينظر: تفسير الخازن 3/333 وتفسير أبي السعود 19/268.


(�) ينظر: روح المعاني 19/136.


(�) ينظر: روح المعاني 19/136.


(�) ينظر: تفسير الخازن 3/333-334.


(�) ينظر: روح المعاني 19/136.


(�) ينظر: أضواء البيان 4/194 والآية هي قوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( (((( (((( ((((((((((( ( (((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( (((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((((((( (((((((((((((( ((( (((((( ((( ((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((( (  سورة آل عمران: 167.


(�) ينظر: المحرر الوجيز 4/245 وتفسير الجلالين بهامش القرآن الكريم  498.


(�) ينظر: روح المعاني 19/136.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/206.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/206.


(�) ينظر: المحرر الوجيز 4/245.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/206.


(�) ينظر: تفسير الخازن 3/334.


(�) ينظر: تفسير الجلالين بهامش القرآن الكريم 498.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/206.


(�) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة (، كتاب الإيمان باب في قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( (  رقم الحديث ( 348/204 ).


(�) ينظر: تفسير كلام المنان 548.


(�) ينظر: دلائل الإعجاز 60.


(�) ينظر: الإيضاح 286.


(�) ينظر: المثل السائر 2/181، وقد اختلف العلماء في كون الكناية من قبيل الحقيقة أو المجاز، والراجح أنها واسطة بينهما ومن هنا جاز حملها على الجانبين معاً.


(�) الأسلوب الكنائي للدكتور محمود شيخون 87.


(�) ينظر: من بدائع النظم القرآني للدكتور السيد عبد الفتاح حجاب 68-69.


(�) ينظر: الكشاف 3/329.


(�) ينظر: البحر المحيط 7/36 وروح المعاني 19/115.


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 13/89 وفتح القدير 4/141.


(�) ينظر: البحر المحيط 7/36.


(�) ينظر البحر 7/36 وروح المعاني 19/115.


(�) إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني 217/218.


(�) ينظر: إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني 218.


(�) ينظر: إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني 218.


(�) ينظر: الكشاف 3/330.


(�) فتح القدير 4/141.


(�) ينظر: الكشاف 3/330 وتفسير أبي السعود 6/260.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/186.


(�) ينظر: صفوة التفاسير 19/73.


(�) ينظر: البحر المحيط 7/36.


(�) ينظر: معجم مقاييس اللغة مادة ( عدو ) وروح المعاني 19/115.


(�) ينظر: حاشية الشهاب 7/24.


(�) التحرير والتنوير 19/186.


(�) ينظر: التناسب البياني في القرآن 59.


(�) الإتقان في علوم القرآن 2/230.


(�) ينظر: أسرار ترتيب سور القرآن للسيوطي 6، وانظر: خزانة الأدب 1/30.


(�) براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور 252 للدكتور محمد بدري عبد الجليل.


(�) ينظر: نظرية التصوير الفني عند سيد قطب 375 للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي.


(�) ينظر: فتح القدير 1/32.


(�) تنظر: أقوال المفسرين في تأويلها مجتمعة في: النكت والعيون 1/63 وما بعدها. وينظر على سبيل المثال: المحرر الوجيز 1/82 وما بعدها. وجامع البيان 1/86 وما بعدها.


(�) ينظر: براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور 179.


(�) ينظر: جامع البيان 1/93.


(�) هذه المحاولة قام بها الدكتور محمد بدري عبد الجليل في كتابه "براعة الاستهلال في فواتح القصائد والسور".


(�) ينظر: التناسب البياني في القرآن 65.


(�) سورة البقرة: 255.


(�) روح المعاني 1/101.


(�) من بلاغة القرآن 240.


(�) ينظر: تفسير المنار 1/106.


(�) ينظر: في ظلال القرآن المجلد الخامس 2584.


(�) المحرر الوجيز 1/82.


(�) ينظر: جامع البيان 1/95 والآيات هي من ( 193-195 ) من سورة الشعراء.


(�) تفسير كلام المنان 537.


(�) هذه الآية تكررت في السورة الكريمة ثماني مرات.


(�) ينظر: تفسير كلام المنان 537.


(�) في ظلال القرآن المجلد الخامس 2585.


(�) منهاج البلغاء وسراج الأدباء 44-45.


(�) لمزيد من فهم مظاهر التقابل وأساليبه في نظم الكلام ينظر التناسب البياني في القرآن صفحة 129 وما بعدها.


(�) ولعل سبب تعدد التسميات لهذا المصطلح يعود إلى الخلاف بين البلاغيين في الاشتراك الواقع في لفظ المطابقة، إذ معناها في الاستعمال اللغوي يدل على المماثلة والموافقة، لا المنافرة والتضاد، ينظر الطراز 383، وينظر تفصيل ذلك في التناسب البياني في القرآن 133.


(�) ينظر: البلاغة الاصطلاحية 290.


(�) الإيضاح 300.


(�) الصناعتين 339.


(�) المثل السائر 2/264.


(�) هذا البيت من قصيدة تسمى: اليتيمة لا يعرف قائلها. ينظر: المعجم المفصل في اللغة والأدب 2/1319 وما بعدها.


(�) المفصل في علوم البلاغة 561.


(�) ينظر: البلاغة الاصطلاحية 299.


(�) ينظر: التفسير البلاغي للاستفهام 3/99.


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 13/74. هناك خلاف بين العلماء في مجيء ( هل ) للتقرير، فمنهم من يرى أنها لا تستعمل في التقرير، وذهب بعضهم إلى أنها تشارك ( الهمزة ) في معنى التقرير أو التوبيخ. وحملوا قوله تعالى: ( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( (  على ذلك. وعدوا منه قوله تعالى:   ( (((( ((( ((((((( (((((( (((((( (((((( ((( ( سورة الفجر: 5. ينظر الإتقان في علوم القرآن 2/172 والبرهان 4/433. والأظهر من سياق الآية أن الاستفهام يدل على التقرير، لا على الإنكار، لأن المراد هو حملهم على الإقرار والاعتراف بأن الأصنام لا تسمع ولا تنفع ولا تضر، إلزاماً للحجة القاطعة.


(�) ينظر: البلاغة فنونها وأفنانها 1/173-174.


(�) ينظر: الكشاف 3/318.


(�) ينظر: التفسير البلاغي للاستفهام 3/99.


(�) ينظر: الكشاف 3/318 والتحرير والتنوير 19/150.


(�) الكشاف 3/318.


(�) ينظر: حاشية الشهاب 7/17 والبحر المحيط 7/23.


(�) ينظر: روح المعاني 19/94 وحاشية الشهاب 7/17.


(�) ينظر: التفسير البلاغي للاستفهام 3/100.


(�) ينظر: التفسير البلاغي للاستفهام 3/99.


(�) ينظر: روح المعاني 19/94. 


(�) ينظر: جامع البيان 19/84.


(�) ينظر: جامع البيان 19/84.


(�) ينظر: الكشاف 3/318 وروح المعاني 19/94.


(�) ينظر: الإيضاح 304.


(�) ينظر: بديع القرآن 31-32.


(�) ينظر: خزانة الأدب 1/129.


(�) ينظر: الإيضاح 304.


(�) ينظر: البلاغة فنونها وأفنانها 2/278.


(�) ينظر: النظم القرآني في آيات الجهاد 513.


(�) المفصل في علوم البلاغة 563.


(�) تفسير أبي السعود 6/251.


(�) تفسير أبي السعود 6/251.


(�) ينظر: التناسب البياني في القرآن 148.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/251.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/160 وينظر من هذا البحث صفحة: 240.


(�) ينظر: معجم مقاييس اللغة مادة ( برز ) وحاشية الشهاب 7/20.


(�) ينظر: حاشية الشهاب 7/20.


(�) ينظر: حاشية الشهاب 7/20.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/160.


(�) ينظر: المفصل في علوم البلاغة 563.


(�) ينظر: المقابلة في القرآن الكريم 228-229. د. ابن عيسى باطاهر.


(�) ينظر: المفصل في علوم البلاغة 565.


(�) ينظر: الإيضاح 305 وعلم البديع للدكتور عبد العزيز عتيق 179 وعلوم البلاغة 323.


(�) ينظر: المفصل في علوم البلاغة 565. 


(�) ينظر: الإيضاح 306.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/207.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/207.


(�) ينظر: الكشاف 3/341 والبحر المحيط 7/47.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/207.


(�) ينظر: تفسير كلام المنان 549.


(�) ينظر: المحرر الوجيز 4/246.


(�) ينظر: تفسير كلام المنان 549.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/207.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/207.


(�) ينظر: جامع البيان 19/123 والجامع لأحكام القرآن 13/97 والبحر 7/47.


(�) ينظر: المحرر الوجيز 4/246.


(�) ينظر: البحر المحيط 7/47 والمحرر الوجيز 4/246.


(�) ينظر: تفسير كلام المنان 549.


(�) ينظر: معجم مقاييس اللغة مادة ( قلب ).


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/268.


(�) ينظر: تلخيص البيان 258.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/207.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/207.





(�) ينظر: المحرر الوجيز 4/246.


(�) ينظر: حاشية الشهاب 7/29.


(�) سورة الفرقان الآية 64.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/207.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/208.


(�) تفسير كلام المنان 549.


(�) ينظر: معجم مقاييس اللغة مادة ( جنس ).


(�) ينظر: بغية الإيضاح: 1/69.


(�) ينظر: الطراز 562.


(�) ينظر: فن الجناس 3 لعلي الجندي.


(�) أسرار البلاغة 7 بتصرف.


(�) ينظر: جنى الجناس للسيوطي 71 والإيضاح 333-337.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/195.


(�) ينظر: الكشاف 3/335 والتحرير والتنوير 19/195.


(�) ينظر: الكشاف 3/335 وتفسير أبي السعود 6/264 وروح المعاني 19/126.


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم 19/326.


(�) ينظر: فتح القدير 4/146.


(�) ينظر: الكشاف 3/335.


(�) ينظر: فتح القدير 4/146.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/197.


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 13/93.


(�) تفسير كلام المنان 547.


(�) تفسير كلام المنان 547.


(�) ينظر: تفسير البيضاوي 19/553.


(�) ينظر فتح القدير 4/146.


(�) ينظر: تفسير البيضاوي 19/553.


(�) ينظر: تفسير الخازن 3/332.


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 13/93 والمحرر الوجيز 4/243.


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 13/93 وفتح القدير 4/146.


(�) ينظر: جامع البيان 19/113 وفتح القدير 4/146. 


(�) ينظر تفسير القرآن العظيم 19/327.


(�) التحرير والتنوير 19/197.


(�) ينظر: التفسير البلاغي للاستفهام 3/116.


(�) ينظر: روح المعاني 19/126.


(�) ينظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن 335.


(�) ينظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن 343.


(�) ينظر: الإيضاح 338.


(�) ينظر: الكشاف 3/331 ومعجم مفردات ألفاظ القرآن 427.


(�) ينظر: الكشاف 3/331 وروح المعاني 19/116.


(�) ينظر: الكشاف 3/331.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/186.


(�) ينظر: الإيضاح 6/102.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/187.


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن 1/53 والإتقان 2/209.


(�) ينظر: الإتقان في علوم القرآن 2/210.


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن 1/54.


(�) سورة هود الآية 1.


(�) سورة فصلت الآية 3.


(�) ينظر: إعجاز القرآن البياني 320.


(�) ينظر: التناسب البياني في القرآن 369.


(�) ينظر: الإتقان في علوم القرآن 2/218.


(�) ينظر: التناسب البياني في القرآن 339 والبرهان 1/54.


(�) ينظر: الفاصلة في القرآن لمحمد الحسناوي 193.


(�) ينظر: التناسب البياني في القرآن 343-344.


(�) تكررت في ثماني مواضع من السورة الكريمة.


(�) ينظر: الفاصلة في القرآن 117-118.


(�) ينظر: التناسب البياني في القرآن 291.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/234 والتحرير والتنوير 19/116.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/116.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/116.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/117 وتفسير أبي السعود 6/235.


(�) ينظر: الكشاف 3/300.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/117.


(�) ينظر: الكشاف 3/300.


(�) ينظر: الكشاف 3/301.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/117.


(�) سورة ق الآية 7.


(�) ينظر: الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم 345 لنذير حمدان.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/116.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/116. 


(�) ينظر: الكشاف 3/300 والتحرير والتنوير 19/117.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/235.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/235.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/117 والكشاف 3/301.


(�) ينظر: جامع البيان 19/63 والكشاف 3/300 والجامع لأحكام القرآن 13/62.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/117. 


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/117. 


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/118. 


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/118 وتفسير أبي السعود 6/235.


(�) ينظر: التفسير الكبير 24/120.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/235.


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن 1/182.


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن 1/182 وينظر الطراز: 568.


(�) صفوة التفاسير 19/79.


(�) المقصود بهم الذين ظلموا من المشركين. ينظر: جامع البيان 19/130. والظلم هنا مطلق غير مقيد بنوع، والتعبير باسم الموصول يفيد التعميم. ينظر: حاشية الشهاب 7/31.


(�) ينظر: روح المعاني 19/58.


(�) ينظر: في ظلال القرآن 5/2623.


(�) وبهذه الخاتمة ختم أبو بكر ( وصيته لعمر حين عهد إليه بالخلافة فكانت خاتمة حسنة.


(�) ينظر: معجم مقاييس اللغة مادة ( قص ) والقاموس المحيط المادة نفسها.


(�) سورة القصص آية 11.


(�) سورة الكهف آية 64.


(�) ينظر: لسان العرب مادة قص.


(�) سورة آل عمران: 62.


(�) سورة يوسف: 3.


(�) سورة يوسف: 111.


(�) ينظر: بصائر ذوي التمييز 4/271 والكليات: 734.


(�) ينظر: الفروق اللغوية 53.


(�) ينظر: في ظلال القرآن: م5/2583.


(�) ينظر: في ظلال القرآن: م5/2583.


(�) ينظر: المرجع السابق م5/2584.


(�) ينظر: المرجع السابق: م5/ 2588.


(�) قصص الأنبياء للشيخ عبد الرحمن السعدي 8.


(�) ينظر: القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته / 11 للدكتور فضل حسن عباس.


(�) ينظر: الآفاق الفنية في القصة القرآنية 14-15 لمحمد ناجي مشرح.


(�) سورة يوسف آية 3.


(�) سورة يوسف آية 111.


(�) ينظر: قصص الأنبياء للشيخ عبد الرحمن السعدي 7.


(�) قصص القرآن 3 لمحمد أحمد جاد المولى وآخرين.


(�) ينظر: القصة قي القرآن 33 لمحمد قطب.


(�) ينظر: التصوير الفني في القرآن 190.


(�) ينظر: صفوة التفاسير 19/54.


(�) ينظر: صفوة التفاسير 19/54.


(�) تفسير البيضاوي 19/546.


(�) القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته 133.


(�) ينظر: القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته 85.


(�) ينظر: القصص القرآني 134.


(�) الكشاف 3/321.


(�) تفسير الخازن 3/328.


(�) سورة هود الآية 120.


(�) سورة يوسف الآية 111.


(�) ينظر: قصص الأنبياء للسعدي: 8.


(�) ينظر: قصص الأنبياء للسعدي: 8.


(�) تكررت في السورة 5 مرات.


(�) ينظر: قصص الأنبياء: 8.


(�) ينظر: من بلاغة القرآن 244.


(�) ينظر: البيان القصصي في القرآن الكريم 123 للدكتور إبراهيم عوضين.


(�) ينظر: في ظلال القرآن المجلد الخامس 2589.


(�) ممن أبطل دعوى التكرار في القصص القرآني: الدكتور فضل حسن عباس في كتابه القصص القرآني إيحاؤه ونفحاته.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/118.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/118.


(�) ينظر: الآفاق الفنية في القصة القرآنية 60.


(�) ينظر: القصة في القرآن 410.


(�) ينظر: في ظلال القرآن المجلد الخامس 2588.


(�) ينظر: الكشاف 3/305 وانظر من هذا البحث صفحة: 205-206.


(�) البيان القصصي في القرآن الكريم 140.


(�) ينظر: في ظلال القرآن المجلد الخامس 2594.


(�) ينظر: الكشاف 3/311 والتحرير والتنوير 19/138.


(�) ينظر: في ظلال القرآن المجلد الخامس 2597.


(�) ينظر: القصة في القرآن 95.


(�) ينظر: في ظلال القرآن 2600.


(�) ينظر: نظم الدرر 5/366.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/148.


(�) ينظر: نظم الدرر 5/350.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/149.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/149.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/149.


(�) ينظر: نظم الدرر 5/366.


(�) ينظر: في ظلال القرآن المجلد الخامس 2600.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/149.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/149.


(�) ينظر: الآفاق الفنية في القصة القرآنية 79.


(�) ينظر: القصة في القرآن 95.


(�) ينظر: الآفاق الفنية في القصة القرآنية 74.


(�) ينظر: في ظلال القرآن المجلد الخامس 2612.


(�) تكرر في قصص السورة ثماني مرات.


(�) ينظر: القصة في القرآن 99.


(�) ينظر: نظم الدرر 5/355.


(�) ينظر: الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية 352 وانظر من هذا البحث صفحة: 132.


(�) ينظر التحرير والتنوير 19/132.


(�) ينظر: نظم الدرر 5/355.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/239.


(�) ينظر: نظم الدرر 5/256.


(�) ينظر: نظم الدرر 5/256.


(�) نظم الدرر 5/256 وانظر: فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن 223.


(�) ينظر: الآفاق الفنية في القصة القرآنية 80.


(�) ينظر: القصة في القرآن 99.


(�) ينظر: صفوة التفاسير 19/54.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/149.


(�) ينظر من هذه البحث صفحة: 224.


(�) ينظر من هذا البحث صفحة: 243.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/151.


(�) ينظر: نظم الدرر 5/367.


(�) ينظر: نظم الدرر 5/367.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/152.


(�) انظر من هذا البحث صفحة: 245.


(�) انظر من هذا البحث صفحة: 138.


(�) ينظر: في ظلال القرآن المجلد الخامس 2603.


(�) في ظلال القرآن المجلد الخامس 2603.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/167.


(�) ينظر: نظم الدرر 5/374.


(�) ينظر: نظم الدرر 5/374.


(�) ينظر: المصدر السابق: 5/374.


(�) ينظر: المصدر السابق 5/374.


(�) ينظر: صفوة التفاسير 19/68 وتفسير أبي السعود 6/254.


(�) ينظر: نظم الدرر 5/374.


(�) ينظر: نظم الدرر 5/374.


(�) ينظر: تفسير أبي السعود 6/255.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/168.


(�) نظم الدرر 5/374 وانظر: التحرير 19/168.


(�) سورة الأنعام الآية 52.


(�) ينظر: نظم الدرر 5/375.


(�) ينظر: نظم الدرر 5/375.


(�) ينظر: نظم الدرر 5/375.


(�) ينظر: نظم الدرر 5/375.


(�) ينظر: نظم الدرر 5/376.


(�) ينظر: في ظلال القرآن المجلد الخامس 2563.


(�) ينظر: أدب الحوار في الإسلام 93 وما بعدها لسيف الدين شاهين.


(�) ينظر: نظم الدرر 5/349-350.


(�) ينظر: قصص الأنبياء 335-336 لابن كثير.


(�) انظر من هذا البحث صفحة: 239.


(�) ينظر: نظم الدرر 5-365.


(�) ينظر: نظم الدرر 5/366.


(�) ينظر: المصدر السابق 5/366.


(�) ينظر: نظم الدرر 5/350.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/148.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/160.


(�) ينظر: في ظلال القرآن المجلد الخامس 2605.


(�) ينظر نظم الدرر 5/373.


(�) ينظر في ظلال القرآن م5/2608.


(�) ينظر: نظم الدرر 5/376.


(�) ينظر: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني 74.


(�) ينظر: نظم الدرر 5/376.


(�) ينظر: نظم الدرر 5/376.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/171.


(�) ينظر: في ظلال القرآن م5/2610.


(�) ينظر: في ظلال القرآن م5/2609.


(�) ينظر: في ظلال القرآن م5/2612.


(�) ينظر من هذا البحث صفحة: 58.


(�) وذلك في قوله تعالى: ( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((((((( (((( (  سورة هود الآية 82. وقوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((( (((( ( سورة الحجر ألآية 74.


(�) ينظر: نظم الدرر 5/385.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/187 وانظر: في ظلال القرآن م5/2614.


(�) ينظر: بلاغة الكلمة في التعبير القرآني 72.


(�) ينظر: نظم الدرر 5/385.


(�) ينظر: الكشاف 3/331 ونظم الدرر 5/385 وتفسير أبي السعود 6/261.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/187 والبحر المحيط 7/36 وروح المعاني 19/117.


(�) ينظر: روح المعاني 19/116-117.


(�) ينظر: نظم الدرر 5/385.


(�) ينظر: التحرير والتنوير 19/187 وروح المعاني 19/117.


(�) ينظر: نظم الدرر 5/385.


(�) روح المعاني 19/117.


(�) ينظر: في ظلال القرآن م5/2615.


(�) ينظر: في ظلال القرآن م5/2616 وانظر من هذا البحث صفحة: 250.


(�) نظم الدرر 5/389.


(�) ينظر: نظم الدرر 5/390.


(�) ينظر: ملاك التأويل 1/103 تحقيق سعيد الفلاح.


(�) ينظر لسان العرب مادة وقي والقاموس المحيط المادة نفسها ومعجم مقاييس العرب المادة نفسها.


(�) ينظر: في ظلال القرآن المجلد الخامس 2611.


(�) ينظر: البحر المحيط 7/39.


(�) ينظر: المحرر الوجيز 4/242.


(�) ينظر من هذا البحث صفحة: 181.


(�) ينظر: درة التنزيل وغرة التأويل 231. والبرهان في متشابه القرآن 285.


(�) التحرير والتنوير 19/191.


(�) ينظر: ملاك التأويل: 2/895.


(�) ينظر: ملاك التأويل: 2/896.


(�) ينظر: الجامع لأحكام القرآن 13/82 والتحرير والتنوير 19/171.


(�) ينظر: نظم الدرر 5/383، والتحرير والتنوير 19/186.


(�) ينظر: نظم الدرر 5/384.


(�) ينظر: الكشاف 3/332 وتفسير أبي السعود 6/261 والبحر 7/38 والتحرير والتنوير 19/189.


(�) التحرير والتنوير 19/189.


(�) ينظر: نظم الدرر 5/386.


(�) سورة يوسف: 109.


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم 19/324.


(�) تفسير القرآن العظيم 19/324 وانظر: تفسير القاسمي 13/493.


(�) ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل 3/165.


(*) هـ: تعني وروود الآيات في هامش الصفحة.
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